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جميع الحقوق محفوظة لمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


تصدير 
بقلم: عبدالعزيز سعود البابطين 


كل من طالع في كتب التاريخ وقرأ ما دون عن صدر الإسلام؛ وتصفح 
مجر طن للف المطرة «يجن او جل تنا كني »قن :تلك النعقية يلوذ 
فكانا لفنة الأساين الكن نتن عليه الكاخوون ا هداذا لا حصو لها 
من الشروح والحواشيء وقانوناً صارماً ينضبط به العقل الراجح 
والفكر السليم. 

وفي العصر العباسي حدث تطور كبير ألم بمختلف بنى الدولة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورافق ذلك انفتاح على الفكر 
الإنساني. فنقلت إلى اللغة العربية مؤلفات كثيرة عن اليونان 
والفرسء والهند. ووجد بعض العلماء في هذا النقل إغناء للتراث 
الإسلامى «قالحكمة ضالة المؤمن ينشدها أينما وجدها». 


واستفاد هؤلاء العلماء من الخبرة الإنسانية في تفسير النصوص 
الشرعية وجعلها أكثر ملائمة للأوضاع المستحدثة؛ وجوبهت آراؤهم 
بمعارضة شديدة من الأصوليين الذين أصروا على فهم النصوص من 
خلال الإرث الثقافي العربي وحده. وكان لكل من الفريقين حججه 
وأدلته» ورغم ما رافق هذا الخلاف أحياناً من ضراوة فإنه أخصب 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 

الفكر العربي: وجعله أكثر استجابة لمتطلبات الواقع المتغير. 
والعمل الذى بين أيدينا وانحدٌ من آهة: الكتب التى اسنتفاضن فيها 
مصنفها الإمام ابن تيمية بالحديث عن البراهين العقليّة والنقليّة 
في مسائل العقيدة؛ في ثلاثة عناوين رئيسة. حيث وضّح فيها 
مفهوم العقيدة الصحيحة: وأظهر منهج السلف في كل مسألة د 
على المشككين بقواطع النصوص القرآنية والحديثية: وبرهن للقارئ 
والباحث على ما كتبه بالشواهد والأدلة. 

تفل من أبرز هذه العناوين وأنفسها وأندرها كتابه وقاهدة خليلة 
في إرادة الربٌ سبحانه وتعالى» الذي ألّفه الإمام ادن شبمية فى الود 
على كتاب الرازي «المطالب العالية» فنقل | موصن التي استوقفته 
ا الرازي ا بالآدلة لقره والعقلة وذكر مخ وافق 
وقد 56 «مكتبة اليابطين المركزية للشعر العربى» طباعته 
اكفقووه دول سيعنا إل أن تمن بتقديمة للسادة الباحكين فى هذا 
المظدتمان» وآن كوخ هذا الككاب شاتحة خير من أزاد التزود من كلك 
الدوية الخالدة, 

ولتمام المراد من نشره ألحقنا به نسخةً مصورةً من أصل المخطوط 
كاماذً: كن يحصل للناحتب والمريت أغلى درحات القاقدة من على 


ونشره. 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ترجمه الملصئف 


الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى 


(728-661ه) 


الحديث عن شخصية عامة مؤثرة لها دورها العلمي والثقاضي 
والاجتماعي في كل مجالات الحياة في عصره وما تلاه من العصور, 
مثل شخصية الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. مسألة 
يصعب جمعها في بضعة سطور أو أوراق» فالناظر في ترجمة 
هذا الإمام يجد أن من تحدث عنه أو ترجم له جاوزت تصانيفهم 
العشرات؛ ويندر أن ننظر في كتاب من كتب التراجم والتواريخ, 
والفقه والأحكام وأصول الدين؛ أو السياسة والمنطق والفلسفة, 
إلا وجدت له رأياً مؤيداً أو مخالفاً منذ القرن الثامن الهجري 
حتى وقتنا الحاضرء ولا تخلو مكتبة من مكتبات العالم المطبوعة 
والمخطوخلة من عتاودى تلستفاقى كها كود إو مخالفة لأرافة: 

وأول من أفرد ترجمة خاصة لهذا الإمام المبجل تلميذه المعاصر 
له الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(ت744ه) في كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية». ومن أشهر هذه المصنفات في هذا الباب كتاب «الشهادة 
الزكية في ثناء الأتمة على ابن تيمية» وكتاب «الكواكب الدرية ضي 
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مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 

مناقب الإمام ابن تيمية» في بداية القرن الحادي عشر الهجري 
الاماء مرضي يمن يوست الكرمي التعتيلى (1093ه] تسر هده 
الممتقاف ين القرى الاسم إلى وقتها الحاعين شاخر من .حف 
في هذه المادة الشيخ محمد عزيز بن شمس الحق رحمه الله تعالى 
اللكوقى :قن :15710/0029 ين نيه الناى ماه والتسامع لجيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية في سبعة قرون». 

اسمه ومولده ونشأته العلمية: 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي محمد 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله من قيمية اتحراني: الشيخ الإمام العال. الملحقق: الحافظل 
الجعيوه الحدت الفسن الؤاهه كائرة العصن كيه الانتام صلذينة 
الزمان: تفي الدين. 

ولد بحران؛ وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغيرء فسمع 
بها من الشيخ شمس الدين بن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد 
المقدسي الحنبلي (ت682ه).؛ وزين الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي (ت668ه): وخلق كثير. 

وعني بالحديث؛ وسمع «مسند الإمام أحمد» مرات, و«الكتب الستة» 
و«معجم الطبراني الكبير». وما لا يحصى من الكتب والآجزاء؛ وقرأ 
بنفسه؛ وكتب بخطه. وأقبل على العلوم في صغره. 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أخذ الفقه والأصول عن والده عبد الحليم بن عبد السلام (ت682ه), 
وعن ابن أبي عمرء والشيخ زين الدين ابن المنجى (ت695ه).؛ وبرع 
في ذلك كله؛ وقراً العربية على محمد بن عبد القوي (ت699ه).: 
وأقبل على تفسير القرآن فبرز فيه. وأحكم أصول الفقه والفرائض 
والحساب والجبر والمقابلة. وغير ذلك من العلوم؛ ونظر في علم 
الكلام والفلسفة؛ وبرز في ذلك على أهله؛ ورد على رؤسائهم 
وآكابرهم.؛ وتأهل للفتوى والتدريس وهو دون العشرين. 
وقام بوظائف والده بعد وفاته. فدرس بدار الحديث السكرية, 
وخضدر عتده كباو العلماع فعظهوه وأقوا عليه ثناء كثيرا : 
وقد احتبعيق كيه تروك الاحذياف وكان اماما امتعمراء انه له 
في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه؛ عرض عليه القضاء 
ومشيخة الشيوخ فلم يقبل شيئاً من ذلك. وكاد يستوعب السنن 
والآثار حفظأً؛ إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته؛ وإن أفتى في 
الفقه فهو مدرك غايته؛ أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو 
روايته. أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من علمه ولا أرفع من 
درايته؛ برز في كل فن على أبناء جنسه. 
قال عنه الإمام شمس الدين الذهبي: برع في التفسير والحديث 
والاختلاف والأصلين: وكان يتوقد ذكاء. ومصنفاته أكثر من مائتي 
مجلدء وكان رأساً في الكرم والشجاعة قانعاً باليسيرء وقد حدث 
كثيراً. وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة. 
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مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الإمام ابن تيمية رحمه الله بين محبيه ومعارضيه: 


أما عن محبيه فقد امتلآأت كتب التراجم والتواريخ بكل ثناء جميل 
عليه لكن مخالفيه من أصحاب السلطان وشيوخ الطرق الصوفية 
الذين خالفهم سعوا كل السعي لدى من بيده القوة لإيقاف هذا 
الإمام الداعية المصلح. فقد تعدد سجنه وتكرر مرات بعد مرات 
في سجن القلعة بدمشق والقاهرة والاسكندرية. حتى أن وفاته 
كانت في سجن القلعة بدمشقء. وهو مع كل هذا السعي يتميز ضي 
كل مرة عندما يصبح الأمر بيده. ولديه القدرة على الأخن بشيء من 
حقه؛ فهو ليس يعفو فقط عمن ظلمه بل يأآمر أهله وأقاربه وإخوانه 
ومحبيه بالعفو التام عن كل أحد تسبب في أذيته أو سجنه ويشدد 


فى ذلك ولا يقبل من السلطان ومن دونه معافية أى أحد بسبيك. 


ومن أهم ما كان يدعو له الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ترك 
ما يتنازع الناس فيه وتوجيه الجهود وتضافرها لدفع غزو التتار 
عن بلاد المسلمينء وكان يحرض الناس . بداية من سلطان عصره 
الملك الناصر ومعه خليفة المسلمين المقيم بالقاهرة ومن دونهم . من 
خاصة المسلمين وعامتهم إلى الجهاد. وأنهم لا ينتظرون أن يغزوهم 
التتار بل هم الذين يغزونهم, وهذا ما وقع في معركة شقحب بمرج 
الصفىبالشام هكة 702ه] وك القصر الممنامين يويةالك» 
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مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


كناء علماء عصره عليه: 


وهذه مقتطفات مختصرة من ثناء وتقريظ مجموعة من علماء 
عصره له. ومن مشاهيرهم العلامة فاضي القضاة كمال الدين 
محمد بن علي الزملكاني (ت727ه): كان إذا سكل عن فن من 
العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن: وكان له 
اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم 
والكييين. 


وقال عنه الشيخ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (ت738ه): 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه؛ قرا الفقه وبرع فيه والعربية 
والأصول: ومهر في علمي التفسير والحديث: وكان إماماً لا يلحق 
غباره في كل شيء. وبلغ رتبة الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط 
ايدو 

وتكتره الاسام الحاشل جمال النين آجو الحجاج يوسيظ من عبد 
الرحمن المزي (ت742ه) فقال: ما رآيت مثله. ولا رأى هو مثل 
نفسه؛ وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء ولا أتبع لهما منه. 

وغير هؤلاء كثيرء ولا يخلو كتاب من كتب التراجم والتواريخ من 
عصره إلى وقتنا الحاضر في ذكر شيء من سيرته وفضائله. 
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مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


مصنفاته: 


مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة لا يقدر أحد على حصرها 
أو الإلمام بهاء فقد كان رحمه الله تعالى لا يفتر عن الكتابة؛ ولا يسآم 
من كتابة الإجابة لكل من سأله؛ وقد جاء غالب ما كتبه إجابات على 
أسئلة وردت عليه من مكان بعيدء أو من أحد الحاضرين لدرسه؛ 
فيقوم رحمه الله تعالى بتحرير الإجابة على السؤال؛ فإن وجد من 
يقوم بتبييضه وإلا سلمه بخطه للسائلء وقد يتكرر السؤّال فيقوم 
الشيخ بالإجابة مرة أخرىء وقد يكون هذا الجواب الآخر أكبر من 
الأول أو أقل؛ وعليه فقد يكون له في الموضوع الواحد أكثر من 
جرانه وه ةا نكما مخصن القكاوى والقواهن المكوييطلة والصثيرة: 

قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت744ه) تلميذ شيخ 
الإسلام في كتابه «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن 
تيمية»: لو أراد الشيخ تقي الدين . أي ابن تيمية . أو غيره حصرها 
.أي حصر مؤلفاته .لما قدرواء فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء 
ما كتبه وما صنفه. وللشيخ رحمه الله تعالى من المصنفات والقواعد 
والآأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبطء ولا أعلم 
أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع؛ ولا صنف 
مكل هنا تق ولا قزيباً من ذلكه وقد ذكر الأبيقاة الدكقور هيد الله 
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مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تيمية رحمه الله تعالى 3/367 أكثر من (500) عنواناً من مصنفاته: 
في شتى أنواع علوم الشريعة؛. من عقائد وتفسير وحديث ومنطق 
وفلسفة؛ وغير ذلك من الفنون والعلوم. 
وفاته رحمه الله تعالى: 
أجمع كل من ترجم للإمام تفي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى على 
أن وفاته كانت في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعماثة. وذلك بقلعة دمشق فقد كان مسجوناً بهاء ودفن بمقابر 
الصوفية بدمشق. 
مصادر ترجمته: 
معجم الشيوخ للذهبي: 1/56 // فوات الوفيات للكتبي: 1/74 // 
الوافي بالوفيات للصفدي: 7/15 // الدرر الكامنة لابن حجر: 
4 // الأعلام للزركلي: 1/144 // معجم المؤلفين لكحالة: 
1 // معجم مصنفات الحنابلة للطريقي: 3/367: ومنه أخذنا 
ملخهن التريحمة تضرف 
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مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وصف النسخة الملخطوطة 


يتكون المخطوط الذي بين أيدينا من (142) ورقة من القطع 
المتوسط. في كل ورقة منه صفحتان. في كل صفحة منها (23) 
منطراء والتسحة الأصضلية محفوظلة يخزانة. الخطوطاف: الأصلنة 
بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي برقم (829 م.خ)؛ وهي 
عبارة عن نسخة نفيسة مصححة ومقابلة؛ يعود تاريخ نسخها كما 
جاء في نهاية الورقة (180) «وافق الفراغ منه ليلة الجمعة بعد 
صلاة العصر السابع عشر ربيع الآول من سنة عشرين وتمانمائة 
«رتهواتهية دمقق الهزويدة: على ف اليد الققون الذت اسفن 
أحمد بن عبد الله المقدسي الحنبلي لطف الله به». 

أما عن وصف محتويات النسخة؛ فأولها: ورقة الغلاف التي دون 
فيها الناسخ محتويات النسخة من الرسائل؛ والمُراجع لورقة الغلاف 
ومقابلتها مع النسخة المخطوطة يتضح له فقدان كثير من العناوين 
المذكورة في ورقة الغلاف. وذلك أن النسخة قد تعرضت لكثير من 
عوامل التلف والرطوبة في كثير من مواضعهاء بالإضافة إلى فقدان 
عدد لا يستهان به من أوراقهاء وما سلم منها من التلف والضياع 
بقي بحالة جيدة: فيها ثلاث رسائل للامام تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (ت728ه). 


الرسالة الأولى التي تشمل الأوراق (من 2 إلى 13أ)؛ هي عبارة عن 


14 
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أوراق ملفقة من عدد من كتب العقائد. آخرها ورقتين فقط من 
كتاب «الصازم القن :ني ارد غلى ابن السبكى» تاليف العامة 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت744ه) تلميذ 
الإمام ابن قيمية رحمهم اللة'تعالى: وقد ذكررهذا العنوان فى ورقة 
الغللاف. 
والرسالة الثانية بعنوان: «مسألة في تحرير فساد قولي القدرية 
والجبرية». وبيان الصواب. ومذهب أهل الحق فيها». تأليف: الإمام 
نشي الدين ابن قيمية رحمه الله تمالنى: وهن :فى الأوراق (من 13ب 
إلى 28), وهو مطبوع ضمن مجموع الإمام ابن تيمية رحمه الله 
فاك باتملكة العربية السعودية, 
والرسالة الثالثة بعنوان: «قاعدة جليلة في إرادة الرب سبحانه» 
تأليف: الإمام تفي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهي فضي 
الآأوراق (من 29 إلى 50أ): وبها سقط في موضع واحد بعد الورقة 
(46أ): يدور محور الكلام في هذه الرسالة حول الرد على كتاب 
الرازي «المطالب العالية» وقد ذكرت هذه الرسالة ضمن مؤلفات 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب «معجم مصنفات 
الحتابلة» للاستاد الذكتور عبد الله بن محمد الطريقي+ 3/442 
سماه: «كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تعالى وقدرته. وتحرير 
القول في ذلك على كلام الرازي في المطالب العالية»» وأشار فيه 
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إلى ذكر هذه الرسالة في كتاب «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية» ص: (67) لتلميذه شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى (ت744ه). 

وقد ورد ذكر أقوال الرازي في أثناء الرسالة في (12) موضعاً 
008 المصنف ابن تيمية رحمه الله تعالى على أقواله في هذه 
المواضع؛ ولم يسبق أن طبعت هذه الرسالة قبل هذه المره. 
والرسالة الرابعة بعئوان: «إثبات حقيقة النزول بالبراهين العقلية 
وقواطع النقول» تأليف: الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
وهي في الآوراق (من 50ب إلى 180): وهو مطبوع ضمن مجموع 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالمملكة العربية السعودية. 

ثم يآتي بعد الرسالة الرابعة مجموعة منوعة من الفتاوى والمسائل 
المختلفة في العقائد والفقه وأصوله. وهي في الأوراق (من 80ب 
إلى 142أ). 
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مُسأندٌفي تَحْرِيِركْسَادِ قُونَي القَدَرِيّة والجَبْريّة 
وبيان الصواب ومَدْهَبٍ أهل الحَقَ فيهًا 


من كَلَام شيخ الإسلام رز حموائله نَعَانن 


أ 52 تر عم م قر 
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بسم الله الرحمنٍ الرحيم 


01 ا عي جر مي ل اخ ع 0ك يس ان 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


يَا أَيهًا الحَبَرَ الذي علَّمَهُ 


كين الحكبار العيب أفجاله 


وق تك كامل اكجاله 


0 بن ا ع ير 


- وم بير دو 3 7 و« م مو 
وله يقال 0 اللّه ما يُخْتَارَ 
ع قل ع كر عدا م 


502 ات امراءا 


و و 


سَ -«3م دراه 

5 5 ا 05 4 5 
يقيمني الشوق ولكنني 
َه لذ عي م 
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5 بتري 


وقضله في النّاس مُدكور 


والعيد ف الأَفْعَال ار 


* ا عي احم ناس .لل و 
> ىن 4 و م «< هوي عيبر بر 
لحم والحكم مسشهور 
ما يّنَْحَقٌّ المَاعلَ تَأَنِدُ 

5 لت و ١‏ د و 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


اي حر +8 


فَأَجابَ شيخ الإسلام رَحمَه الله ورضي عنه: 


12 مس ” سس 


الحَمَد لله رَبّ العالمين, أَصل هذه المَسَأَلّة أن يَعَلَمَ الإنْسَانْ أن مَذْهَبَ 
أهل السَنّة والجماعة فى هذا الاب وغَيره ما دَلَّ عليه الكتّابٌ 


م مي 5 


الله ركان كانه السابقُونَ لأونُونَ منَ المحَاجرِينَ والأنْصَارٍ والذينَ 
البعوهة بإحسّان؛ يهو أن الله تعالئ خَالق كَّ شَيءِ و ومليكة: 
وقد َخَلَ في لِك جمِيعٌ ايان القَائمّة بأَنْمْسهَاء وصفاتها القائمة 


م 


بها من أَعَعَالٍ العبّاد وغَيْر أَهْعَالٍ العبّاد. 


الم م ار لم يكن قلا يَكُونَ في الوجود 
8 دادم ا و لاي 0 


اشر 2 ل ل ل" 


ما كَانَ وما 50 5 ا 0 دخل في 
ذلك أفمال الماك وكبركا: 


ا قم اوور لد ا و عي قاف وام لمم مه م كي 8 
وكد قدر مقادير الخلائق فبل ان يخلقّهم. كدر أَرَراقُهم وَآجَالهُم 


6 هم ص 


وأعمالهم وكَتّبٌ ذلك وكَتّبَ م يُصيرونَ إلّيه من سعادة وشَّقَاوَة 


هَهِمْ يَؤْمنُونَ بخَلَقه لكل شَيءء وقدرته عَلَى كُلٌّ شَيء؛ وتعيلئه لكل 
ما كَانَّ وعلّمه بِالأَشْيَاء قَبْلَ أن تَكُونَ وتقّديره لها وكتابته إِيّاهَا 


عي ني لضي 


5م م52 ع الل مض دم هه 

قبل أن تكون, فأذه القَدَرِية يتكرون علّمَه المْتَقَدُمَ وكتابته السَابقَةٌ: 
ل ع تير بر مس و 2 م « قم 5 - ل < لتر اس © تر سَ < م 
ويَرَعمون أنه أمر ونَهِي؛ وهو لا يَعلمَ من يطيعة ممن يَعصيه. بَلٍ 


ج 5 38 هي بير 00 و < سجس تم 


الأمر آئف. اي : مستائف. 


20 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


زهذا القون أرل ما حَدَتَ في العا لد انْقرّاض عَصر الخْلَمَاء 
الراشدينَ, وبَعَدَ إِمَارَة مَعَاوِيَةٌ بْنِ أبي سفيانَ» في رَمنِ الفتنّة التي 
كَانَتَ بين ابن الزييّر وبَيْنَ بتي اميك في أواخر عصر عبد الله 
بن عَمَرَ وعَبَّد الله بن عَبَاسِ وغَيرِهمًا من الصحَابّة: وكَانَ 0 
كه ذلك كله ير سرسترة احير 0 اف ان 


0 ار 0 00 .كما َال عب د اللّه بْنْ عَمَرَ كَا 


م2 د بير > 2 مو 5 58 عر ع “لين 


59 


و ب من الصّحَابّة والتَابعينَ َهُمْ بِإِحسَانء وسَائرٍ أئمة 0 
ل الأئمةٌ كمالك لشاف واحمد بن 
لدم والكتّاب السابق» لكن ينكرون عموم مَشِيئّة اللّه 4 وعموم خَلقه 


8 وكَذّلك -- ابن 5 ل " نه اله بن لأسْقم. 
د 0 200 

نا كثْرَ خُوض النّاس في القدرء صار جمهورهم يقرون بالعلم 
وقدرته ويَُنُونَ أن لا مَعنَى لحشيئته إلا مره هَمَا شَاَهُ ققد أمر به: 


- م 2 م م جوم مر« برج تير « عير عي 0 0 # ل قا 
وما لم يَشَأه لَم يمر به هَلَرِمَهم أن يَقَولُوا : إِنّهَ قَدَ شَاءَ ما لا يَكُون 
لير بر اس د “ل عو .لق 
ويكون ما لا يشاء 


وَأنَّكَرُوَا أن يكون الله كمال خَالقًا 0 العبّاد أو قَادِرًا عليهاء أو 
أَنْ يَخْنّص بَعْضَ عبّاده من النَّمَمِ ما ” 


لَه ورَعَمُوا أن نَعَمَتَه التي بها يمكن الإِيمَانُ - وَالعَمَلُ الصّالحٌ - 


ع8 ب 
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2 اه ذم 3 7 ولمع واس صاض 2د حر 
على الكفارٍ كأبي لهب وآبي جهل مثل نعمته بذلك على أبي بكر 
.حي اينم بيرم 2 


وَعَمَرٌ وعَثّمَانَ وعَلي بِمَنِْنَة رَجِلٍ دَهْعَ إِلَى وَلَّدَيه مَالَّا فَسمَهُ بيتهم 
بالسوية, كن هُوْلَاء احدنوا عْمَاَهُم الصَالحَةٌ: وهَؤلاء أحدنوا 


أَعْمَالّهُم الفَاسدَة من غَيْرِ نعمّة حص اللَّهُ بها المْؤمنينَ؛ وهَدًا كول 
وَكد كان كَمَان لاون َلك أن اسلموا كن ل قمرر] عَلَي إِسَلَامَكُمَ 


َو و م - 


بل الله يمن عَلَيكُم أن هَدَاكُم للَايمَان إن ثم صادقين* وقَال 
م لوَاعَلّمُوا أن فيكم رَسَولَ الله لو يطيعكم في كثير من الْأَمَرِ 


َنم وَلَكن الله حت إِلَيَكُم الإيمَانَ ينه في ُلُوبِكُم 0 إِلَيُكُم 
الْكَمْرَ وَالْمْسوقَ وَالْعصيَانَ أُولَئكَ هم الراشدونَ». 

وقد أَمَرَنَا الله تَعَانَى أنْ نَقُولَ في صَّلَاتنًا: #اهَدنًا الصّرَاطَ 
الُستَقِيمَ4 #صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمَ غَيّْرِ لمَعَضُوب عَلَيْهِمَ وَلَا 
الضَانَّينَ4: وفَالَ أَهلّ الجَنّة: #الحمد لله الذي هدانًا لهدًا وما 
5 لتَهتَديَ نَوْلَا أن هَدَانًا اللّد4 وقَالَ الخَليلٌ صَلَوَاتَ الله عَلَيهِ: 


سوم ام 5235م ,رم > 


#رينًا واجعلتا مَُسَلمَيْن لّكَ ومن ذَريْتنا أمةٌ مُسْلمَةٌ ك4 وقَالَ 25 
اجعَآني مقيم الصَلاة ومن دُريّتي4 وقَالَ تعالّى: #وجعلتا منهم أمةٌ 


يهدون يمرن كا صَبَرُوا؛ وقَالَ: #وَجَعَلَنَاهُمَ أ تمد يَدَعُونَ إِلَى ل 


0 الكّاب والسنة وسنت الأمة المبيئَة لهذه الأصول كثيرة: مَعٌ 
مافن ذلك :هن اتدلاكل الحقدبة الكفيرة كل ذلك 
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ع 6 شن 


35 
٠ 
٠ 


- 


50 الأمّة تمتها متفقو مُتَفَقَونَ أَيْضًّا عَلَى أَنْ العبَادَ مَأْمُورونَ بمّا 
ل َو دادو 67 5 

أمرهم الله - مَتَهبونَ 8 نْهَاهُمَ الله عنك ومَتَفقُونَ عَلَى الإيمان 
بر عله 0 الذي نَطَقَ به الكتَابٌ والمّنّةٌ وَمَتَفقُونَ على 0 


- م سم 00 شا برص ساد 3 
و 


اح ال ل رف ااا ا لله بل لله 
الحجة البَالعَة عَلَى عباده. ومن ل مَأَمُورٍ أو 
فعل مَحَظُورٍ أو ذَفع ما 0 به ا من الوعد والوعيد, 
فَهْوَ أَعَظَمَ ضَّلَالًا واقترَاءً عَلَى اللّه ومُحَالَمَةَ لدين اللّهِ من أُولتكَ 
القَدَرِيّة» فَإنْ أُولَئَكَ مَشَبَهونَ بالمجوسء وقد جَاءَتَ فيهم الآثار أَنْهُمَ 


موب سوه الأمّة: كما روك ذلك عع ايخ عير وه رومن الاقم 
00ؤظ و لمت 

وقد رَويَتَ في ذَّلكَ أَحَادِيتٌ مَرَفُوعَةٌ إلَى النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيّهِ وسَلَّم؛ 
مهماما رواه اموكارة والترمدفع لكن ططاففة من أفية الحديف عدوا 
َ 3 3-03 1 7 5 عي ع عر هد و عو 07 

فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك» وهذا مبسوط فى موضعه. 


والمَعَصود هنا أَنْ القَدَرِيَةٌ النَافيَةٌ يُشْبِهُونَ الممجوس ضي كُونهم أَنبَتُوا 


3 
ل ان عه 


غَيرَ الله يَحَدتُ أَشْيَاءَ منّ الشَّر بدون مَشِيئّته وكُدرته وخَلقه . قأما 
المحَتَجونَ بِالقَدَو عَلَى إسَقَاط الأَمَر والنَّمَي والوَعد والوّعيد, فَهَؤْلَاء 
يُشَبِهُونَ امُشَرِكينَ الذينَ قَالَ الله تعَالَى فيهم: سَيَقُولُ الّدِينَ أشْرَكُوا 


ساس سم 


لو سيا الله ما أشركنا ولا باون ولا ري من شَيءِ كَذْلك كذب 


الّذِينَ من فَبَلهِم د 


رود م و 


جح دافا امنا ا ره 
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و 2 لق عد ب الا و اسمن 0 كال ان 40 نو .لعي ٠.‏ أعياطين .. اعنم جر اجر ...تين 
نا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم ! إلا تخرصوتنت* وقال تعالى: #وقّال 
غير و ني .ترام 


الّدِينَ أَشركوا لو نباء اللَّهَ ما عَبَدنًا من دونه من شَيْءِ نَحَنْ وَلَا 
آبَاؤّنَا ولا حَرْمَنَا من دونه منْ شَيَّءِ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من فَبَلهِمَ هَل 
عَلَى الرسل إلا الْبَلَاعٌْ المبين» وَفَالَ تَعَالَى: #وَإِدَا قيل لهم أَنْفقوا 


مما رَرَكُكُمَ الله كال الّذينَ كَمَرُوا للَّدِينَ آمَنُوا الى لوكا الله 
ا إن َنم ٍ في ضَلَالٍ مَبِين» وَكالٌ تعاتى: ع#وََالوا لو شَاءِ 


الرحمي ها مك عاك لتو حل رن راس سو »4 


فَهَوْلَاء التسحون ار عَلَى سقُوط الأمر وَالنَهّي من جنس 
المشَرِكينَ المكَدبِينَ رجاه :“وهم أسوا حَالَا من الممجوس» وَهَوّلَاء 


- 


م م رمج مه ميو اس عله عن عت ا امن ص ني ب > ساس 
4 


حجتهم دَاحضَّةٌ عند يهم وعَلَيَهم عَضَبٌ ولّهم عَذَابٌ شَدِيدٌ. 


ومن مَؤْلاءِمَنَ يَطَنَ 3131م الختح عل مُوسن يَالعدر صل الاب وأن 
دَلكَ جَائَرٌ لخَّاصّة الأوليَاء المشَاهدينَ للَقَدَرِ وهَذَا صَلَالٌ عظيم: 
إن موس نّم َم آم على الُصِيبّة التي تحقت الدُري ةَ بِسَبَبٍ أكله 


م 2ق و2 


من الشّجَرَة فَقَال: اذا الخريحنا ونَفْسَكَ من الجن والعد مآامور 


1ت ل الت ل ا 


عند المصائب أ يَرجِعَ إِلَى القدر, َإِنَ سعادة العبد أن يفعل امود 


كر عر لاا اعم بو - 


كط ود الح وري خاي #ما تاحاس تسد مصيبة 


2 2 


إلا بإِذنِ الله ومن يَؤّمنَ باللّه يهد لبه قَالَ 8 مسعود : : هو و اكش 


ل 


0 
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#فاصبر إن وَعَدَ الله ع واستففر لدَنْبك» والشفى يَجِرَع عند 
المصَائَبِ و بِالقَدَرٍ عَلَى امعائئب, ولا هدم قَدَ كَابَ منّ الدُّنْ 


ا و عر مر ل 0-3 2 له ل ع 2 ا 
وقد اجتباه ربك وهدامء 50 8 فقدرا من أن يلوم أحدا 0 
ع عقىم 7 لها 2 م 254 


ذَنْب قد تَابَ منه وعَفَرَهِ الله له ل ا 0 
بارس كان : #رَبٌ إِنّي ظَلَمَتَ نمسي فَاغْفْر لي4 ود قَالَ: إن 


يع لد ” يتاي 


هدنا إلَِيك» وَقَالَ: لأنْتَ وَلِينا اغْفر لَنَا وارحمنا». 


8 


مهد 2542م اجنو تير 5 
6 وادم أعلم باللّه من أن 8 وَاحد منهمًا أن القدر ا 


ر كير" 


ان عسي الامدوق علسااما كل را ليان وشير بيسن وآدم نفسه 


ه878 32 م5 لس 3 سم 
قد حرج من الجَنّة: وطَفْقَ هو وامرأثه يُخصمان عليهها من ورق 


الجَنّة: وقد عَاقَبَ الل 7 ا وشود 0 وغَيرهم من الأَمَمِ؛ 


يج 2 2 36 دي 5 اللا رةه د 


7 2 --35 عر فر مس .ا مر 9 ض - 


رشقم َإنَ القَدرَ َو كَانَعَذًْا حلت لم أن لا يلام 
ل ولا دم واد يعاق ٍِ 3 الدّئيا ولا في الآخرة ولا هن 


12 ل اللو عا يي م اك ست م > ادبي هم 


2 ل سير أن قوم عله مله آحد لا في ادلي و ولا في 
الآخرة: بل هو موجبٌ للْمَسَادَ العام : 


و ع د 22 


وصَاحبٌ هذا القول لا ون إلا ظَانًا متتَاقضًا ٠‏ فَإِدَا آذَاه غيره أو 
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ا ل ا أ “ود امي ته 


طلمه عللن منافية وحراءه ول دوه بالقدَرء وإذا كَانَ هو الظالمَ 
اتج لنَفْسه بِالقَدَرِ فَلَا يَحَتَجْ أَحَدٌ ال مد عم 
بون إلا مُبَطلًا لا حَقَ مَعَهُ كما ا حَمّجٍ به الْمَشْرِكُونَ فَقَالَ تَعَالَى: 


#قُلَ هَل عِنْدَكُمَ من علّم مَتُحْرِجِوه لَنَا إِنْ تَتبِعُونَ إلا ال وَِن نتم 


6 ا ع ان الا ع اقم 
لا تخر 


صون* وقال: حكَدَلكَ ممَلَ انّذِينَ من بهم مهل عَلَى الوسلٍ 


لهذا كَانَ هَؤَاء المشْرِكُونَ اجون بالقَدَرِ إِذَا عَادَاهُمَْ أَحَدٌَ؛ كَابَلُوهُ 
وقَائلُوهِ وعاقبوهء ولَم يَعَبلُوا حجته إِدَا قال لُوشاء اللهما عاد بتكم يل 
ا حرس طلم واضدى ولا يَقْبَنُونَ احتجَاجَهُ بِالقَدَرِء هَلَمَا 

جاءهم عَم الح من رجهم ألحْدُوا يدفعون ذلك بالقدر, ماروا ا 


ا ا لي 


عَلَى دهع مر اللّه وميه ما لا يُجَوْرُونَ أن يَحنّح به عَليهمْ في دع 


ع ل لظم يا ع بر 


أمرهم وتهيهم. بل ولا ُجوْر أحَدَ من العقلاء أن يحَنّج به عليه في 


ا لضت 


0 حَشّه؛ فَعَارَضُوا رَبهُم ورسَلَ ربهم بما لا يَجَورونَ أَنْ يَعَارَضَ به 
أَحَدٌ من النّاس» ولا رسل أحد من التّاس» فَكَانَ أَمَرَ المحَلُوقٍ و 
وَحَقّهُ أعظم - عَلَى فُولهِم عى أثوانه ونهيه وحَمَّه عَلَى عبّاده, 
وكَانَ مر اللّه 0 عَلَى عباده اير 0 من أمر 
اللَحَلُوقٍ ونهيه وحَقه على غَيره؛ َإِنَ حق ل الله على عباده أن 0 


2> 


ولا يَشَرِكُوا به شَيما. كما تَبَتَ في «الصحيحيّنِ» عن مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ 
قَالَ: كُنَتَ رَدِيفَ النبِي صَلّى الله عليه وسَلَمَ َقَالَ لي: يا مُعَاد أَتَدْرِي 


أن 2 


ما حَقٌ اللّهِ عَلَى عبّادهة قُلْتُ اللَّهُ ورَسُونُهُ أَعَلَمْ كَالَ: حَّهُ لهم أن 
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عو - د22 2ء « - 2 5 أ ص 
يَعبدوه ولا يَشَرِكُوا به شَيْنَا أتَدَرِي ما حَقَ العيّاد عَلَى اللّه إذَا هَعَلُوا 


7 سد 


ذَلكَ؟ قُلَتَ: الله ورسوك أعلّم قَالَ: حَفْهُم عليه آلا يعدبهم. 


م 21 م سه > 2 7 دس 3 م 25 0 0ن ع 
فكان 0 المشركون من 6 الناس جهلا وعداوة لله ورسوله. 
2 ا 00 


و1 اتجَوا َل إسَقَاط ‏ حَقّهِ وأمره ونّهيه بِمَا لا يَجَورُونَ لا هم 
ولا أَحَدْ من العقّلاء أن يُحَتَجَ به عَلَى إِسَقَاط حَقَّ مَحَلُوقٍ ولا أَمَرِهِ 
ولا نهيه. 


وَهُذًا كما جعلوا له شرعاء وبَات, زهم له برط الحدهه أن يكون 
مَمَلُوَكُه شَرِيكُهة ولا ب يَرَضَى البتّات لتفسه. قَالَ تَعالّى: : #وَيَجِعَلُونَ للّه 1 
ما يَكرَمُونَوصتُ سكم الكذب أن لهم الحستى لا جم -- 
الثَارَ وَأَنْهُمَ مَفْرَطُونَ4 وفَالَ 0 #وَإِدًا ب بِشَّرَ أَحَدهُم بما صرب 
لارخمن مَكَلّا ظلَ وجهه مَسَودًا وَهُوَ و كَظيم* وقَال تعالّى: #ضرب 

لك نوي تشقون نك تانق اماك ولد 
رَرَقْنَاكُمَ فَأَنْثَمَ فيه سَوَاءَ تَحَاهُونَهِم كَخِيفَتكم أَنْفسكُم» أي: كَخيفَة 
سكم بََْاء قله «لؤلا إِد سَمِمَتُو طن لون امات 


00 00 وقول (تيها | إلى 0 00 0 


ل ليل دَائمًا 700 1 مَتَتَاقصَة: هم في قَولٍ 


5 


و > سم 0 و - 
لهو ٠‏ ع » 5 2-2 
مختلف يؤّفك عبه من أكك. 
1 - كذا في الأصلء ولعل صوابه «إذ» وذلك لتمام السياق. 
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وال الله تعاتنه نزول بأتوتك بِمثّلٍ إلا جِتّنَاك بِالْحَقَ و الحسين 
تَفسيرًا# وقَالَ تعالى: #إوكذلك جَعْلَنَا لكل نبي عَدُوا من الْمُجَرِمِينَ 
وَكَفَى رَبك هَاديًا وَنُصيرًا» وَفَالَ تَعَالَى: #وتلك ححتنا تاها 
إبْرَاهِيمَ عَلَى فَوَمه نَرَهَعٌ دَرَجَات مَنْ نَشَاءً إن رَبْكَ حكيم عَليم» 


م سيم 


اي 
أمره ونهيه بالقدرء وقد بس الكَلَام عَلَى هذه الأَمُورٍ وما يتَاسبها 
في هذا لموضع. 


د عه يه لا م لع بير ام 


م شول الفلاسفة ار 0 5 تسسا 0 


د ا 


ويضعون لها التَّمَائِيلَ السّمْليَّ ري ير وَضَّادك 
من مشرك العربء الذين كَانُوا يُقَرونَ بن الله كا السَمَّاوَات 


ل 5ع قا مه 


والأرضٌ وما لوي بمشينّته ل ولكن خركوا لَه بنين وبتات 


وكَذْلك المبَاحية حيةٌ الذينَ يسقطُونَ الأمر والنّْهَيّ بطلناع. و حون 
بالققضاء والقَدرِ: أسوا حاك من اليهود والتصبارق ومشركي العرب, 


َإِنَ هَؤُلَاء مَعٌ كفرهم ب يرون َو من الأَمَرِ والتَهي والوعد والوعيد 
ولك كن لهم شرك ار 0 الدّين ما لَمْ يَأَدذنَ به اللّه؛ 


مره 


3 0000 5 اباد 1217 
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ا - 5م ه72 مر هم مع ع تام - 2ل “ا ه72 بر بم - 0 خر 

يرضصون بما تهواه الحم ويغضيون لمأ تهواه أنفسهم,: ٠‏ لو يرصون 
- ج 3و - 

للّهِ ولا يَْصَبُونَ لله ولا يُحبُونَ للّه ولا يبفضونَ للّهء ولا يَأمُرُونَ بمَا 

00 إلا إِذَا كَانَ لَّهُمْ في ذَّلكَ هَوَّى, 


ل م و 


فيفعلونه لأجل هَوَاهُم لٍِ لعبادة مَوَلَاهُمء ولهدًا ل يتَكرونَ ما هأ 
في الوجود من الكُفْرِ والفُسُوقٍ 000 ا إِذَا خانت اراس 


7 ا كه 5م ع 


فيتكرونّه إِنْكَارًا طَبَعي شَيطَاني لا إِنَكَارًا شَرْعيَ 00 ولهّدًا 


رن بهم اشََاطينَ إخوَاُم يدوم خي القيّ كم لا مضبرون! 


د لددا ممم لب ىع رق .عر جر 


وقد ا 7 لد تطبه وتعيتمم َي بعض ا 


مد لدوم لم 2 7 لمت عسام الى قد ٠‏ قل 
وهؤلاء يكترون في الطوائتف الخارجين عما بعث الله 7 رسوله 
ع ع جد ارد 


من الكتّاب والسَنّة: الدين يسلكون طَرَقًا من العبادات والاعتقّادَات 


مبَتَدَعَةٌ في الدين؛ ولاجتحروة في عبَادَاتهم واعتقَادَاتهم مَوَاَقَةَ 
الرسولٍ والاتصامٌ لكاب ولس تر يهم الأْوَاءوالشَبهَات. 


وتَقُويهم الشَّيَاطين ؛ وتصير فيهم شبهة من المشَرِكينَ ب بحسب ب بعدهم 
عَنٍ الرسول . 

كما يَجِبُ نكا قَوَلٍ القَدَرِيّة المُضَاهِينَ للمجُوس. فَإِنَكَارَ قَوَلٍ هَوْلَاء 
أولّى: والرّدُ عَلَيهم أحرى. وهَؤُلَاء لم يَكُونُوا مَوَجُودِينَ في عَصرٍ 
الصّحَابَة والتَايمِين م بإِحْسَان؛ َإِنَ لكر ِنَم ما يُظَهرْ مِنهًا 
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ل ار بدَع المرَجِنّة والَدَرِيّة» كم في 
آخر عَصر التَابعينَ بدَعَةُ الجي مَعَطّلَّة الصفّات, وما هَؤُلَاء 
المبَاحيَةٌ المسقطونَ لمر والتهي؛ م محَنَّجِينَ عَلَى ذَّلكَ ِالقَدَرِء هَهُم 


24 
مط 3 


شر من جميع هذه الصّوّائئف, نّم دنا بعد هَؤُلَاء كلهم . 


سر 


ع #8 


5 
٠ 
٠ 


وأن الله خَالقٌ كل شيء. أنه ما شَاءَ كَانّ 0 0 نَم 54 00 


ل ا ا د ع الى كل تو > لتقم مح لبر سه 


يضل مَنْ يشَاء ويهدي مَنْ يَشَاء أن العبَاد لهم مَشِيمَّةٌ وقَدَرة يَمَعَلُونَ 


بمشيئّتهم م وقدرتهم م أَكُدَرَهُم الله عليه مع كولهم إن العباد ل 


اعون 2 أن يشاء الله كما فال كمال كاد نه تذكرة» #قمن 


شاء 5 #وَمَا يَذْكُرونَ إلا أن يََاءَ الله هو أَهُلّ التَقْوَى وأهل 


قم ته 


ا مففرة# وقَال تعالى: ظإّ هذه تذكرة فين شا ا إلى به 
سَبِيلًاة وما تَشَاعون إلا أن مشاء الله إن اللشكات عَلِيمًا حكيمًا» 


وقَالَ تَعَالى: #إن هو إلا اجر يمَائِينَ» #َنَ شَاءَ منّكم أن يُسْتَقَيم4 


سن د ضر - 


وما تشاءون إلا أن مِشاء الله رب ب الْعَاكِينَ. 


اي ا “88 وجي :0 او فو سر امن رد نا من م« يريبير اس ل تر 5 7 2 5ت 

والقّرآن قَدَ أَحْبَرَ أن العباد يَؤْمنُونَ ويكفرون ويفعلون ويعملون 
ا لل 5 غر غير 

ويَكُسبونَ ويطيعونَ ويعصون؛ ويقيمونَ الصَلَاةٌ وَيَؤْتَونَ الرْكَاةَ 

دك قد ور عرد 4 اد تدوع د ددم د اده ل اضر جد لاق سد شر ده 


ويحجون ويعتمرونء ويقتلون ويزنون ويَسرِفُونَ ويصدفون ويكذبون؛ 


ل ج881 - 2 َه عراس د عر 


ويَأَكُلُونَ ويَشْرَبُونَ ويَقَاتلُونَ ويحَارِبُونَ. عَلَمَ يَكْنْ في السَلّف والأئمة 
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000 95 العَبّدَ ليس بِمَاعلٍ ولا مَخْتَارٍ ولا مريدء ولا كال أحد 


5 5 ل نم 


متهم إِنَّهَ فَاعلٌ مَجَارَاء بَلَ مَنْ تَكَلّمَ نهم بلقْط الحَقيقّة والمَجَازِ 
متَّفْقُونَ عَلَى أَنْ العَبّدَ فَاعلٌ حَقِيقَةٌ حَقِيمَةٌ واللّهَ تَعَالَى حَالقَه؛ خَالقٌ دّاته 
وصفاته وأفعاله. 


وه 5 090 


فانم طيرضه را ا 


هه 


عَنْهمَ أَنّْهُمَ قَانُوا إِنْ العبْدَ مَجِبورٌ أنه لا فعلَ لَه أصَلاء ولَيّسَ بِقَادرٍ 


< بر م شسَ 


أخبافة ركد الجم غَاليًا اس سات شَكَانَ ينفي أن يسمى 


اسار عدا 0 


سم ساسم مر م« سه 


الله رمه أن العبد عنّده ليس بِقَادرٍ قََا تَشْبِيهَ في هذا 


عو لد >4 و ع رمي م م حعي* علا 
فكان هو وقاعه ينكرون ان يكون لله حكمة في خَلَقه وأمره. أو 
0 > ا تم يني. اتيزا.... اعيي. اعتي. :تفل 
أن تكون لَهُ وَحَمَة» ويَقُونُونَ إِنّمَا فَعَلَ لمخض مُشِيمّة لا رَحَمَةٌ مَعَهَا؛ 
- بن جد قر 2 صا عن صر د ل #ير 


ا يكُونَ أن ا وأ كان يرح 


57 وَكَانَ يقول: اعبة مجبورون عل الهم ين 00 فعل ولا 


2 ع فم 


اختيار. 

000 وكير برد 0 50-7 5 2 5 2 
وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء 
1 ل كدي م ل هاي عن د عر ل قر مغر ف جد جر عر م > - 
فى أواخر دولة بنى أميف بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم. 
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حَتَى في لَفْظ الجَبر أَنْكَروا عَلَى م من قال حير 


- 
اس 
3 


مس م 3 م م 5 
وبَدعُوا الطّائمَتَين 


س ود ا 


وعَلَى مَن فَالَ لم يجبر. 


00 عام مودي 4 2 د سم ل 0 «ج سم 
والاثار بدلك معروقهة عن الأوزاعي وسفيان الثوري وعد الرحمن 


بَنِ مهدي وأَحَْمّدَ بّنَّ حَنَبّلِ وعَيّرِهمَ من سلف الأمّة وأتمّتها 07 


ام من ذَلكَ بو بَكُرِ الخَلّالٌ في كتَابٍ "السنّة" هُوَ وخَيْوٌهُ 


سَ 5 سم در عت 


مسد أغران السَلّفء وقال لأورَاعي والييدي كه لسن 
الشجي»: أ أن 3-1 صل 0 عليه د قَالَ: شع عد اق 


دس سم داس ا 


شَهِرٍ حرام فمركا الطو سا رض ٠‏ فَقَالَ: 


آمركم بالإيمان باللّه. اتدرون ها الإِيمَان باللّه؟ شهادة أن 3 لا إِلَه إلا 
الله أن محمد 0 اللّه؛ وإِقَام الصَلاة وإِيتّاء الزّكَاة, وأن مودو 
حَمْسَ مَا عَنِمَتم؛ ونَهَاهُمَ عَنْ الانْتبَاذ في الأوعيّة التي يسرع إِلَيْهَا 
شري ل هديرب الل ولا يدري هيب مكنا ؛ بخللّاف 
الظرُوف© التي تُوكاً. فَإِنهَا إذَا اشْتَدّ الشّرَابٌ انْشَفّت ونَّهَى عَن 
ادبا وهو القع وَالحَنْتَمِ وهُوَما يست مالو كالجرار والمْرَفَت 


م 3 


وهي الخروفٌ الموَصْنَةٌ, والتّقير وهو الحشن امور ثم قد قِيلَ إن 


سر 
سه 
سس 


التَبِيّ صَلَّى اللّهَ عَلَيّهِ وسَلّمَ أَبَاحَ ذَلكَ بَعْدَ هَذَا النَهَي. 


2- جاء في الحاشية : «حكم النهي عن الظروف». 
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هذا اع العمَاءُ في هَدًا التَّمَي هَل مو مَنسُوج آم 50 على وين 
مُشُهُورَيْنِ للْعَلَمَاء هما روايتان عَنَ أَحَمَدَء والقول بِالنَسَخ مَدُهَبَ 
أبي حَنِيفَةَ والشَافعي والقول بأن هَذَا كُلَهُ َم ينَسَحٌ مدهب مالك 
كن مَالكاً لا ينْهَى إِلّا عَنْ صدَمَينء 0 


تيم ل صم > 2 تو ص اس 


أنه حرم ذَينكَ الصَنَمَيْنِ وأَبَاحَ الآحَرِين بعد التَهَي؛ وما مسلم فَرَوَى 
في «صحيحه» النْسَحّ في الجبي ٠‏ فَلهِدًا احتلف فول أحمد: أن 


59 ع 
- 
سَّ < 


الأَحَادِيتَ في لني متَوَاترةٌ, و النسخ ليس مثلهاء ٠‏ فَلهِدًا صضاو 


ع 


للثاين فيهًا كلذكة 51 قوال. 

وهَوُلَاء وقد عبد القيس كَانُوا بالبَحرَين وأَسَلَمُوا طوعَاء كَمَا أَسَلّمَ 
أهلّ المدينة, وأُوْل جِمعَة جَمِعَتٌ في الإسَلام عَنْدَهُم في قَرَيَّة من 
قَرَى البحرين, والمضود أن التبي صني الله وسلد فال وطح 
عبد اسن إن فيك َحْلَقَين يحَبهمًا الله الحلّم والآناف فَقَالٌ: 


م 
0 


اما 


ع ري بال > 


أخْلُقينِ َخَلقْتُ ا ل ا 
جِبِلَتَ عَلَيْهِمَاء فَقَالَ: الحَمَدُ للَّهِ الذي جَبَني عَلَى ما يُحب. 


دم م 1 4د 2م 5م رد م 9 سه اس ا فد م« عر > ا بع 
فَقَالَ الأوَرَاعي والزبَيّدي وغَيّرَهُمَا من السّلّف: لَقَظُْ الجَبّلٍ جَاءَتَ 


به اسه هيقال جَبََ الله هلان عَلَى كَذَا وأما لَمَظُ الجبر فَلّم يرد, 


5 1م «هوى د ا 2 2 


وأَنْكَرَ الأوَرَاعي والزيَيّديٌ والشَورِي وأحمد بن حَتَبّلٍ وغيرهم 


الجَبّر في النَفْيِ والإنّبَات . ودَّلكَ لأنْ لَفْظَ الجَبر لَمْظْ مَجَمَلٌ؛ َإِنَه 
يَقَالٌ: جَبَرَ الأب ابْنَنَهَ عَلَى التّكَاح وجبر الحَاكم الرَجلَ عَلَى بيع 
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ع دام هه عو ل لشبر بر 2و 


ماله ووقاء دينه: ومَعنَى ذَلك: أكرهف من معناه أنه جعله مريدا 
لذلك» مجتارا لد )لد رشنا بك. 


قم ل 3 ال اس ساس الو قود اران ل جم وم برج تسم ااانا ا 
قَانُوا: ومن قَالَ إن الله جَبَرَ العباد يدا امعنَى صَهُوَ بطل فَإِنَّ الله 

ا ل بير 0007 - 
أعلّى و وَأَقَدَرَ من أن يَُجَبرَ أحَدَاء وإِنَّما يجبر غير العَاجِ 
عر 3# ان عر ا اعر مر 


عَنّ أن يَجَعَلَهُ مُرِيدًا لفل مُخْتَارَا لَه مُحبًا لَهُ رَاضيًا به. واللَه 


د د الي 5 سَ ىم 


مس حانه قَادِرَ عَلَى ذَلِكَء هَهُوَ الذي جَعَلَ المْرِيدَ للفعلٍ المحب لَه 


م - 


و ِو هن...عر امن الل 


الرّاضيّ به مُرِيدًا لَهُ مُحبّا لَهُ رَاضيًا به. فَكَيفَ يَقَالَ أنه جبره 
وأَكُرهَهُ كَمَا يَجبر المَخَلُوقَ اموق مثل ما يُجيرُ السلَطَادُ والحاكم 
ا بِحَقَ وما ببّاطل؛ سيد 


2م ريرم 8 


إِكْرَاهُهُمْ لقَيّرِهمَ عَلَى الفعلء والإِكُرَاه قد يَكُونَ إِكَرَاهَا بِحَقَ 
يَكُونُ إِكَرَاهًا ببَاطل. 

عَالأّولٌ: كَإِكَرَاهِ مَنّ امَتَنَعَ منّ الواجبّات عَلَى فعلهاء مَل إِكّرَاهِ الكّافر 
الحربي عَلَى ار أوآ لد الجزية عن يد 3 صَاغرون. 00 


الو واد ل رس عرق هللاشم 0 ص تو لال از الا لني سجن 


1 ١ 


وإيتاء الزّكَاة ا )550 وحج 5 وعلى قَضاء 1" 8 
ع بر ماس 2 2 في ايز 0-6 52 كي 2 2050 0 2 م 
حدر كلى قطناقيا موعت أذاء الأمانةالكى هدر على أذ انها وإغطاء 
م 75 - من سرت يي ا 5 جنر 3 

النققة الرائسة عله اقسن عدر شل سافان 

2 م قير م« اس «بر و 3م أ و أ 

وأمّا الإكّرَاه بير قي فَمثْلُ إكّراه الإِنْسَان عَلَى الكُفَّر والمقاصي, 


سي 0 4 2ه قا لاله عت نض ...عرو 2 


وهذًا الإجبَار الذي 0 الإكُرَاه يفعله العباد بعصضصهم مع بدن لأنهم 
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7 


عر اق #لن .- امي المي لير 35 عر بر 0-5 م وو د أ م > د 
لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار في فلوبهم؛ وعلى جعلهم 
5 ع م صاب 32 لاس اس 5 و “عنعن 2 06 و + ني 
قَاعلِينَ أَعْمالِهم. واللّهُ تَمَانَى قَادرٌ عَلَى إِحَدَات إِرَادَة العَبّد واختيّاره, 


ع2 00 داس ابد 


وجعله قَاعلًا بقدرته ومَشيمّته؛ هَهَوَ أُعلَى وأَكَدَر من أن يجبر غيره 
تراك اع ل عاض 


ويكرهه عَلَى أَمَرِ يَشَاؤْهِ منّهء بَلَ إِذَا شَاءَ جَعَلَهَ قاعلا لَه بمَشِيمّته. كَمَا 
أنّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجَعَلَهُ قاعلا للشّيْء مَعْ كَرَاهَته لَه الا لك 


ا ا الت اليد الصا ل 
قَالَ تعالى: #وللّه 0 مَن في السَمّاوَات وَالْرَض طوعا وكرهًا» 


عام 2 


وقَالَ: #وَلَهُ أَسَلَمَ من في السَمَاوَات وَالْأَرَض طوَعًا وَكَرَهَا). 

1 ما يقَعَ منّ العيّاد بِإِرَادَاتهم ومَشْينَاتهم؛ هَهُوَ سَبْحَانَهَ الذي 
ل سَوَاءَ كَانُوا مَعٌ ذلك فَعَلُوه طَوعًا أو 
كَانُوا كَارِهِينَ لَه فَعَلُوهِ كَرَهاء وهو سبَحَانه لا يكَرههم عَلَى ما " 


م < تير ع 


يُرِيدوهء كَمَا يكره الخلون الخلوق: حَيتُ يكرهة عَلَى أَمَرِ لا د يريده: 
ولّيس هو كَادرًا عل ان حمله صريدا لد فلع َه لا مَعَ الكَرَاهَة 


ضر امو اصن اضر 


ولا مع عدمها. 
مَلهَدَا كَانَ العبد يَقَالَ ل نه جَبَرَ غَيْرَهُ عَلَى الفعل, الله أكل وش 
ا يم المعتّى, وقد يُسَتَعْمَلٌ لَفْظٌ الجَبْر 


2 قل سر ص اد الور ل لق سس ج29 اعسند عتنا .> اسل اجن عل كل و يو حي« مزكؤة ع عر عت ع لكر 
3 
.3 


في أعم من ذَلكه بحيث يتناول كل من شهر غير وقدر ٠‏ قح 


مَاعلًا 5 يَشَاؤْه منْه؛ وإنْ كَانَ هو المُحدتٌ لإرَادته لَه وقدرته عَلَيه. 


برد ص سس بم 12بر > 


قَالَ مُحَمّدُ بّنُ كَمْبِ الشّرَطي في اسم الله الجَبارٍ كَالَ: هُوٌ الذي 
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جَبَرَ العبّادَ عَلَى مَا أَرَادَء وكَذَّلكَ يَنَقَلَ عَنْ أمير الْمْؤّمنِينَ عَليّ بْن 
أنى طالب اله كال فى لهاك اتأنوي اللي داع التخرات ربارع 
السْمُوكَاتء جَبَارَ القُلُوب عَلَى فطرَاتهًا شَّقَيْهًا وسَعيدهًا. 


والجَبْر منّ اللّه بِهَدَا الاعتبَارٍ مَعْنَاهُ القهر والقَدَرَة وأَنّهَ يَقَدر أَنْ 
َع ميا يبو اباد على لِك ويَقَوُهُم ليهس عاو 
العاجز الذي يشاء ها لامكو فيكون ها ل شا ومن جبره وشهره 
وقُدرَته ا مَل اله العباد مَرِيدينَ 5 عار 0 م ُختارين 1 


دا لجر الذي هر قي بقرت 9 : 3 يدر عليه َك وليل هو 
لل سيو يي لط كع ا 


عير "عبر .ير 0 م 5 


يجعل العباد مَرِيدِينَ لما يَشَاؤَهِ ولا فَاعلِينَ لَه ومنها 0 غيره فد 
يجبر الغير ويكرهة إِكَرَاهًَا يَكُون ظَانًا به لَه واللة تَعَانَى عَادلٌ لا 


2 ع د عبر سم « 8 سم ولقيرم 
طلم مال در وما أن غَيْرَهِ قد يَكُونْ جَاهلًا أو سَفيهًا لا بعلم 
ع مو دا بقار غير و ددرو ممه عر اع ابن قر 


ما يَفْعَلَهُ وما يُجبَّر عَلَيْه ولا يَقَصدٌ حَكَمَّة تَكُون عَنَ ذَلِكَء واللَّهُ عَلِيم 


حكيم؛ ؛ فَكُلَ ما حَلَقَهُ وأمَرَبه لَهُ فيه حَكَمَةٌ بَالفَة صَادرَةٌ عن علّمه 


ع 89 هه 


وحكمته وحمدة. 
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ىر © 8ه 

3 

فصل: 
.0 


29 0 


8 وه 0-0 ب 2 ا ل ا 


و« ا 6 7 7 م سم 


وهم متفقون علئن تبات 1-8 ونهيه ووعده ووعيده: واد لا 5 


3 0 كك 


لأَحَد عَلَى الله في تَرَك مَأْمُورٍ ولا فعلٍ مَحَطُورِء فَهمَ أيضًا تفقو 2 


علس أن اللَّهَ حَكيم رَحيم وأَنّهَ أَحَكُم الحَاكمينَ وأَرَحَمَ الج 


- م 
نال اغرضي امن 3 5 كاة 


ا عَنِ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيَهِ وسَلَّم أنه نه قال: لله 


أرحه بعباده ده من الوالدة يلما وقد أخبر من حكمته فى خلقه 


وأمره بم أَحْبَرَ به. في كتابه وسنة رسوله. 
الث بيه 0 شر د ل عن شرك ارد ل > من .“نمت ربكل خرا امناو ع 
والحيم تن سوا ود :1 :درو كمه وز خم بوتسرارت ا 
2 0 2 - ج38 و 5 
في أفعاله وأوامره لام كي لا يفعل شيئًا لشيء ولا يآأمر بشيء 


كه 


لشيء: وكير من ار من المشّبتِينَ ريد ام ا ومن 


و - 


000 


خَالَمُوه في بَعضٍ ذَلِكَ: 7 3 6 وما م !قل و 


نرَاعًا مَعْنَويًا. 


- 
هس نو مرخ مر 2 
حقيقة 


وذَّلكَ كَقَولٍ من رَعَمَ أن العبد كاسب ليس بِقَاعلٍ - حقيقة: وجعل 
الكَسبٌ مَقَدُورَ العيد كلقا لكي جاح اسار ولهذدًا 
قَالَ جمهور العقّلاء إن هَذَا كلام مَتَنَاقضُ و َإِنَ القدرة 


عر عن فك امن ##ر 9 ضراعم م 2 س قر <> 


إِذَا لَمَ يَكُنْ لَهَا تَأثيرٌ أَصَلًا في الفعل؛ كَانَ وجودها كَعَدَمَهَا ولّم تَكُنَ 
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م « ماع ىت ا “نمي كلل اشن - > سه 5 78 - و 
در بل كَانَ ئها باعل كَاقتَِانِ سَائِرٍ صِفَاتِ القَاعلٍ من 
وه م > 7 

طوله وعرضه ولونه. 


17 قيل لهَوْلَاء: ها الكست65 كالوا: ما وَجدَ بالمَاعل 17 عليه 
0 مَحَدَنَة أو ما يُوجَدْ في مَحَلَّ القدرّة المْحَدَثّة, فَإِذَا قيلَ لهم: 
ما القور 1483 فَالوا ول 5 ال و 


رود ودو و 50 


ار قَقَالَ لهم جمهور العقلاء: حَرَكَةٌ المخْتَارٍ حَاصلَةٌ بِإِرَادّته 
دون ن حركة المرتعش» ٠‏ وهي حَاصلَةٌ بقدرته أيضًا ٠‏ قَإِن جَعَلَتُمَ القَرَقَ 
مَجَرْدَ الإرَادَة لد فَدَ يريد فعلّ غَيْرِهِ ولا يَكُونَ ماعلا لَه وإن 
أردته 0 9 عَلَيّهِ قَقَدٌ عَادَ ا إِلَى مَعْنَى القَدرّة اقول من 
القَدَرَة» مَعْنَى به يَفْعَلُ الماعل؛ لا ينبت هُدَرَةٌ لغَيرٍ فَاعلٍء ول كدر 


يكون وجودها فقدنها بالنسبّة إِلَى الفاعل ند اع 


2 2 
وقة 


وهؤلاء المتَبعُونَ لجهم يَقُولُونَ ِنْ العبَدَ نيس بمَاعل حةِ حَقِيقَةٌ وإنّمَا هُو 


ا 5007 ل 


#. #ل اسن 2 ثيى 42 52 


وَجِودَهًَا وعَدَمَهًَا بالنسبّة إليه سواء؛ ولكن فُرِنَت به من غَيرٍ تَأثِيرٍ 
فيه ورَعَمُوا أن كل ما في الوجود من القَوَى والطّبائع وَالأَسَبَاب 
العُلويّة والسَفَليّة. كَمدرَة الَبّدء لا تأثِيرَ لشَّيءِ مثا فيمًا اقتَرَئَتَ 
من الخوادك والأنقان والستكات: فزن السارن هذا ذا ل 
لسبب ولا لحكمّة أصلًا. 


3- جاء فى الحاشية: «تفسير الكسب». 
4 - جاء فى الحاشية: «تفسير القدرة». 
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و ل 77 لدف <١‏ م الاير 5 50000 
وفالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب. كذلك ليس في 
2 م دع #راسر 2 لام امن - 5 5 م دع هم و عي لاعضن 


ولا كَانّ شي الأمْرِ والّمِي حعمَة جلها أمْرَوتقى. وك 0 ل 


2 


الكل رحوية العباد ومصلحتهم: ا أراد أ يتَعم طَائمَةَ ويعذب 
طَائَمَةٌ لا لحكّمّة ولا لسَبَبء وَجَعَلَ الأَمَرَ والنّهَيَّ والطاعَةً والمصيّة 


غلانة على ذرك: ا لسَببٍ ولا لحكمّة. ونه يَجَورْ أن َأَمَرَ بك شَيء 
حا حَتَى بالشّرك وتكذيب لحن والكُلّم والمّواحشء وينهى عن 1 


شَيءِ حدى عن التوحيد والإيمان رسن وطاعتهم. 


وكثير من هَؤُلَاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وَافْقَهَ عن ن متأخري 


ساح لا 


أصحان مالك والشاقفي وأحمدة فل احخ عقيل وابن الجوزي 
وغَيرِهمَا يَقَولونَ: إن الخَلَقَ هو المخلوق! والفعل هو الممُعولٌ وقد 


جَعَنُوا أَهَمَالَ العبّاد فعَلًا للَّه والفعلٌ عِنَدَهُمَ هُوَ المَفَعُولُ فَامَتَتَعَ مَعَ 


2 م 


هَذًَا أن يَكُونَ شعلا للْعبَد ؛ لتلا يَكُونَ فل وَاحَدٌ لَهُ قَاعلّان. 


وأما الحميو فيموون: إِنّهُ مَخَلُوقٌ للّهِ مَمْعُولٌ لَه وهيّ فعلٌ للْعَبّد 
قَائمَةٌ به ولَيْسَتَ فعَلًا للّهِ كَائمًا ا وار 
تعَاَى لا يُوصَتُ بمَا هُوَ مَخْلُوقَ َه وِنّمَا يُوصَتُ يما هو اهم به. 


عاص 23 عر ص 5 


َلَم يَلَرَمَ هَؤلاء أن شكون الرّبّ ظَامًا. 
12 0 5 تر و و بير عي و ار م 85 يم سد تا 
وأما أُولَئكَ إِذَا فَالُوا إنه يوصَف بالمخلوق المنْمَصلٍ فلم كيين 
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عَادلًا وخَالقًا لوجود مَخَلُوقٍ مَتَقَصلٍ عَنَهَ حَلَقَهُ فَإِنْهِمَ أَلْرَمُوهُم 


- 00 0 ع اراس لله را ضر م 


أن يَكُونَ ظَانًا لخَلّقه ظُلَمّا متقَصلًا عنه إِذّ كَانُوا لا يَمَرَقُونَ فيمًا 


الفصل حندين ماسكون صمَة لغيره وفعلا لَه وبَيْنَ ما لا كن إِذ 


الجَميع عدف ننه رانم إِلَى قُدَرَته ومشينّته وخَلّقه. 


0 
سس 


وهَؤلاء أَطُلهوا القَولَ بتكليف ما ل بحلاف ولّيس في السلف والأئمة 


لت 78 


من طق لعل بتكيس مالا يعاق كما أنه َِسَ فيهم من طق 
الذرة ١‏ وَإِطَلَاقُ القَولٍ بِأَنّهَ يُجَبِرَ العبّادَ كَإِطّلَاق الول بِأَنّهُ 
َكلَمْهُمَ ما لا يطيقونَ؛ هَذَا سَلَبَ قَدَرَتَهُمْ عَلَى مَا أمروا به؛ وذَاكَ 
سَلبّ كُونَهُم فَاعلينَ قَادرِينَ. 
ولِمّدًا كَانَ المَنَصدَونَ من هَؤُلَاءِ كَالقَاضي أبِي بَكّرِ وأكَثر أصَحَابٍ 
أبي الحَسَنء وَكَالجَمَهُورٍ من أُصَحَاب مالك والشّافْعي وأحمد 0 
ل ا د مصلون القَولَ في تكليف ما لا 
كَمَا تَقَدَمَ تَفُصيلٌ القَوَلِ في الجَبر ٠‏ فَيَفُولُونَ: : تَكَلِيفٌ ما لا 
يطاد ق لعجز العبد د عَنْهُ لا يَجُورٌ وأما ما يُقَالَ نه لا يُطَاقُ للاشْتقَال 


00 


0 وو 52-5 1-4 داس عراس ارح #رضد َه - َه 
لضدءاا فَيَجِورُ تَكلِيفَة؛ وهَذًا لآن الإنسان لا يمكنه في حالٍ واحدة 
د سر عبر 20-0 0 0 


أن يَكُونَ قَائمًا قاعدًا ٠‏ قفي حال القيام لا يَقَدر أن يَفْعَلَ مَعَهُ القعود, 


ويَجورٌ أن يَؤْمَرَ حَالَ القعود بالقيام: وهَدًا متمق على جوازه بَينَ 
المسلمين بَلَ عَامَةٌ الأَمَرِ والنَهَّي هُوَ مِنْ هَذَا التُوع, لَكن هَل يسَمى 
هذا تكليف ما لا يطَّاقَ؟ فيه نرّاع. 

6 - كذا ف الأصلء ولعل صوابه 559 ْ 
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قي إن العَبّدَ لا يَكُونَ قَادرًا إلا حينَ الفغل؛ وأنْ القَدَرَةَ لا تَكُونَ إلا 
اه كما اد ا ل 1 المتّبتّة 


يُطِيقُهُ حيتئذ. ون كانَ هن يُطيقهُ حينَ الفل لقره يخْلقها الله 


له وفت الفعل؛ ولكن هذا لا يطيقة لاشتقاله بضده وعدم القدرة 
المْقَارِنَة للْفعل لا لكونه عَاجِرًا ل 


وَأضا العَاجِر ء عَن الفغل كَالِرّمنِ العَاجز عَنِ المَشَيِء وَالأَعَمَى العاجز 


د 7لا ىم عي | يد بي سد سه 


قن التو وشو دلت َهَوْلَاء لم يكلَفُوا 3 يُعَجزونَ عَنَه؛ ومثل هذا 
ا ل سر سيم إلا شرذمَةٌ 


َلِيلَةَ منّ المتَأَخْرِينَ ادَعرًا وَفُوعَ مَثْلَ هَذَا التكليف فضي الشَّرِيعة, 


ونوا ذَلكَ عَن الأشْعَرِيَ وأكثّر أصحابه: وح كديا عليهم. 


ج25 عي .عر ون #١‏ جد عر ع لىع 


وأمابحواز هذا التّكايف عَفَلًا مَأكَثْر الأمّة تَفَتَ جَوَارَهُ مُطَلَقّاء وجَوَرَهُ 
عَفَلّا طَائَمَةٌ من المتْبتة للَقَدَرِ من أصحاب أبي بي الحسن الأشَعَرِي) 


0 


0 00 


ومن وافقهم من أصحاب مالك والشّافْعيٌ وأحمد بن حَنْبّلِ؛ كَابنٍ 
عقيل وابّنِ الجَوَزِيٌ وخَيرهمَاء وطائقَة َالئة رقت في الجَوَازٍ المقَليُ 


قرام 6م ف بم وو 


بسن 0 3 0 ينصور وجوده في الحَارج: ٠‏ كَالِطَيرَانِ؛ وين 


7 


0 تَعَموا وَفُوعَ التكليف 0-5 لدّاته كالرازي وغيره. 5 12 


أن اللّهَ كَلَفَ أبَا لهب بالإيمَان مَعَ علّمه بِأَنّهَ ل يؤّمن) 7" 


ن ‏ اخيي اي م 
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00 
| 


لت ل اس أن يَمْعلَ الشيء وبأن 


يعدن أنه لك مون نما يكُون ن مَصَدَفًا بذَّلكَ؛ وهو صَادقٌ في 
تصديقه إِذَا لم يَكُنُء واحتّجوا أنه 0 خلاف المعلُوم؛ وخلاف 


885 ب سا زر ل عله 


المعلوم مجال» فيكون يكقيقة حَقِيقَةٌ التكليف أ نّهُ يَجِعَلَ علّمَ الله جياة 
وهذًا ممَتَنعٌ لدّاته. 


ع ع ع فاق معام 2 ان فلع ف معة 2 هوا 'عه و وه وم - 5-7 
ا يي ل 
07 


الخدرة عَنَّدَهُم لا تكن 0 مع الفعل؛ ديل فيه خلاف المعلوم, 


ويدكل فيه المحور 26 0 فيه الممَتَنَعَ | لدّاته. 
كم ذَكَرَوا نَحْوَ عَشْرِ حُجَج يَسْتَدلُونَ با عَلَى جَوَازِ هَذَا الجنس. فَإِدَا 
فطن قز تي مَل أذ تقراكة حرَان كي الا يسان قد 


ع يي قر ع هه سس 7 لس الوا" 


عَنَهَ - سَوَاءَ كَانَ مَمَتَنمًا لدّاته أو مَمَكنًا - بَاطْلَةٌ لا دَلِيلَ عَلَيّمَاء وأما 


سي اع ل انه 2 عو سم رم شبىم 


جواز تَكلِيفٍ ما يدر العبد َيه من العبادة - ويشولون هم إنه لا يون 


ل ل ع لي د 
ما َدَخَلُوهُ في هذا الاسم أَنُواعا مَخَتَلفَةٌ) منها ما تزعو فوجوار” 


0 


و وقوعه ومنها ما يَتَتَارَعُونَ في اسمه أو صفته لا في وقوعه. 


2 1 ب 2 كه 5 2 دع م سر 5 ست ه24 دس مو 
أما تكليف ابي لهب وعيره بالإيمان فهذا حق, لكن لما أنزل الله 
م مه مع ترام سع للم« 


قوله: تسن نا ذَاتَ لَهَب4 لم يُسَلَمْ لهم أن اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَه 
بإسماع هذا الخصّاب لأبي لهب وأَمَرَ آَبَا لَهَب بتَصَديقه. بل لا يَقَدر 
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لمات كلا الى لي اللا وم تر آنا آمب إن عبد 
اع و مه قم 


بنَزولٍ هذه السورة كقولة : إِنَه أمر أن 0 أنه لا يؤمن فول 


بَاطلٌ لَمَ يَنَقْلَهَ آَحَدَ من عَلَمَاء المُسَلمِينَ» فَتَقَلّهَ عَن الرسول قَوَلٌ بلا 


تم ص ست 


علّمء بَلْ كَدبٌ عَلَيهِ. 


فَإِن قيل: ه فَقَدَ كَانَ الإيمَان وَاجِبًا عَلَى أببي لهب ٠‏ ومن الإيمان أت 


يَؤْمِنَ بِهَذّاء قيل لَّه: لا نسم أ بد ُو هده الآ وجب على 


الرسول أن يله يام ؛ بَلْ ولا غَيْرَهَاء بل حَقّتٌ عَلَيّهِ كلمَةٌ العَدّاب 


و - 


: حَقّتَ عَلَى قُوْم وح إِذّ قل لَه: سن إِلّا مَنَ 
كَل من ويعد ل ل فَإنه 


5 5 
يج 5 ال ص سَّ > 
اهو حقت 


3 عو َِ رج 8 8م يمي > 
وقد يُحَبر الله الرسول عن معين أَنّهُ لا يؤّمن ولكن لا يآمره ان 
ار ص تحر عر 2 عام هج ىم 825 ع38582 م 


يعلمه ذلك :إل كز امور يده وإن كان الرسول بعلم آنه لا بزين. 


كَالدينَ قَالَ الله َعَاَى فيهم: «إإن الّذِينَ حَفَّتَ عَلَيَهِمَ كَلمَةُ رَبّكَ لا 


يُؤمنون* #ولّو جاءتهم يك آية حَتَى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم* وقوله: 


إن الّدِينَ كَمَرُوا سواء عَلَيهم لذي 1 أم لم تندرهم لا يَؤْمنُونَ. 


بر اص قر من 2 ع ور ور م« 

فهؤلاء قد يعلم عن الملائكة كه البشّر من الأنَبيَاء وغَيرهم في 

اس «, -« َو - 

معين منهم أنّهُ لا يؤُمنء وإن كَانُوا مَأَمُورِينَ بتبليغه أَمَرَ اللّه ونّهيه 
قير 00 2 سَّ م > عن غير ع قر و اش 

بلس ا ينه لحمو سوبي و لتر جارف المعلوم, فإن 


َم سل« ع لا و ل ص عيرم عو - َو 


اللك متحل ما يشاء بقَدرَته؛ وما ! لا يَشَاوْه يَعلّم أنه لا يفعله: وأَنَّهَ قَادرَ 
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1 عو يسم ده ع 5م 8 م 


عليه لو شَاءَ أ مَعلّه؛ وعلّمه أَنّهُ لا يَمْعلّه لا يَمَنَعْ أن يَكُونَ قَادرًا عَلَيه. 


والعبّاد الذينَ عَلمَ اللّهُ تَعَالَى أَنّْهُم يطيعوتة؛ يَعَلّم أنْهُم يطيعوتة 
بإرَادَتهم ومَشِيئّتهم وقدرَتهم؛ وإن كَانَ خَالقًا لدَّلكَ مَحَلَمَهَ لدَلكَ أَبْلَعْ 


5عيى ‏ ا ده ل سس سياس 


في علّمه به قَبّلَ أن يَكُونَ كما قَالَ تَعَالَى: ولا َعم من لق و 


ا ل 


تايا سر ه مما أَمَرَهُمَ به يَعلم أَنّهُ لا يَكُونَ لعَدَ 


إرادتهم لَه لا لعدم قُدرَتهم علّيهء ولّيس الأمر به أهزا بما يُعجزونَ 


ع هل ناخ ب 2 مح قر م ّبر ىو َِ 5 له هه 
يه يفعلونه 
م د« قم ف اقل اه 


وجَهُم ومَنْ وَاهَقَهُ مَعَ المعتَرنَة اث سشَترعوا في أن مَشِينَةٌ الله ومَحَبنَه 
ورضّاه بِمَعْنّى اح ثُمَ قَالَت لمعتَرِلَةُ: وهُوَ لا يُحبّ | لكف والسميوف 


2ع لهم 


والعصيانَ كلذ يشاوم كَقَالواء : إنه يكون بلا مشينّة وقَالَت الجهميّة: 


« 


بل هو يشَاءِ ذلك فهو يحبه 1 وا 56 وأَكثّر أصَحَابه 
اكوا هَؤلاء. 2000 الحَسَّن أَوَلُ مّنْ خَالَتَ 


اع نه عم دم 


السَلَفَ في هَذْهِ المسألّة. وله تفرق بين المشينّة والمحَبة والر كنا 


وأمّا سَلَتُ الأمّة تمتها وأكَابرٌ هَل الفقّه والحّديث والتّصَوف وكثيرٌ 


1 2 ليبس ل ب ل سح سس ساس 
- 


من طوَائف التَارِكالكُلاية ولكرَامِيّة وعيرة. فيفرقون بين هذا 
وهذّاء ومشولون إن الله , بحتب ب الإِيمَانَ والعمل الصَالحَ ويرضى 0 


عم سج37ى عي بتي 
كما يأمر به؛ ولا رض بالك والمسرق والعتيان وك يُحبَهُ: كَمَا 
م سج قي قر عر اضر بر ل 


لا يآمر به وإن كَانَ قد شاد 
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و اش 


ولهّدًا كَانَ حَمَلَةٌ الشّرِيعَة من السَلّف والخَلّف مُتَفْقِينَ عَلَى أَنّهُ لو 


حَلَفَ لَيَمَعَلَن وَاجِبًا 0 ؛ كَقَضَاء دين يُضيق وفته: أو عبادة 
يَضيق وَكَتَهًا :وال إنْشَاء الله م م َع ليحك وهَدا يبط 


وي 2 ع اه 2 2 2ه 


قُولٌ القَدَرِيّة, ولو قَالَ إن كَانَ الله د يحب ب ذَلكَ و رحياد فإنه يحدث 


5 ج83 


كَمَا لو قَالَ إن كَانَ الله 2 لاب” أو يآمر به 


و راغ م 35 اداع ىم و َك 


مر إيجاب أو استحبّاب, وهذًا يرد على الجهمية ومن البعيا كابي 


م 5-2 


0-8 الأشْعْرِي ومن 00 من المتَأَخْرِينَ, حك هذه الأَمُورٍ ل 


موضع آخَر. 


م يولم 


والفُصود ما حوات هَذه المَسَألّة, َإِنَ هده الاستشكالات المَذَكُورَة 


اما 356 عَلَى كول جَهم ومن وافقه من المتَأَخْرِينَ من أصحًاب 


- 


١ط‏ للا 


4 < 


أبي الحسن الأَشْعَرِي وغيرهم, وطَائفَة من مَتَآخْرِي أأصحاب مالك 


- 


١ 


ع لا 5 - 


والشافمي وحمل وكا آأئمة أصحاب مالك والشّافْعيٌ وأحمن 


وعامة أصحاب أبي حنيفة َإِنْهُم لا يَقُولُونَ ل هَؤّلاء. َل يَقُولُونَ 
هت عم و زوحي ب (اترخ 


يما اه لظ سي الك لس يه 


َم يكن ٠‏ ومن الفَرق بَينَ محبته مَشيئّته ورضّاه فيقولون إن الكفْرٌ 
والشيوة والعصيانَ وإن وفع بمشيئّته. فهو لا يُحبَهُ ولا 0 


- عم 


وسوروة إِرَادَة اللَّه في كثاب الله نَوعَان: نوعْ بمَعنَى المشينّة 5 خلق: 


الوذ افوا 


و - مر م 5د ليم سس 2< فير > 


كقَوله: : #فمن يرد الله أن يُهديّه يشرح صدره للاسلام ومن يرد 
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أن يُضْلَّهُ يَجَعَلُ صَدَرَه صَيّقًا حَرَجًا كَأَنْمَا يَصَعْدَ في السمَاء4 
ونَوعٌ بِمَعْنَى مَحَبّته ورِضَاهً لا أمر به: وإن لم يَحَلْقَهَ كَقَوله: : #يريد 
لمر رو ل ال ل 
من حَرَج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعْمَتَه عَلَيَكُمُ لَعَلَكُمْ تَشْكْرونَ4 
#يريد ار ا فك بردت 
وَاللّهُ عَليم حَكيم4 #والله د يريد أن ن يَتُوب عَليكُم ويريد الّدِينَ يَتَبعُونَ 
الشّهوَات أنْ تَمِينُوا ميا عَظيمًا4 #يريد لك لك رفن 


د عي ان 


الإنسان صَعيفًا 4 . 


مج ابد ع ور عسي م 0 ع م 5 ترم ثرم « 2م تع جم سم سم 02 
وبهدا يفصل النزاع في مسألة الأمر. هل هو مستلزم للإرادة ام لا 
ضيب ٠“‏ للاض .مز ج22 بر 23م تم 2 
َإِنْ القَدَرِيَةٌ تَزْعم أَنْهُ مُسَتَلَِمُ للْمَشِيئّة يَكُونَ كد شَاءَ المأَمُورَ به ولّم 
ل فى « ع اش بير صو ل وير بر «و ره 2 2 ام ٠ ٠.2‏ اجر الها ٠.‏ عر الود 
يكن؛ والجهمية فالوا إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة؛ ولا محبة له 


2 ع ري .ع ع ع م عر عه 2 5 سر ع 


ولا رضّاه به إلا ذا وفع ؛ فَإِنّهَ ما شَاءَ كَانَ وَمَا لم يشَأّ لم يكن. 


وَحَصَل ل الخطاب أن الأَمَرَ ليس مُسَتَلَرِما مَشيئّة لت لمر 


م < مج ا 2 ىم 


للفعل الَأَمُورٍ به ولا إِرَادَةَ أن 0 بَلَ د يَأَمَرِيمَا لا يَحَلَقَه ولكنه 
ل ل ار أَنْ يَفْعَلّهُ بِمَعْنَى أَنّهَ إِذَا فَمَلَ 


ذلك اه ورضيّة وهو يريده منّه إرادة الآمر من المَمُور, م أمره 


ب َسََْتِه وإن م رد أن يه وآن يُِينَه عيبا له ضي رك 


02 تي عير جد عر ندا الول جد القن 


ذَلكَ من الحكمة, إن لَّهُ حكّمَةٌ بَالمَةَ فيمًا حَلَمَهُ وفيمًا لم يَحَلْقَه. 


م > قم ع تاد عير عن تيد ار اي عي صر د رس صل 0 ضيه مي لحن ا صن ضر صر يد م ان 


وشَرقٌ بَينَ أن يريد أن يَحَلّقَ هُوّ الفعل ويَجِعَلَ غَيرَهُ فَاعلًا يَحسنْ 
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5م عم 3 7722م 2 5 ىر اسه 


َيه ويتَمَضْلُ عَلَيّهِ بالإعَائّة لَهُ عَلَى مَصَلّحَته وبَينَ أن يَأْمْرَ غَيْرَه ما 


ى سم شمر اس وم م2 ىام يمه 
حر ا ل ار و ا 
0 


ع :اين حير أن ١‏ لل «ي ٠.‏ الل ود 73785 سس 


مياص حكمته. وافنهيّ لَه الذي حَلقه يض ويه كا 


2 ىم 


يمقت م حافه من الأعَيّان الحبيثة كَالشَيّاطين والحَبائث. ولكنه 


ع 


خَلَقَها لحكمّة يُحِبَّهًا ويَرَضَاهًَا. 


عر 2 قل اع جام للد 2 غير اننا ...عير ذا اعيو.. تخت و 


وحن نعم أن الب يي أن يَفعل مالا يُحبهُ لإقضّائه إلىما عه 


كَمَا يَشْرَبٌ المريض الدَّوَاءً الكَّرِيهَ لإقَضّائه إِلَى ما يُحبّهُ من العَافيّة: 
ويَفْعَلٌ مَا يَكَرَهَهُ من الأَعْمَالٍ لإقضّائه إِلَى مَطَلُوبِه المحبوب لَه 1 


مَنَافَاةَ بَيْنَ كن الشيء بَغيضًا إِلَيّه مَعَ كونه مَحْلُوا لَهُ لحكمة يُحبًا. 


ع د بدو “ار 


وكَدَلكَ لَا مُنَامَاةَ بَيْنَ أن يحبّة إِذَا كَانَ ولا يَمْعَلَه: لأَنَ فعله قد يَسْتَلَرِم 


9 24 م عدا دل رم هدم وى 


تَقُوِيتَ مَا هو أحب إِلَيِه منه؛ أو وجود ما هو أَبِفَض إِلَيَه من عدّمه. 


6 شن 


5 
٠ 
٠ 


إِذَا عرف هَذَا نقُول. أما كُوْلٌ القَائلٍ كيف يَكُون العبد مَخْتَارًا 


#لن اع .بر تع ص سوم 


لأَفَعَاله ذهر مجبور عَليهاة ِنَم شرح هل الجهمية الذين يتولون 
بإطلاق الجَبرٍ ونّمي حدرة العين واسقايفو اكير حدرقه فى القعا. 


ك2 


ينَا أنْ إِطَلَاقَ الجَبْر مما كوه أَمّةٌ السنّة كَالأوَرَاعيّ والزيَيّديٌ 


0 
ٍّ 
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ل ا 


وَالتُورِي وعبد الرَحمّن بن مهدي وأحمدَ بِنَّ حَتَبّلٍ وغيرهم, وما 
عَلمَتٌ أَحَدَا من الأئمة أَطَلَقَهُ: بن مَا عَلمَتُ أَحَدَا منَّ الصَحَابّة 
والتّابعينَ لَهُمَ بإِحِسَانٍ أَطَلَقُوهُ في مَسَائلٍ القَّدَرٍ والجَبّرء ولا أَحَدٌ 
من 07 المسلمِين لا الأئمةٌ 0 ولا غيرهم: لا مالك أبو 

حنيفة ولا الشَّافْمِي ولا أَحمد بن حَتَبّلٍ ولا الأورَاعي ولا التُوَرِي ولا 
5 سَعْد ولا أَمَثَالٌ هَؤْلَاء. إن اللّهَ يكَلَفُ العبَادَ مَا لا يطيقونَة 


ل ع لس لنت لد 


لقان ا عتجاظ رن الاتاس بحاصل لقتره, بَلَ هُوّ فَاعلٌ مَجَارًا؛ 
ولا قَالَ أَحَدَ متهم إِن قُدَرَةَ العبّد لا مَأ 0 
لَهَا في كسبه: الول قال اخدمتيم رح الست لابكر قر 
الفعل؛ ون الاستطاعة عَلَى الفعل لا تكون إل عم ون الع 


700 0 7 


استطاعة له نخل الفكل فيل أن بنمكة 


3-4 
0 / 


ل رهم ميض باد له لك وادكثة من قد 
استطاعة لعَيرٍ القاعلٍ كقوله تعالى: لوَللّهِ عَلَى النّاس حج الْبَيّت 


0# ١ 


مَنِ استطاع إِلَيه سَبِيلًا» وقُوله تَعَالَى: #فَمَن لَمْ يَستَطع فَإِطَعَام 
ير 1س د رن لمر 
م تَسَتَطعٌ فَقَاعدًا فَإِنَ لم تَسَتَطعَ فَعَلَى جنب. 


واتفقو را وو - اسع 


لع م مدع 


م جم وق 


الصَلاة والرَّكا 7 وا - يفعلّه, َإِنَه اسار ِاتَقَاقٍ 
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سلف الأمّة رمه 0 ا للَعَقَاب ل 0 ار الذي 


08 بما 3017507" ابن 001 
من أنْ الاسْتطاعَةً الْتَقَدّمَةَ عَلَى الفغل تَصَلّحَ للصَّدَيْنِء وإِن كَانَ 


« هه 2008 ا عر 5< ثم < لولم 


لبد حينَ الفثل مُسََطِي أَيضا عندَهُم. ٠‏ فهو مستَطيعٌ عنّدهم قَبلَ 
الفعل ومَعٌ ع الفعل؛ وهو حينَ الفعل لا يمكنه َنْ يَكُونَ ماعلا تَارِكاء 
مَل يقولون أن الاسَتطاعَة 3 دكون إلا قَبِلَ الفعل كَقَولٍ المعتَِلَة: 
ولانانها لافكون إلى العتل عرق الجترع إن كول لتنطيفا عدن 
الفغل وحينَ الفعل. 

وأعا قو السائل: أَنْ العلّمَاء قَدَ صَرحوا بأن العبَدَ يَمْعَلَهَا كسَرّاء 
يقَالُ لَه: لم د بهِدًا أَحَدْ من عَلّمَاء السَلّف وأئمة الإسلام 
الَشهُورينَ وذ أحد ب اكابو اسم الأئمة الأربّعَة» وإِنَمَا يصرح بِهِدَا 


ودع 2 ال ل لي 


عظن المتأخرين الذين سَلكوا مَسِلَكَ جَهمٍ ومن وَاكقّه ولّيس هَؤُلَاء 


قل نقد انشثة ولا لحتووقة ولا امنتي؛ بل هم عند أئمة 3 السلّف 
من أَهْل البدع المذَكَرة. 
15 4 كن عَلَى الْإرَادَات 0 


20 1-2 00 بغر 5006 دو َِ د 8 و اعون لعب مر لقن 2 ير تين غير 
حر ا أريد به أنه جعله مريدا ٠‏ فهذا 


حَقء لَكنْ تَسْمِيَةٌ مثّلِ هَذَا فَسُرًا وإِكّرَاهًا وجَبْرًا نَتَاقَضٌ لَفْطَا ومَعنَى 
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عا لغوت زه من , ٠‏ ااا ع ع .بل تتاف و بعر لع قاقز اقول و + اقل دام ا فر لضن 2 
فإن المقسور المكره الصوراة يكون مريدا مختارا محبا راضياء 
00 و له بر بم بر ع رمع ل ه تر بم 


والذي جعلَ مخَْتَارَا مُحبًا رَاضيًا لا يقال إنه مقسور مكره مجبور. 
واذاشيلة الراد يذتلك د سهل مويدا ممشيكة اللفون د ركه يدون 


ع دو ولع قط دى دس سه 24+ سير سم بر 42 م سقر > الا يد س9 غير 
ار إِخْنَارَ يها أن يكُونَ 0 [العتى 

00 ل 0 3 اعد قد اد ل 
اس سا ى و - م ع 


50 مختارا قد نبت لَه الإرَادَة والاحْتيَارٌ والحىء 


م يم يي ا ا 


لا يتاقض ذَانَهَ ولا مَلازِمَةٌ؛ فلا يَجِورْ أن يقَالَ كيف يَكُون المختار قد 


بر 2ش ع 


جعلَ مُخَْتَارًا والمرِيد قد جِعلَ مَرِيدًا. 


2 24 ل ع لعا 


وإذا قيل: : يَجِبَر عَلَى أن يَكُونَ محَتَارًاء قيلٌ: : مَعْنَى ذَّلكَ أَنْ اللَّهَ جَعَلَهُ 
محتارا عير إرَادَة منّه سَابقَة أن يكون مطتاراء كما جمله كادرا 


ل للبم اه ل عله دك 000 


وجعله عَاَا وجعله ا وجعله أسود وانيكن وطويلًا وقصيرًا. 


م هر قم 2 


ومعلوم أن الله إذا له ترصونا بصفة 3 لم يتَاقض ذلك اتصاقة 
َ الصّفة. هن لهذ َل على صفَة كان ون على تلك الصف 
لازماً لجَعَلٍ اللّه لَه فَإِنَّهَ ما شَاءَ كَانَ وما لم يَشَاَ لم يَكُنّه وإذا كَانَ 


ع در ا قر دام 2 


كونه مختارا وَعَاَا وقَادرًا مرا مَلَازمًا لمَشينّة الله وجَعْله والْْتَلَازِمَان 


ع عر لل اله 


ا يتَاقض أحدهمًا القحن 1 يجامعة ولا يَقَارِفه: فَيكون اختيار 


ا ل عدبلا هرم 2< دما ايخ ج5252 


العبّد مع إِطّلَاقٍ الجَبّر الذي يعني به أَنْ اللَّهَ جَعَلَهُ مَحْتَارًا أَمَرَيْن 


ري ل 0 مَتَتَاقضَين؛ ولا جب من اجتماع المتَازْمَين 


6 
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قآما قول السائل: 
انهم كد صرهوا أنه مه حتى. الإزادات: لتسوز 
وَنَمَ يَكُنَ فَاعلٌ أَفْمَالَهَ ++ حَقِيقَةٌ وَالَحَكُم مَسُهُورٌ 
فَيْقَالٌ له: امصَرْح 0 عَيْرَ قاعل حَقِيقَةٌ هم الجَهَميَةٌ أتَبّاعٌ جَهُم 
بن بن صَفَُوَانَ ومن وَاظَمَهُ من اا ريه لم يَصَرحَ بِهِدًا أَحَدٌ من 
العا ا ولا أئمةٌ الس 23 الأئمةٌ اله 


- ىه 


1 هذا الأَصْل 2 50 إن قافن حَقِيقَةٌ 7 مر بدَّلكَ 
كم ده شاي الاعكه الأزيية: قات ابي شيفة ولك والش رفو 


ار م 2 و و « ع > تر لبهم 2 


وأحمد بن حَنْبّلٍ وغَيرِهم وكتبهم مشحونة بدّلك. 


وأَمَا الذينَ فَانُوا إِنّهُ فَاعلٌ مَجَارّاء وفَانُوا إن الفعلَ لا يَقُومْ بالمّاعل بَل 
لفعلٌ هو المفعول؛ هَهَوْلَاء يلْرَمَهُمْ أن لا يَكُونَ لأَهْمَالٍ العبّاد فَاعلٌ لا 
ارول العَبّد أن انمه إن ون قَامَتَ به الأمعَالٌ مه سر 
َّهَا عنْدَهُم: وأما لزب دهم لم يكم به فل لا هذه ولا عَيوُهَ. 


00 


والفاعل المعَقُولٌ مَنْ كام ب به الفعل؛ كما أَنْ المتَكَلّم امْعقُولَ من كام به 
اكلام والمريد العتون 0 كاميت 6 الإرَادَة, وال والعالم والقادر 
من كامكرية:افحياة 0 والتدر توا هرك من كامكبية التحركة 


هد ص نه 


ميهز ...عي 


ع 


لج اس فم 


وامحكَرنة ل ا 00 
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يبرم بر ده - 02 2 الس 2و و 


لا يقوم به علم, وفادرا لا تقوم به َدَرَة؛ وهذًا كله باطل كما قرروه 
في ماله كلام الله وزأنات صناتق كما كد بحل كن مضو 


ك2 4 


َإِنَ الأصل الذي وَاهَقُوا به أئمة السنة واحدّ ختّجوا به عَلَى المعتَزْلّة, 
هو أن العتي ِذَا قَامّ بِمَحَلّ عَادَ حكمَه عَلَى ذلك العرب واشت 
لدَّلكَ الل مه ام وم يضق لقره مه اسم واد كمه على 
ذلك المْحَلٌّ ولّم يَعَدَ عَلَى غيرة.! كما أن الحَرَكَة والسُوَادَ والبَيّاضَ 
وَالحَرَارَةٌ والبُرُودَةٌ ذا قَامَتٌ بِمَحَلَّ كَانَ هُوَ المتَحَرّكَ الأَسُوَدَ الأَبْيَضَ 
الحَارٌ البَارِدَ دونَ غَيَرِه. 

قَانُوا: فَكَدّيكَ الكلامُ وَالإرَّادَةٌ إدَا اما بِمَحَلَ كَانَ ذَلكَ المْحَلَّ هُوَ 


ذاه 2 8ه 7 ل ل ا 


المتكَلمَ المْرِيدَ دُونَ غَيّرِه قَالُوا: ما يَكُونْ المتَكَلُم مُتكَلْمَا إلا كلام 
يكوه يا بولا عريدا 3 رار تقوم به. وكَدَّلِكَ لَا يَكُونُ حَيَا حَامَا 
كاف را إلا بحياة ة وعلّم وشَدرَة تقوم به؛ وطرد هذا أنه ل مكوم قاعة 


2 د لدلار ‏ ال ثم اه م لله م 7 24م َِ 
ولهذا استعاد النبى صلى الله عليه وسلم بصفاته وأقعاله وذاته 
يوي تمس ف« يم ير ف التي ل لعي لوا ل اص سن اس د ل ف ع اس 
فقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك, 


ل عى اعع 78 امم م 


وبكٌ منّْكَ لا أخصي تنَاءً عَلَيِكَء أَنْتَ كَمَا أَثْنَيتَ عَلَى نَفْسكَء وهذًا 


هو 


بارلا ل ل ل رن ل ا ا 


ودلا ور م دوو 


بِمَخَلُوقَ؛ شانوا أنه معاد به ولا يستعاد بمخلوق. 
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86 ثفن 


فصل: 
ولف انان 


م 2*2 سثر > 


وَمِنْ هنا لم يَكُنْ للَفْعّلِ في 2 ما يَلحَق الْمَاعل تأد 


هن أرَادَ بِدَلِكَ أَنَهُ لا تأثيرَ للَفعل فيمًا يَلَحَقْ المَاعلَ منَ المَدَح والدَّمْ 

والقَّوَاب والعقّاب؛ مَهَذَا إِنَمَا يَقَولُهُ متكرو الأسبّابء كَجَهم ومَنْ 

وَافَقَهُء وإلّا فَالسَلَفٌ والأَئمَةٌ مَتَفْقُونَ عَلَى إِثَبّات الأَسَبَاب والحكّم 

حلما وأهرا, 

قفي الْأَمَرِ مثَلَمَا يَقُولٌ الفْقَهَاء: الأَسَبَابَ المتْبِنَةَ لألارث تَلَانَةٌ: نَسَبّ 

دوواد ل ل وكونهمًا 
من أهل الدّيوَان» منْهمَ مَنْ يَجِعَلٌ ذَلكَ سَبَبًا للارث كَأبِي حَنِيفَةٌ 


م هه > لابايرم سل ماكح 


ةا يجعله سببا كَمَالك والشَافعي وحن أحمد د يوَايكان 


ومَثْلَ مَا يَقُولُونَ: ملك النّصَاب سَبَبٌ لوجوب الزّكَاة, ولس الع 


و جم فير 5 ير ع فم 2 


العدوان المخض سَبَبٌ للّقَود؛ والسَرِفَةٌ سَبَبّ للقَطع. 


و 9 عبر 


ومَذَْهَبَ الفُقَهَاء أَنْ السَبَبَ لَهُ تَأثِيرٌ في مَسَيْبه لَيْسَ عَلَامَةٌ مح 
وإِنّما يَقُولٌ إِنّهُ عَلَامَةٌ مَحصَةٌ طَائَفَةٌ منْ أَهْلٍ الكَلَام الذينَ بَنَوَا عَلَى 
فول جهم؛ ٠‏ وقد يطلق ما يُطَلقُونّه طَائَمَةٌ من الفَقَهَاء جِمهور مَنْ 
كاده لاقاوح الكماء «ااقطتون» كاه بشولوك يدول السلي والانمة. 


م م 


وتَارَة يَقُولُونَ بقول هَؤُلَاء. 
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اا مر ل 0" 


وكَذَلكَ الحكمة فشر الأحكام للَحكُم مما لفن عَلَيَه الفقهاء 
السَلّف. وكَذَّلِكَ الحكّمَةٌ في الخَلّقِء والقُرآن م لو دل هي الخلو 


7 5 5 0 وو 55 


والأمر, تعلو بآنه بحن الأَشَيَاءَ بالأسبّاب, ل يا يقوله 5 تبَاعَ 


2 2 ص 


جَهُم إِنَّه يَفَعَلَ عِنَّدَهَا لا بهًا. 


كقوله تعالَى: #أَنَزْلَ من السَمّاء ما فَأّحيًا به الأره يت موتها 


ل ع نا دس راس عه عر حي 29 ير 9 أخبر 10-2 


وقوله: #ونزلنا من السَمّاء 0 مباركا فانيتنا - جنات وحب 


ا ا سدم ع2 سم 


الحصيد» إِلَى قوله: 2 به ِلَدة ميثًا» وَقّوله: 0 الذي 


2 
2 اس 


ل نَى إِذَا أخل يكن ثقَالًا يتناد 


01000 


ا به اللّه مَنِ 0 رضوانّه ش السَّلام» وقوله: 22 


دا 3 + بأيديكم» ونّحو ذلك 0 حول لام كي في الخَلْق 


ع بير م م 


وقد بسط حَجَجَ ثفاة الحكمّة والتعليل العَقَلية والشّرعيَة وبين 
كسادها كما بين ل حَجَجٍ لمعتل والقَدَرِيّة, وحيتئذ فَالأَْمَعَالٌ 
لدم والدم ار لاه ولي ا الود ا 


مت ىم 


وخطاتٌ وضع حبار جل الشي: ا 17 0 


رهم « م ل داس ل اس قد 


عَلَيْهمَ نُمَاةَ ذلك بِأَنَكُمَ إِنْ أَرَدتُم بكون الشّيء سَبَبًا أن الحكم يُوجَد 


20 [قل عبر و «ه بم - 5و« روع ل س ساباد سم سل جم تر بم 


ِذَا وجدء فَلَيس هنا حكم آخَرء وإن أَردثم مَعَنَى آخْرَ فهو مَصنوع. 


- 
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ده ممع يه اوم 


وجوابهم أن ١‏ 
العم لأجياء شرع لإقضائه إلى الحقمة. كما الى (إن 
الصَّلَاةً تَنَمَى عَنِ الْمَحْشَاء وَانْتَكر وَلَدْكْر اللّهِ أَكبَرُ4 وَقَالَ تَمَالَى: 
#إِنّمَا يُرِيدٌ الشَيَطَانَ أَنْ يوقم بَينَكُمَ الْعَدَاوَةَ وَالبََضَاءَ في الْحَمَرِ 


0 


وا لميسر. 


م و لا الات 


اذ أ 


وكَذَّلكَ أَيضًا الذينَ فَالُوا لا تَأثِيرَ لقَدَرَة العَبّد في أَفْعاله هم هَوّلَا 


الا 


أتبَاعٌ جَهِمٍ تُمَاةٌ الأَسْبَابِء وإِلّا الذي عَلَيّهِ السَلَفُ وأتباعهم وأئمَةٌ 


أهْل السنّة وجمَهورَ أهل الإسلام. الْمتَبتُونَ للَقَدَر المحَالمُونَ للْمعْتَرلة 


هو اس واد 


إِْيَاتَ الأسبّاب, أن كدو العبد مع فعله لها تأثير كتاثير سائر 
الأ ترات في ات انهاء:واللة نكا ل قلت الأميا تيز لباك 


ل ا ل ل ا ا -0110 


والأسبَابُ لَيَسَتْ مَسَتَقَلَةٌ بالمسبّبَات, بل لا بد لها من أَسْبَاب أآخْرَ 


اذاف . “رم ص م « قوم 
بج 


تعاوتهاء ولّها مع ذلك أكيداد تَمَانعَهًا ومسي فك يون بحس بسار 


ا 3 عم بوم برس س ع 


الله جميع أسبابه: ويدفع عله أصداده المعَارضَةٌ لَه وهو سبحانه 

يلق مي لك بمشيئته وخر كنا يَخَلْقَ سَائرٌ المَخَلُوفَات, طَقَدَرَةٌ 
العَبّد سَبَبٌّ منّ الْأَسَبَابء وفعلٌ العَبّد لَا يَكُون بها وَحَدَهَاء بّلَ لا 
بذ منّ الإرَادَة الجَازِمّة مع القَدّرّةء وإذَا أُرِيدَ بِالقٌدَرَة القّوَة القَائمَةُ 
بِالإنْسَانء فَلَا بد منّ إرَانّ الموَانع كَإِرَانَة القَيّد والحَبّس نحو ذَّلكَ؛ 


ا 3 


والصاد عَنِ السَبيل كَالعَدُوٌ وغيره. 


55 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
2 6 عسي 
فصل: 


7 تر عرص اس 


وكو لك تعالي» روما تشناءون إلا أن يَشَاءَ اللّه» لا 0 على أن العيد 


يس بِمَاعلٍ لفعله الاحَتيَارِيٌ: ولا أنّهَ َيَسَ بِقَادرٍ ‏ عَلَيّه ولا أَنّهُ ليس 


2 عورا 


اك 

: تَفَتَين الْمجَبَرَة الجهمية والمعتلَة القَدَرِيّة: فَإِنّه قَالَ: #لن شاك 
0 مَشْينَّةٌ وطعلًا. كم قَالَ: #وَما تَشَاءونَ 
إلا أن يَشَاء الله رت الْعَاكينَ4 هَبَيّنَ أن مَشِيقته متمَلقة, بِمُشيمّة اللّه. 


م 9 
ص ىب 20 لد ته َه هه م 
- 


والأُولَى رَدْ عَلَى الجبَريّة. وهَذه رد عَلَى القَدَريّة الذينَ يَقُولُونَ فد يَشَاءِ 


العبد ما لا يَشَاوْه الله: كما يقُولون إن الله يشَاءِ ما لا يَشَاوُون: وَإذًا 
قَانُوا المرَاد بالمشيمّة هنا الأمَر عَلَى أُصلهم؛ والمعني: وما تَشَاؤونَ فل 


م تراه قيل: با لشن نان اده 
دابل الراة ونا تشاؤون بعد أن أمرثم بلقم أن تفغلوه إلا أن يشاء 


الل وَأله تعالئ ذَكَرَ الأمُرَ والتَهِي والوعد والوعيد. 0 كَالُ بعد ذلك: 
«إِنَّ هَذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَبْهِ سَبِيلًا4 #وَمًا تَشَاءُونَ إل 5 


0 - 8 موس 


بشاء الله وقول كروما تَشَاءونَ4 نَفَيّ لمَشيمَّتهِم في المْسْتَقَبَلِ. 
وكَذَلِكَ قُوَنّهُ: «إلَّا أن يَشَاءَ الله تَعليقٌ لها بِمَشِيئّة الرّبّ في 
و > م«وس ا ا 00 2 ال هر 5 ان خ .. عأ9ا جر 


2 تاقث ب قن 


ِلَّا أن يَشَاءَه بَعَدَ دَلّكء والأَمر مَتَقَدُمٌ عَلَى دَلكَا؟). وهَذَا كَمَوَلٍ 
لإنْسَا 1١‏ لا أَمَعلٌ هذا إلا أن مشا اللّهُ. 


8 - جاء فى الحاشية: «الفرق بين الأمر والمشيئة». 
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وقد الهو الست والمقياء عن أ من خلت.قفان مدن هذا 


إن شاء الله أو أَقَضْين ديتئ هذا إن شَاء الله ومكدس ال ولم 


ل بن كيه 


يقَضه أنه لا يَحَنَتْ ولو كَانّت المَشينَةَ هي الأَمْرَ لَحَنتُ أن الله 
أمره ذلك 1 مما احَتّج به عَلَى القَدَرِيَة: ما 


ولهدًا خرن يعطيهه الإجماعَ القديم وقَال نه يحنث . 


ص 


وأيخنا..كقوله+ زوم تَشَاءونَ إلا أن يَشَاءَ الله سيق لبَيَانٍ ن مدح 


الرى والتّناء عليه ببيان كُدرته وبيان حاجة العباد إليه: ولو كان 
المرادة ل تشعلوة 2 أن يأمركم كان كن مويه ةكلم يكن 
فيا ا ار الي أَنْهُمَ لا يُمَعَلُونَ إلا 


4 قم و 


بأمره, كَانَ هذا مدخالي ل له 


ن ! 


ام 8 اليه 
3 
فصل: 
04 
قرعو - 2 


وقوله: فَإِن سَلِمّتَ نّم يك للخَالق تَقَد 


2 ل لت ا 
و 


ام ل ا ل ار 


0 السَلّفء ررق الحريي قم لاسرا ' وإن أداد أنه 


وم برير بر اس - وه عر 


د 200 لو سام ال يه 
مَا لم يَشَأْ الله لَزِمَّ انْتمَاءَ مَشيئّة اللّه عَنِ المْحَرْمَات والمبَاحَات 


5ع قم 


ِاتَمَاقٍ التّاس» بل يِلَّوَم انَتقَاء مَشيئّته في الحَقيقة لأَفْعَالٍ العبّاد 
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كُلّهَاء كَمَا يَلَرَم انْتمَاء قُدَرَتهِ عَنْ أَهْعَالٍ العباد كُلّهَا وانّتمَاء خَلّقَه 


بر تر 


لشَيء منهاء وفي ذَلكَ نمي هَذَا التقَدير الذي هُوَ بِمَنَى المشيئة 
والحدرة والساة» 


وكا التَقُدِيرَ الذي هو بِمَعْنَى تَقَدِيرِهَا في نفسه وعلمه بها وخبره 


088 


مام ههَذَا إِنّما ليا لل سر اليد 


آل ا 2و 


ار ميو قري للبكري 0 ِذَا جوزوا حدوث 2 


0 0 و سر تس خاو ٠‏ وحيتّئذ 0 
الاستدلال بقوله: «ألا يَعَلم مَنْ خَلَّقَ4 عَلَى أَنَهُ عَالم بهّاء ٠‏ فَإِنّهَ لَم 


5207 0 سام 2 تقرس و ملع 5 م مم م 
.4 


يخلقها عندهم, فقد ينازعهم ِحْوَانُهُم اسراا وه قبل 


4ج 5 عم ا سه مع تبر 5 درو 


أن تكون, ولا يمكنهم الاحتجاج عَلَيهِمْ بهَذه الآية: وك بحو ن علمه 
0 


ل ع رين لد 0 1 


وقوله: 

2 0 ص و يدق الل 2 75 4 

او كان فاللازم مسن كونه +4 حدوته والقول مهجور 

قو 9 0 ع اع عر قر 

كآنه يريد والله 6 أو كان الله مقد مَقَدَرًا لَهَا عَاخَا بهّاء ؛ قَيَلَرَم من 
5 542 950 5م ميم 

كونهِ عَانَا بها م مقدرا ها د بعد أن يكون - حدوث العلّم بها بعد أن 

5-02 00 > سه ا 0 2 اص 


كَانت ويَلرَمُ أن لا يَكُونَ الرّبّ عَاَا بأَعَعَالٍ العبّاد ولا مُقَدّرًا لَهَا حَتَى 
فعلَتء وهَذَا الول مَهَجَورٌ بَاطلٌّ مما انه َمَقَ عَلَى بُطَلّانه سَلَتُ الأمّة, 
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الصَحَابَة ولحيد 0 بإِحْسَانٍ 0 عَلَمَاء المسَلمينَء بل كَمَروا 


ماله 0 


ل 


فار 


أعلم بدَلِكَ مَن شَاءَه من مّلائكته وغيرِ ملائكته: قال تعالى: #وإِذ 
كنرك للْمَلائكة اي جَاعلٌ في الأرْض خَلِيفَةٌ قَانُوا أَتَجعَلٌ فيها 


م < قرع 0 ل ليس لظ بع لس 


مَنْ يفسدٌ فيها وَيَسفك الدماء وَنَحن تسبح بحمدك ونقدس لَكَ 
قَالَ ني أَعلّم ما لا تَعلَمونَ4 عَامَلَائكَة حكموا بِأَنْ الآدَمِيَينَ يُمُسدُونَ 


ويسفكُونَ الدّمَاءَ قَبْلَ أن يَحَلْقَ الإننسء ولا علّم هم إلا مَا عَلَمَهُمَ 
اللَّهَ كما قَانُوا العا نا اي طينالات قل «إنّي أعْلَمُ ما ل 
تعلمون»* وتكبمن هذا ما كن فيما ع من آدم وإبليس ودريتهمًا 


لس عاض بر سدس 


وما يترتب على ذلك. 
و ل 5ع وه عه تي بتي وح وو و ىدم 


وَدَلْتَ هذه الآيَةٌ عَلَى أنه يعلم أن آدم يخرج من الجَنّة: وأنه لول 
ل شي ل ار 
الحدقوك كدي لسر بقَوله #اساام ه اسكن أنْت وو حك 


ثََ عي فر عن صم شد جع 0 


لجِنَةٌ وَكَلّا منها رَغَدَا < حَيتُ شِنَتَمَا ولا تقر يَا هده الشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا من 
0 وقَّالَ تَعَانَى: #مَقَلَنَا يَا آدم إن هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوَجكَ ملا 


يُخْرِجُنَكُمَا من الْجَنّة تَشْمَى4 لإِنْ لَكَ ألا تَجَوعَ فيها ولا تعرى» 
#وَأَنّكَ لا تَظْمّأ فيهًا وَلَا تَضْحَى4 نَهَاه أن يَخْرجُهُمَا منّ الجَنّة: 0 


م5 ته ام >« 


نَمَيّ عَنَ طاعَة إِبْليسٌ التي هيّ سَبَبٌ الخروج, ٠‏ وقد علم قَبلَ ذَّلكَ 
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لي لا ار" 


أنّهُ يَخْرَجّ منّ الجَنّة: نما يَخْرجٍ منها بسبب طاعة إبليس وأكله من 
الشّجَرَّة, أنه قَالَ قَبلَ ذَلك: «إِنّي جَاعلٌ في الأرض خَلِيفَةٌ4. 


ولهدًا قَالَ مَنْ قَالَ منّ السلّف إِنّهَ كَدّرَ خْرْوجَهُ منّ الجَنّة قَبَلَ أن 
أمره بدخولها بقوله: «إِنّي جَاعلٌ في الْأرض خَلِيمَة4 وقال بعد 
هَذًا: #وَفَلَنَا اشبطوا بَعَضكم لبعض 0 واكم في الأرض مسَتكر 


وَمَتَاعَ إلى حين# #قَالَ فيهًا تَحَيَونَ وَفيهَا تَمَوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجونَ4 


ا 1 


وهدًا خبر عما سَيَكُونَ من عَدَاوَة بعضهم بَعَضًا وغَيْرِ دَلكَ. 
20 لالظ 2ج إل لبر لال ل م5 


وفَالَ مالي #إِن الذينَ حَمَّتٌ عَلَيْهِمَ كَلمَةٌ رَبّكَ لا يُؤُمنونَ» «وَلَو 
حكني كن آيَة4 وفَالَ: إن الذينَ كَمَروا سَوَاءَ عَلَيهمَ لاريم 1" 
لم تنذرهم لا يَؤْمنونَ4 فَهدًا 0 عن المَسْتَقَبّلٍ وأَنْهُمَ لا لا يَؤْمنُونَ. 
وقَال تعاليى» للأملآن َم مك وَمِمّن بعك : تقمنة اجكن» وقّال: 
#ولكن حَقَ الْقَول مني ني لَدمَلدْن جَهِنْمَ من الجنّة وَالنَّاس أجِمَعِينَ* 
هذا كسه منّه عَلَى ذَلكَ ور الصادقٌ البَادٌ في فسّمه؛ 006 


اللا يوا ا او ور قن شار حم لف 


وقد ل 0 عَلَى أن خَالق أفعال العباد, إِذ لو كَانَت أقعالهم 


ع اس اضر ور اخير 2 د 2737 85 5242 ع جع ع ع عاللاس ولب شل 0 0" 
غير مضدورة له لم يمكنه أن يما جَهنمَ منهم: بَلْ كَانَ ذَلكَ إلّيهم إن 


ا ا ل" لي 0 


شاءوا عغعصوه كملاهاء إن شاعو أَطَاعوهِ عَلَّمَ يَمَلَذْهًا. 


ع د اعد ع و الدع قد الف ام ج85 د <د 8 باه صا واج ضام عام كه جد عاض فوا.... غير 
3-4 “ . . 4 ع 5 : 
يج 2 ل اع 2م 242 لعيى ا سه ات مهي 


وقد ال ال له 


60 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سم بير عم 


لَه هَإِنَه سَبْحَانّه لا يُستَفِيد العلّم من غَيرِهء كَامَلَائَكٌة والبشرء ولكن 


مااي ل ار لله سر ا يت ١‏ ورور اد 


>4 5 س7 دهده اال ا لا 


لم يَحجِبٌ أن يَعَلَمَهَا كَمَا يَعَلّم مَحَلُوفَائَه وبسط هَذًَا لَه موضع آخَر. 


يم اس 2-0 ل 4# ع ل ل ا م ل ا ا 
ا ل كه زادوكم ! إلا بتر 0 


َيل أن يَْملُومَاء وقَالَ تَعَالى: وس ا 


إِلَى قوم أولي بَأس شديد د تقَاتلُوتهُم أو يسلمون» وهذدًا خبر عن 


رح ع 2 


دعَاء من يدعوهم ان 0ه هَؤلاء. ودعاؤه لَّهُم من جملَة أَفْعَالٍ 
اباد وم هَدَا ضي العّرآنٍ كير 

بَلِ العلّم بِاْمُسْتَقَبَلَ مِنْ أَفْعَال العبّاد يَحَصَلٌ لآحَاد المَخْلُوقينَ من 
الملائكّة والأَنْبِيَاء وعَيرهمء فَكَيَفَ لَا يَكُونَ حَاصلًا لرَبٌ العَاكَينَة وقد 
أخْبَرَالنِيَّ صَلَى الله عَلَيّه وسَلَهَ هَمًا سَيَكُونٌ من الأَهْمال المستَقَيَلة 
من أمته وغَيْرِ أمته بما يَطُولُ ذكَرهء كَإِحبَارِه بأ ابَنَهُ الحَسَنَّ يُصَلح 


الله به بَيْنَ فتَتَيّن عَظيمَتَيْن من المسلمينَ ورك ماله در هارع 
عَلَى حين شُرَقَّة منَ المُسَلمِينَ تَعَتلّهُمَ أولى الطَائْمتَيْن تين بالحقٌ» وإخباره 
أن كوم 00 بَعَدَه عَلَى أَعَقَابِهِم: وإخياره أن خلاقَة اليو 
ُو لان ةك قصيرٌ ملكا حبار أن لجل لس عله إلا 


2 


نّبِي وصديق وشَّهِيدٌ ٠‏ وكان أكترهم شيدات وإخباره يوم بَدَرٍ بِقَتَلٍ 


ا ني 


صناديد فُرَيْشٍ هَبْلَ أن دلوا : 
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21 وو و و 3 5 و و 5 م« ا بر سدس ا 
وَإِخَبَارَهٌ بَخُرُوجٍ الدَّجالٍ وترُول عِيسى عَليّه السَّلَامُ عَلَى الْتَارَه 
تخ اع ا ا ع 3# انه 5 ض ع اضر ص ل بير لبر سس 2 ياس 
البيضاء شَرقي دمَشْقَ) ا اس سر 


0 ا تأجوع ومأجوج. وإخباره بخُروج 7 الذين فال 


و 2 مو و َِ 05 اه تق و ع ل ممع سه مي يي + يي يق 


وقرائتة 00 0 نه صياموة رون الخران لا 00 


حتاجرهم,؛ يَمَرَكُونَ منّ الإسلام كما ب ل السهم منّ الرميّة, آيتهم 
دم 0 اليد 0 البَضْعَّة من ا 0 


0 


ووَجدَ هذا تكن كما | وَصَقَه 05 


د م برو 5 2 قل قن 2 مي + ين نو الله َِ اص 
وإخباره بقتال الترك وصفتهم حيث فال: لا تقوم الساعة حتى 
2ر2 - َ 2 25 
خاتلي الدرك ,هينات الأفيع حير الندوة دلق الاموقي تعلو 
م دع 5 0 0007 5 1 دح ديعم 8 دس ابه 7 9 77 
0 هس بير > سم ع .ع القن 
الترك وغيرهم لما ظهروا. 
ومثّلٌ هَذَا من أَحَبَارِ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهِ وسَلَّمَ أَكثّر من أنْ تُذَكَرَ 
2 5-5 3 # # 39 
وهو إِنَمَا يَعلَمَ ما عَلَّمَهُ الله وإذّا كَانَ هو يَعلَم كثيرًا مما يَكُونَ من 
- ع 3 ع قر 3 ع وم قا 


أَعَمَالٍ العبّاد مَكَيْفَ الذي خَلَقَهُ وعَلَّمَهُ مَا لم يكن يعلّم؟ 


7 سَبَحَائَه لا يحيطٌ أَحَدٌ من علّمه إلا يما شَاءَء ولاا لم أحد 


ني د .مف اشير خب 


كه ول عير الذعا علمة اللددوكال النضر ويه ان عن 
- 5 - 3 سم َو رم 52ومعماىم 4م بغر 5 - 5 3 
علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم الله 
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عَلَمَكَهُ الله لا أَعَلَمَُ وكا نَهَرَ العصَفُورٌ في البَّحَرِء كَالَ لَه ما تَقَصَ 


د بر بر 


تر ا الا العصمُور من 


هَذَا البَحرء هَذَا وهو القَائل سبَحَانّه في حَقّ موسَى: #وَكَتَبْنَا لَه 


في الأنَوَاح من كَُ شَيءِ مَوْعَظَةٌ وَتمُصيئًا لكل شَيء4 والمقصود أن 
نَفَيَ علّم الله بالحوادث, أَفَعَالٍ العباد وغيرهَا شل أن فكو بَاطْل؛ 


سام نا ع مك 


فغاذة القدرية ينفون ذلك. 


تم 3 - ب عي ولام ل 3< سلا 


5 سد اا القبلّة اا ها إلا للم مَن يتح 


ا َبتُوا دا 7 كلك 5 ا م العم الذي 00 57 
وجودهء وهو العلّم الذي يَتَرَنَبٌ عَلَيّهِ المَدَحّ والدَّم والقَوَابٌ والعقّاب, 
الأول هو العلّم, ننه كو ومحرد ذلك العلّم لا يرف عليه 4 مَدَحَ 
ولا ف ولا تَوَابٌ ولا عمّابٌء فَإِنَّ هَذَا إِنّمَا يَكُونْ بَعَدَ وجود الأَفْعال. 


و 5 


وقد روي عَن ابن عَبّاس أنه قَال في هذا : لترى: وكُذلك امبرو 


ع يد عر عت لون امن 5ع هه و يز رس ع ٠.‏ ليها للد 
قَالُوا : لنعلمه موحودا بعد أت كن تعلم أنه ون وهذًا المتجدد 


فيه قُولَان مَشْهُورَان شما 00 مَنَ يَقُول: المتَجَدَد هو نسبة 
وَإِضَافَةٌ بَيْنَ العلّم والمَعُلُوم عَقَطَ وتلّكَ نسبة عَدَميَةٌ. ومنهم مَنْ 
يقول: َل الجدد علّم بكون الشَيء ووجوده: وهذًا العلّمَ غَيْرَ العلّم 


و هي ان لي بس ات عي لل نوا 


بآنه سيكو ا في قُوله 00 را فسيرق ا 
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ل ل مي عل ع ل ب ع2 هم 7 9 لاع ىام 
عدمية؛ وفيل ١‏ المتجدد ا رب 0 علَى القولين ومن قال 


90 0 


- 
2 64 ابل لد يديم وبر 0 


وعامة السَلّف وأئمة السنة والحديث 0 أن المتجدد أمر تبوتي؛ 


0000 عر سس 0 


كَمَاذل عليه النمن؛ هد مما مَجَرَ مد بن َيل وي الل عله 
اللحارت المحَاسبي عَلَى نَفيه َإِنَه كان ينون بقول ابن كُلاب: فر ه 


00 


من تجَدَد مر تُبوتي وقَالٌ بلوازم ذلك اي 0 الكتّاب 


37 2_8 


والسّنّة وآكار السَلّف ما أَوَجَبَ ظهورَ بِدَعَة افتكيت أن مره هالإِمَام 


ةي 5 ىم ول د وق + سه 


احمد ويحدر عنك وقد قيلَ إن الحارث رجع عن ذلك. 


والماحرون من ن أصحَاب مالك والشَاضعي جمد بن حَتَبّلٍ وأبي 


ع هر 18 عد 1 


حَنِيمَة عَلَى فُولِين: منّْهُم من سَلَكَ طَرِيقة ابْنِ كلاب وأتبَاعه: ومنهم 
مَن سَلَكَ طَرِيقَة أئمة السدّة والحديث. وهذًا سير 


ع 


0 


عم رام 


والصصير هنا أن تقدم علّم الله وكتابه بأعمال العباد حق: القن 


سمي بم سم > 


بحدوث ذلك فول ميجير كما قَانَّه النّاظم إن كَانَ فد أراد ذلك وليسن 
فى ذلك:ما ماق اكز اللسونييةر فاق كوه يكاية] لفان العباى لك 
يتاي الأَمَرَ والنَهَيَ» فَكَيفَ العلّم المتَقَدُم؟ ولَيّسَ في ذَلكَ ما يَفَنَضي 


عن" ا تن قل 2 لم سقر ل رم مه 


كَونَ العيد مَجِبُورًا لا قَدَرَةَ لَهَ ولا فعلَ كَمَا ته تَقُولّه الجهمية المجَبَرَة. 
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ىر © 8ه 

3 

فصل: 
.0 


و 0 عر 


وأما قوله: 


أ وم بير دو 3 ا و« بير 5 جلو - َ- 2 د و و 
ولا يقال علم الله ما يختار 0 فالمختار مسطور 


الأّازم هنا بِمَنْزِلّه ادير َإِنَ علَمَه أنه يَحْتَارهُ مُوَافْقَ للا كَتَبَهَ من 
0" ارد وتغيير العلّم أعظم من تير المسطور, وقد قال نه 


أَادَ جعَلَ السَطَر مِنْ تَمَامٍ الَو أي لا يقَالٌ عَلِمَ ما يَخثَاه وسَطْرٌ 


ذلك أي 2 العلّم والكتّاب كاف في الإيمان بالقدرء َإِنَ را 


ذَلكَ لا كمي ضي الإيمَان القادرء ودام من حجة القَائلينَ بالجبر. 


امور 0 انَقلابٌ الم 0 


فجوابيه أن الممتَنعٌ لَفْظُ مجِمَل؛ فَإِنَ أَرَادُوا أنْ خلّافق المعلوم لا د 
ولا يكون, قَهَدَا صَحِيحٌ ولكن التَكلِيفٌ بم أ ل يكون لا يكون تكليفًا 


َِ 5ن78يىم اس 


ماي م ,هما ل يه اقاعل ق لا يفعله لعجزه 


6١ 3“ 


هوق > سم ل قو أ م ير ا 5 


اك انا قار إن كلت ما يدر عله ولك لاله لم 


ا 002 سر ...اع اس للد 


إِرَادَتهِ لَهُء فَإِنمَا كُلّفَ بمَا يُطيقّة مع علّم الربٌ أَنْهُ لا يَكُونَء كَمَا يَعُلّمَ 


ريم 2 ع لد ا و 02 2 


أن مالا بشاره هد لا يكون, مَعَ أنه لو شَاءَ لَمَعَلَه 
وقول المحتج: لو وفع لَانقَلَبَ العلم جهلاء قيل هذا صحيح: وهو 
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يَدُلٌَّ عَلَى أنّهُ لا يَقَُ لكن لا يَدُلَّ عَلَى أنَّ المكَلَتَ عَاجِرٌ عَنَهُ لَوَ 


ل 000 ا 


أراده لم يقدر عَلَى فعله: فَإِنّهُ لا يَقَعٌ لعَدّم راح له لقتو قدررر 
عليه كالذي 7 لا يَقَعٌ من مَقَدُورَات الرى التي لو شَاءَ لَفَعَلَهَاء و 


أنه لا يشعلهًا ؛ ولا يَجَورْ أنْ يُقَالَ إِنَّهَ غير قَادرِ عَلَيَهَا كَمَا فَالَه 


5 فر ا 5 - ات ات 50000 2 و 0 < « سل فم هش 
3 . 


قن م قاد على ان تيك ليك هلان 1 مركم از من 5ش 
أ جَلكُم أو 1 يُلَبِسَكُم شيّعًا4 مَعَ أَنّهُ قد ثبت في | ”الصّحِيحَين” عَنَّ 


ش هت ...غير ع وير 2 عا م ع 


جَابِر أنه ا ترَلَ َوه ل ا م ار 
من فُوفَكُم* قال حيصي الله عَلَيَهِ وسَلَمَ: أعوذ بوَجِهِك #أو من 


ج85 ا ل 


تحت أرجلكُم» قال ل بوَجِهِكَ #أو يُلْبِسَكُمْ شيّعًا وَيَذيقٌ بَعضَكُم 


دج م مهم 1 


باس بعض * قَال: هاتان أهون. 


2 سمه و 5 


مَهدًا الذي أخبر أنه قَادرَ عَلَيّه؛ منّهَ ما كوت وهو ِرَسَالَ عدَاب 
الا ا لكا ومنه ما يَكون وهو ل لبسهم شيا 


...را اك" دض اوت 


وإِذَاقَةَ بعضهم بأس بعض, جاه لصيس امي 
اللَّهُ علَيَهِ وسَلَّمَ أنه قَالَ: سَأَلَتَ وبي تَلَانا فأعطاني انْنَتين ومتعني 


2 ع .لل اضيا لفك بجر تر امرك الود ١‏ اعم 
0 


واحد 


حدَةٌ سَألتهُ أن لا يُسَلَطَ عَليِْمَ َدُوَا من غَيرِهم فَأعَطَانِيها. 
وناك أن 1 دي ان مة فَأُعطانيها. وسالتة انلا سل 
ل 07 

سهم بينهم 5 


9 جاء فى الحاشية: 5 
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ل ىم مع سم ل 


ل سن ليسي 
كقوله: «ولو شْتَّنَا هنا كَُّ نَفْسِ هَدَاهَا وقوله: #ولو شاد الله 


اوسن ارون يدافت الصف رك كلد 
لوهم من امن وميم يكن كدر ور شاء الها كا اكتتارا وَلَكن الله 
يَفْعَل مَا يريد» وقوله: ام لكل الس ل وَاحَدَة4 
وَأَمَتَالٌ هَذه لآيّات تين آنه َو شَاء أن يَفمَلَ موا م تكن عه 


قم ع 5 


وهذًا يَدَلَ عَلَى أَنّهُ قَادرٌ عَلَى ما عَلمَ أَنّهَ لا يَكُونء فَإِنَهُ لَوْلَا كدرنه 
لدان ِذَا شاءه ل بعلم ام إلا در عليه 


ا - 07 - 0 5 
55 8 هع ر وم ف 4 26 2 
020 2000 
اق ف ع 2 


يكون مفدورا . 


5 200 و2 ع م 


و كن ا اله 100 


شَاءَ العبد لَمَعَلَهَ لقدرته عَلَيّه؛ و و إن سَمَاه 
بعضهم مما لذيطان هيدا توا لقطى: ونرَّاعٌ في أن الندرة هل 


يجوز أن قله الفعل أم لا؟ 
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© سي 

و 

فصل: 
: 


عي قر قثن 


وأما قوله: 


« م و لآم و رم« دمع 2 راق اح امود اد ا ان 


والجير إن صَح يكن مكرها 0 والسكرد عندكم معدور 


ع و 5 ال 7 0 يم 2 لي 2 مي 
فيقال: كد تقعدم بيان معنى الجبرء . وان الجير إذا أريد 0 الإكراه 
عر ار ع اماع الل عر كل ايه 


ار ولق > كر عل ناف ترادو قائاة تسا انيز 
وأَعلّى وَأَغَدَر من أن يَحَتَاجَ إِنَى مثل هذا الجبر والإكراه. َإِنَ هذا 


5 ص # 


إِنّمَا يَكُونُ من عَاجِزِ يَعْجِرْ عَنَ جَعلٍ غَيْرِهِ مُرِيدًا لفعله مُحْتَارَا لَه 


كل ا لي ل 


مُحبّا لَهُ رَاضيّا به واللَهُ سُبََائَه على كل شَيءِ شدي هد شاء أن 


غير 9# الع عير ع قر 52 لرمىم دم نه ع 52 م 2ه مقر 


يَجَعَلَ العَبّدَ مُحبًا بم يَفْعَلَهُ مُخْتَارًا لَهُ جَعَلَهُ كَذَلِكَ وإِنَّ شَاءَ أن يجْعَلَه 


2 00 


مَرِيدًا لَهَ بلا مَحَبَة بَلَ مَعْ كَرَاهَة يَفْعلُهَ كَارهًا لَهُ جَعَلَهُ كذّلِكَ. 


وليس هذا كإكراه المحلُوقٍ للَمَحَلُوقٍ. َإِنَ المخَلُوقَ لا يَقَدر أنْ يَجَعَلَ في 
مه سما م سه ع قل #٠‏ 


قَلَبِ غَيّرِه الإرَادَةَ وحبا ولا كراهة ومتحياة نل عاينه أن جعل ها يكون 
ل أو رهبته, فإِذا المح اسيم 


يكو ميد سَبَيًا لرَغْبّته وحوفه: فيفكل م 5 قعلهون 5 سهلة رَاضيًا 
بفعله؛ ويكون مراده دَهْعْ الشّر عنَه هو مريدٌ للفعل. كن المَقَصَودَ 
د ل اواشن لتر وإهذا قد يشمي مكار ويُسمى عير 


مُحَتَارٍ باعتبارين؛ ويسمى مَرِيدًا ويسمى غيْرَ مريد باعتبار, وَلَكنّ 
اللَّمَة الكرية لا سنى فيا متتو 1 ارو لل شري 
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كَمَا تَبَتَ في «الصَّحَيحَيّن» عَن النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيّهِ وسَلّمَ أَنّهُ فَالَ: 
إِذَادَعَا آحَدَكُمْ قلا يل أحدكم. للَّهُمَ اغَمْرَ لي إن .* 0 


دم > م لبىم حَ- 


الحدي إن بسلية»: ولكن ليعزم السيالة َإِنَ الله ا 0 له. فيسن 


- 


2 
3 غ د ١‏ عر ولا ته 0 


ال رك 
وَالمْكْرَه يَفْعَلٌ بِمَشِيئّة غَيْرِه وهو المْكَرِهُ لَه فَإِنّهُ ون كَانَ قَاصدًا ا 


29 0 م5 سم 


لي ا ا ورور سياس 
حال فَإِنُ 0 بالخصين الأوّل دقع الشّدّ ل ين الفعل» 


وذ اشواعي #ر 2 اعباعن ”.عن #فقا 2 5 ل« لقم هن ند ل بتي 2 5 

َامَرَاتب كَلَاثة: إِحَدَاهًا مَنْ يَفْعَلَ به الفعلّ من غَيْرٍ قَدَرَةِ لَهَ عَلَى 

000 

الامتتاع, ٠كالذي‏ يَحَمَلَ بِغَيْرِ احتيَارهِ وَيَدَحَلٌ به إلى مكان» أو يضرب 
ع د 54 0 


به غيره: أو تضحم المرأة ويَفْعَلٌ بها الفَاحشّةٌ جرااك العادين من 
غيْرِ قَدَرَة علن الامتتاع, كيد لسن لَه فعل احْتيَارِي ولا ا ولا 
إِرَادَةَ ومثّلَ هَذَا الفعل لَيْسَ فيه أَمَرْ ولا نَمَيّ ولا عمَابٌ بِانّمَاقٍ 
العلَمّاءء وَإِنّمَا يَعَاقَبٌ إِذَا أَمَكْنَهُ الأفم َتَرَكَهُ, لأَنهَ إذَا لم يَمَتَنَع 
كان مَطَاوعًا لا مكرما ولهِدًا قوق بَينَ المرأة المطَاوعة على الرنا 


والمكَرَهَة ة عليه (19) 
والثَّانِيَةٌ: أَنْ يَكُرَهَ بضَرب أو حَبْسٍ أو غَيْرٍ دّلكَ بحن لكا يدا 
الفعلٌ يَتملَنُ به التي َِنّهُ يُمُكنة أنْ لا يَفْعَلَ وإنْ كُتلَ؛ ولهَدَا قَالَ 


را بر اس مامه 


المنهاء ِذَا أكْرِهَ عَلَى قَتلِ المصوم لَمَ يَحلّ لَه فَتلْهُ ون كَل #واحامها 


0 - جاء في الحاشية: «الإكراه هل يبيح الفعل». 
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في القَوَدِ هَمَالَ أكَكَرَهُمَ كَمَالك وأَحْمَدٌ والشّاضْميّ في أحَد فُوَلَيّه: 
يجب القَوَدُ عَلَى المْكرِه والمكَرَه ألما جَمِيعًا يَشْتَرِكانِ في القَثلٍ؛ 
وَقَالَ أبُو حَنِيمَةَ يَجبّ عَلَى المكرِهِ الظّالم لأَنْ المكَرَهَ كَدَ كَانَّ كَالآلَة: 
وقّال هري عَلَى المْكَرَه المبَاشر لأَنّهُ مُبَاشرٌ وذدَاكَ مَتَسَبُبٌ وقَالَ: لو 
كَانَ كَالآنّة كَا كَانَ آثمّاء وفّد انَمَمُوا عَلَى أنه آثم. فكال أو ته 
يَجبَ عَلَى واحد متْهمّاء وأما إن كر عَلَى الشَرْبٍ للحَمَرِ نحو مِنَ 
الأَفَعَال فَأَكَتَرَهُم يَجَوْرْ دَلكَ لَه وهو مَذَْهَب أبي حَنِيمَة الاريك 
وَأَحَمّدَ في الشْهُورٍ عَنْهَ لقوله تَعَالَى: #ولا تكرهوا هَتَيَاتَكُمَ عَلَى 
الَبِعَاء إن م م عَرَضٌ الْحَيّاة الدنيًا وَمَنَ يُكُرِهُنَّ فَإِنَّ 
اللَّهَ من بَعَد إِكُرَاهِهِنَ غَفُورَ رَ رحيم». 

وأما 0 الرَجِلٌ عَلَى الزْنَا فيه فَوَلَان في مَذَْهَب أَحَمَدَ وغَيْره؛ 
حدهمَا: لا يكن مكرما عله تقول أبِي حَنيقة وهو منْسُوسٌ 


أحمل: والثّاني: كن .يكون مكرَها عَلَيِهِ كقَولٍ الشَافْعيٌ وطَائَة من 
أصحاب أحمد؛ء وإذا أَكْرِهَ عَلَى كَلمّة الكُمْر مع طَمَأَنِينَة قَلَبِهِ بالإيمَان 
جَارَ لَه اكلم به. 

وَإِذًا أَكرهَ عَلَى العقود كالم م والطّلاق والظّهَارٍ والإيلاء 
والعتق ونّحو ذلك تمدهت الجمهور كَمَالك والشّافْعيٌ واحهد أن 
رن رلته يني كن نار اسن 314 4 يه صبرق ولاعاة 


- د واو ع > قهع وام ' دعر اداع لاق و دم 


ولا يلَرَمْهَ نَذْرْ ولا يَمِينْ ولا غَيْرَ ذلك وأما أبو حَنيمَةٌ هَيَمَرقَ بَيْنَ 


00 
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كه ل 5 


ار ل ا ا و 


2 
0 
2 


الإكَرَاهء وما لَيَسَ كَدَّلِكَ كَالنّكَاح والطّلاق والعتّاق فَيُلَرْمْ مَعّ الإكرَاهء 
دَأما المكره بحُن كَالحَرَييٌ المكرَم على الإسّلام: مهدا يَلَرَمَهُ مَا أَكْرِه 
الا 


بي ع 8 كي 3 
3 ف 7 ل 
مس « موق سَ لمع برو دا ع 9 0ل ارم ره 


والجير إن صح يكن مكرها 03 وعسندك المسكسره معدور 


2ق كاي 


م اسم “تش ع 


الأولي» إن صَحّ الجَبْر كَانَ مكرهاء وقد عرف أن لشفل الجبر ذا 
أَرِيدَ به الجبر ا معروفٌ من إِجَبَارٍ الإِنْسَانِ غَيْرَه عَلَى ما لا 00 


فَهذَا الجَبر لم يَصح, ٠‏ وإن أَرِيدَ به أن ن الله يَحَلَقَ إِرَادَتَهُ هَهَدَا الحير 


ل باخ برع م ع 


ذا صَح لم يَكُن مكر مكرها. 
والتدية اتانيه قُولَه: والمْكَرَهِ عنْدَكَ مَعَدُورَ مَلَيِسَ الأمر كَذَلك 
بل المكره ا : نوع أَكْرَهَهُ المكره ب بحق عَهَدَ) ليس بِمَعْدُورء والله 


تعالَى لا كر أحدا 7 بالحقٌ» 0 رد الإِكُرَاهَ بخَلقه وَدَره أو 
بشَرّعه وأَمَرِهء وإِنَمَا الور هو الوم لمر يحي وله 


3 يم 


لا يَظلم أَحَدًا متقالدرةد بل هو الحكم العدل القَائم بالقسطء كما 
قَانٌ تعالىء مشَهَنُ الله أنه لا إله إلا هو واكلدفكة وأولو الْعلّم قَائما 
بالقسط لا إِلَّهَ إلا هو العزيز الحكيم». 
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وقد لمق لمُسَلمُونَ وخيْوهُمَ على أن الل الى مُتَرّه عنِ الم لك 
تَتَارَعَ التّاس في مَعْنَى الظُلَم الذي يجب تَنَزِيه الر كنك طجياه 
القدرية من المعترلة وخَيرهم الظُلّمَ الذي زد كله الخال من سس 


> ع 5 -ه 


الُلَم الذي يتْهَى عذة الحلون» وشييرا الله بحَلّقه مأوحيوا عليه 
من جِنْسٍ ما يحب عَلَى المَخلوقِه وتَكلَمُوا ضي التَعَدِيلٍ والتَجويرٍ كلام 


عن ٠‏ عي يد كن إل - 


متتّاقض كما هو معروف عنلهم وَإِلْرَامَهُمَ الئاس ِلْرَامَات كَثِيرة. 


منهًا أَنْ قَانُوا : إن العَبَّدَ َو رَأى رَقِيقَه يَظلم بَعضهم بَعضًا ٠‏ وهو يقدر 
ل 0 


الاك 12 ات 


ذا أَطَاحُويُ وللَعقَاب ِذَا عير وهم طلحوا بتارو 0 0 


5 


اسجي 0 ذَلكَ إلا 00 لحن الترك؛ والإنْجَاء يزيل التَكلِيتٌ 


فَقَالٌ لهم الجمهور: :الواح من مَل لك مع حلمه بن َه 1 


يطيعونَ أمره ولا يَمتَنعُونَ عن الظُلّم؛ 1 بردادوت عصيّانًا وظَلما 


م5 لبىم هع 


َم يَكُنَ دَلِكَ حكمّةٌ ولا عَدَلَاء وإِنَمَا يحَمَدَ دَلكَ من الواجد منَا لعَدَم 
امه بالعاقبة, اه ه عن الممتنع؛ الله عَلِيم بالعواق والله 


عي - عو عو د 


عَلَى كَل شَيء قَدِينٌ ولا فَإِذَا كَانَ الواحد منَا يعُلّم أنه إِذَا أمرهم 


ولف له ب »ى 7 ردم م5 هر برع لع ع2 5 5غهعه ىه 


يعَرْضَهم للثواب, عَصَوْه وظَلَم بَعْصْهم بَعضَاء وَجَبَ عَلَيَه أن يَمتَعهُم 


من الظُلّم بالإلجاء: وتَمَامَ الكلام في ذلك مبسوط في مُوضع الحدء 
َإنَّ هَدَ] الحَوابٌ لا يَمْفْمِلَ إله التشبية. 
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2 تم 0 206 - 2 2 ودع 2 2 2 لي 1 
الم يا ا الص الار ل الصاح و 
د22 بير وم #فم 


وأهل الكلام وَالفَقَهَاء وأهل الحديث: “الله 6 لا كر 
98 شغه2 الكل التُصَرفك 


عن ١‏ عضن اق كين و ل لت 


اا اسان ا ل 


0 


يد 


وفَالَ كثيرٌ من أهل السنة والحديث والنظار: بَل الظُلَمُ هو وَضْع 


2ج 7م م سمس 


الشَّيِء في غير موضعه؛ ومن ذَلكَ أن يبَحْسٌ المحسن شَيْنًا من 
َسنَاته. أوَيُحملَ َه سات َي وهَدا من الم الذي كوه الله 


ع دا ا ا لدت اس 
. 


عَنَهُ كَقَوْله تعالَى: #ومن يَعمَل من الصّالحَات وهو مؤمن فلا 
ياف ظلمًا ولا شكيما, 


قَالَ عَيّرَ واحد من السّلّف: الهُضّمُ أن يُهُضّمَّ من حَسّنّاته: والظُلَمُ 


ع 2< الرم اس 


أن يَرَادَ في سَيْمّاته. وفّدَ كَالَ تعَالَى: #أم لَمَ ينبأ ما في صحف 


2ت عق 2 م ساد ج242 2 
موسَّى» #وإبراهيم الذي وفى4 #ألا تزر وازرة وزر أخرى# #زوآن 
9 للّانْسَان 0 ها سعى ‏ وَقَالَ: ودلا تَحْتَصموا لدي وَكَد دمت 


ره ور ه د 2 


إليكم بالوعيد» #ما يبدل الْقَولٌ لدي وما أنَا ِطَلّام للُعبيد». 


وضي حَديث البطّافّة الذي رَوَاه التَرَمدِيٌ ري وحم ناد 


َو مام بير ملعم 


الحَاكم في «صحيحة» عن التَبِيّ مان الل عليه د أنه يجاء يوم 


ع 


- 
0 57 ع قر لقا د لقع 


اللدار من أي شر ل سم وسئُونَ سجأ ار 


3 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سَ و مر لسبىم 


مو شمول غروتل: اهدر أو عهيدةة فياب الرحل كيتور: 
0 كول كر فكل دا ال ا 


عَلَيِكء فتُخَرج لَهُ بِطَافَةٌ فيهًا : أشّهَدُ أن لا إِنَهَ إل الله 7 0 
0 ورسولف فيقول: : يا رب ما هذه البطَافَةُ فَهَ مع هذه السّجِلّات؟ 
فَيَقُولٌ: إِنّكَ لا طلم فَالَ: : تُوضَحٌ السّجِلّاتٌ فى كنّة والبطاقةٌ في 


وقَالَ تعالّى: الوم تُجَرَى كُلَّ نَفْس بم كَسَبَتَ لا ظُلْم الْيَومَ إن 
الله سَرِيع الحساب» وفَالَ تَعَانَى: وما ظَلَمَنَاهُم ولُكن كَانُوا هم 


عر عر خنة ...قر ١#‏ اع غير يي 0 ب 


الطَامِينَ» وقال: #وما لاجم ولُكن ظَلْموا أنْفْسهم» ومثْل هذه 
االحيوض كتير ومَعْلُومْ أن اللَّهَ تَعَانَى لم ينف بها الممَتََ الذي لا 


يَقَبَلُ الوجودَ كَالجَمع بَيْنَ الصّدَيْنء فَإِنَ هَذَا لم يَتَوَهُمَ أَحَدٌ 00 


ا 


ولَيّسَ في مَجَرد نَفْيهِ مَا يَحَصَلٌ به مَعَصَودٌ الخطاب, َإِنَ الْمْوَادَ 
عاد عَدَل الله واه 09 يَظَلم احداء كما قَالَ تعالى: ا مَا 
عَمِلُوا حَاضرًا وَلَا يَظَلمُ رَبكَ أَحَدَا» بل يُجَازِيهمَ بأَعَمَالهمَ ولا 
عابم 0 إكَامَة الحجة عَلَيَهِم لكا علس لوم كا 


مَعَدَّبِينَ حَتَى نَبَعَتُ وَسُولًا4 وقال: #رسلا مَيَشرِينَ ومنذرين لت 
يكون للنّاس عَلَى اللّه حَجَةٌ بَعَدَ الرَسُّلِ4 وقَال تعالى: #وما كان رَبك 
مَهَلكَ الْقَرَى ى حَنَى يَبْعَتَ في أُمَهَا رَسُولًا يَتَلّو عَلَيْهِم آيّاتنا وَمَا كُنَا 


١ 9000‏ ََ ي 7 00 
مهلكي الشرى / وأهلها ظالمون* وقي «الصحيح» عن النبي صلى 


3 23 ده و موا ع فى 
.4 
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ار ا اد أحَبّ َيه العَدّرٌ من الله من أجل 


00 2 و شب ل لالم يم 0 دم دهم 60م لدو 
ومثل هده النصوص كثيرة وهي تبين ان الظلم الذي لزه الله عنه 


سه لس موا ُو ااه ؛لجية و 


فيها 0-5 الله وعدله: ف هذا الََامَ هوَ من يم امات ا التي 


وا بر كه 


الما فيها كير مِنَ الأولينَ والآخرين' رك الكثير 007 


5 م 


الدّلائل اتوت عن 5007 ١‏ 0 0 هذا ١‏ الطمو فعر 


مَذُكور في موضع آخر. 


2 


0 
سس 


وكى الحديث ك الصحيح الذي رَوَاهُ مُسَلم في «صّحيحه» عَنْ أبي ذَرِء 
عن عَنِ التي صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ فيمًا يَرَوِي عَنَ رب تبَارَكَ وتعالَى 


َه كَالَ: “يا مادق إلى حرمت الطلم عا تسس: : وجعلته بِينَكم 
مَحَرْمًا فا تَطَانُوا ؛يَا عبّادي إِنَّكُمَ تَحْطِنُونَ اليل وَالنّمَارِ وأَنَا أَغَْفْرَ 
2 ولا أبَاليء فَاسَتَغفروني أغفر لَكُم5 يا عبَادي كُلكُم جَائْع 
لا مَنْ أَطْعَمَتَه؛ فَاستَطُعموني أطعمكم: ا عبَادي كلم حَارِ إِلّامَنْ 


عد 7 مه 


كسوته: فَاستَكُسوني أكسكم: يا عبّادي كُلّكُمَ صَالٌ إِلّا من هَدَيتَه 
00 27 الك 0 تسكع وك 


5 


ل 
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7 دج 84 هقرع * ان مله نل # ده هدي أيه دفى) ‏ عجره داس 
عبادي لو أن أولكم وأخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم؛ ما زاد 
اياسم ل ل ا لا” 


دن ذا 


24 


- 


57 -- شري تصُرُوني, ون يوا تمي هوني 
نما هي أَعْمَالَكُم أخصيهًا لكم م أوفيكم إيَاهَاء فَمَنَ وَجَدَ را 


ع لاض 9 عي ص ع 78 عن 


فليحمد النهومن د غَيّرَ ذَلكَ قلا يَلُومَنَ إلا نْفْسَهُ. 

مَدَكَرَ في أول هَدَا الحّديث الإلَهِي الذي فَّالَ فيه الإِمَام أَحَمَد: هو 
شرف حَدِيث أل الشّام, إِنّهَ حر م الكل على نشية وَالتَسَرِيم ضد 
الإيجاب, 0 في والشراق أ كنب -- نفسه ع 2 على 


و > س 0 


م سلدد 2 + هر دوو سوم دل ود وو 0 50 2 
ار 1 ده سبحَانّه عَلَى نّفسه. آ لا آن 


و م لظام سام 


ب م 


لاع 


لاع 


3 


وحْثّم الحديث بقوله: ِنَم هي أَعمَالكم أخصيهًا كم 3 ثم أَوَديكُم 


5م 5 سم عر امد اس لل 


إيَاهَاء كم و بحن خَيرًا مَلْيَحمّد الله؛ ومن وَجَدَ وراك كان باركس 


3 يه كم تبت في الحديث سرد الذي رَوَاه البَخَارِي وَغَيرَهُ 


عَنَ شَدَاد بْنِ أو عَنِ التَبِيّ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ أنه َال 006 


6 
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ا 5# 6 5 5ه ص 24 ارا - عراس ا >4 م دب و 
ل 0 0 ربي لا 5 إلا ال" 
5000 ع و و - 


َك اوه لك ينقق علم وأوء بكي كاد لي له ل يقد 
ا إل نيك ؛ من قَالَهَا ذا سير 


- 00-6 2 


الحنة: ومن قَالَهَا ِذَا أَمْسَى موقنًا بِهَا قَمَاتَ من ليلّته دَخَلَ الجِنَةَ 


ماما 


8 عر ساس 3 وي 2 


وضي هذا الحديث كُوَلَه: أبوء لَك بنعمتك على وأبوء بدنبي» ومن 
نمه عَلَى عَبّده امون مَا يَسْرَه لَهُ من الإيمَان والحَّسَّنّاتء فَإِنّهَا من 


2 عر القاس ير 2 
ل 0 ا 
وم 2 ام 2 2 م م جه هم 5ه 
أيضو د 2-0 1ض > عن م رت 
لكمال حكمته ورحمته 57 لا لمْجَرد كهِره وقدرته: كَمَا يَقُوله 


دعب يدم وى 


جهم وأتباعه. 

ع« هق تي بف نم صخ قد ما ع و 72 كن 

م5 سم مر 7 1ن مده 4 ا 9 ك1 سَ سَّ لع برا م يس 5 3 

د ار ل ل ا 0 
2 


في الكتّاب والسنّة إِلَّا عَلَى أحَد وجو َلَانّة: : إمَا بطريق العموم: 
5 #اللّه خالق كل شَسّء» وإِما بطّريقٍ إضَاقته إل السب 


كقَوله: #من شر ما خَلَقَ4 وإِمًا أَنْ يُحَدَفَ مَاعِلَّهُ كَقَوَلِ الجن: #وَآنَا 
7 2 5 27 2 


لا نَدرِي شر أَرِيدَ بِمَن في الْأرض أم أراد بهم ريهم رشدا» وقد 
جمع في الفاتحة الأصّنَافَ التْلَاكَةٌ كْقَالَ: 9الْحَمَدُ للّه رَبّ الْعَاكينَ4 
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كي عبن ا شاص اهل م 4م«ومع م ددع 5 2ه د و 
عليهم* فُحَدّف مَاعَلٌ القحّيه وقال: غزولا الصالين» قاصافٌ 
الضَّلَالَ إِلَى المحَلُوق. 


دير ب ع 2 قا 5 اسه - “,رم اتام ص > ر < هه 6 
ومن هذا قول الخليل: #إوإذا مرضت فهو يشفين* وقول الخضر: 


و 


ع مه وى 2054# أ ع اد ع 2 7م للدم عه عن ود لام ةع 
#فاردت أن أعيبها» #فاردنًا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة 
عق بار م5 ع عم ل سام عام اللي عر ةلقل هين . ١‏ غير سس اس سس د 
وأقرب رحما» #فاراد ربك4 الآية؛ وقد بسط الكلام على حقائق 
5 وو يد كن لاض 7 احبر ضرا اد 5د 2 برع دوع 3 2 00 
هده الآأمور, وبين ان الله تعالى لم يخلق شيئًا إلا لحكمة فال 
06 2 ب 2 2 يدل 2 ع ده يا 6 00 
تعالى: #الذي أحسن كل شيء خَلقَهِ» وقال: #صنع الله الذي أتقن 
وس م > 
كل شيء#. 
مير بر ير م | 2 0 يم ل وقهم 2-2 0 
ماياو انان الحكمة القى كلق الاجلياه بكر حكن وان كان 
ع ا م لي ع ري 7 6 6 1 


د بن" و ع ...عر ود 28# اعيز و وح # - عر او 
3 3 5 6 كا 30 ع 5 ٠ 2 ٠.‏ 


7 ص2 ود ل مو لدف 200ه2 د 7# لد نوكيس الا اه ظٍ 


2 


لاع 


وإن كان شرا لمن فام به. 


عن د يهاضي ١‏ لخر 


221 24 د دي لبر دي الا تكاس 2« 7 2 
وظن الظان ان الحكمة المطلوية التامة ه تحصل مع عدمه. إنما 


شه 017 25 - ني .. اتن 0 م ص 5 5 ص 5 8 
وه عدم له حََائقٍالأمُووازتباط بَعْضهًا َْض, وأ الحاو 


- جين اير عي 3 مي ١.‏ .“غير افيد مس 39 0 57 عن يق نا ل اع 2 23 

إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه: فإن وجود الملزوم بدون 
ص و م عم دس مه م > ا ا دض رم اص 2 دعاسم 
للازم ممتنع؛ ولا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه. فإن اجتماع 


- و هم عم 


بك سن > ذه 0 5 
1 - جاء في الحاشية: «العام الملخصوص فى القرآن». 
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كن مُسَمَى الشَّيء ما 0 فنا منت ُ لدّاته ملَيْسَ َي 


ِانّمَاقٍِ العقلاء؛ والقَدّرَةٌ عَلَى حَلَّق المْتَضَادَات كُدْرَةَ عَلَى خَلَقَهًا عَلَى 


2 له 


البَدَلء ذهو ماحائة إِذَا شاء أن تحمل العين محر كا عله ون شَاءَ 


ل ل 


أن يَجِعَلّه سَاكنًا له وكَذَّلكَ في الإيمّان والكُمْرِ وغَيْرِهمًا ٠‏ لكن لا 


عل م نمم له لبا د #٠‏ 


يتصور أن يكون العيد في القت الواحد مُتَصمًا بالمتَضَادَات, فيكون 
مَؤْمنَا صديقًا من أولياء الله المنَفِينَ كَافْرًا مُنَاهًْا من أعداء اللّه؛ 


م اث م >< س2 سم هس و « رقم - 


ودلا ل ل و ل م الال ور ا ان 


والذي يجب عَلَى العبّد ا يه م 
في عَايّة الكمَالِ الذي لا يُتَصَورِ زِيَادَةٌ ل 0 
الكَمَالٍ الذي لَا نَقْصَ فيه فَهُوَ وَاجِبٌ للربٌ تَعَالَى؛ م 


87 «افني 7 8م 


العباد بعض ما في حكمته: وقد يَحْمَى عليهم منها ما يَحْمَى. 


ولا مما شاو في العلّم بحكمته ورحمته وعدله: وكلمًا ازداد 


م و هه 


العيد علَمًا بحَقَائق امور اؤْدَادَ عَلَمًا بحكمّة الله وعدله ورحمته 


وقُدَرّتهء وعَلمَ أن الله متعم عَلَيّه بِالحَسَنَات عَمَّلهًا انها انما 
0 بعقُوبّات ذُنُويه بعد اللّه تَعَانَى؛ وأنْ نفس صدور الدتُوبٍ 
نه - وإنْ كَانَ من جِمَلَة مَفَدُورَات الربٌ - فَهَوَ لقص نَفْسه وَعَجَزِهَا 
وجَهلهَا الذي هو من لَوَازِمهًاء أن ما في نَّفْسه منّ الحَسَنَات هو من 


مه و و 1# ار 


فَضْلٍ اللّه وإحسّانه وجوده؛ وأنّ الربّ مَعَ أنَّهُ قَدَ خَلَقَ النْفْسَ وسَوَاهًا 


- 
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زاأيمها حجور ها شواهاء فَِلَهَام الفُجور والتَقُوَى وَفَعٌ بحكمة بَالعَة: 


لح ل شين 


لو اجِتَمَعٌ الأَولُونَ والآخرونَ منّ عَمَلَاء الآدَمِيِينَ عَلَى أن يَرَوَا حكُمَة 
أَبِلَعَ منها لم يروا حكمة أَبْلَعَ منها. 


م فت 


يي ل 


00 دي 


الج كل لقال أ ني جَاعلٌ في الَْرَضٍ حَليمَةُ انو 
ل ل فيها من يفُسد فيهًا وَيَسفكَ الدَّمَاء» الآيَة, قَالَ: «إنّي أَعلّم 


00 2 


ا تون متي وه الحبلة والإيمَان العا 
واللّهَ سَبَحَائَه كَدَ أَمَرَهُمَ أن يَطَلْبُوا منّهُ جُمِيعٌ ما يَحَتَاجُونَ إِلَيَّه 
من هذى ورشاد الا في المعاش والمعاد, وَمَعْفْرَتَه 0 


فكان الي صَلّى الله عليه وسَلُم يَقُولُ ضي الحديث الصحيح: : الهم 
إِني أسَأنّكَ الهدى والتى والعمّة لدي ويقولٌ: اللّهم آت نسي 
تَقَوَاهَاء ورَكهًا ارم رَكّامًَا أَنْتَ وليه ومَوَلَاهاء ويقول: 0 
أصلح لي ديني الذي هو عصمَة أمري, وأصلح لي دَنْيَايَ التي فيها 
مَعَاشيء وأَصّلحٌ لي آخرّتي التي فيهًا مَعَاديء وَاجَعَلٍ الحَيَّاةَ زِيَادَة 
لي من كل خَيّر واجَعَلِ المْوَتَ رَاحَةٌ لي من كُلَّ شَرء وكُلَّ هَدَا ضي 
الأَحَادِيث التي في الصحيح. 

وفي «صَّحيح مَسَلم» أَنّهُ كَانَ يَقُولٌ إِذَا فَامَ من اللَيّل: اللّهُم رَبّ 
ييل وميكائِيلَ وإسْرَافِيلَء َاطرَ السّمَاوَات والأَرْضٍ, حَالِمَ اليب 
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والشهادة أَنْتَ تَحكُم بسن عبادك فيما انوا فيه يَحْتَلفُونَ. اهدانى 
5 ا إِنْكَ تَهَدي مَنْ تَشَاءً إِنَى صرّاط 


اك 


وَفن أخرنا أن سول ضي صلاتنا : #اهدنًا العيراف المستّقيم» 
لإضراظ الَذين أَنْعمتَ عليهم غير الْقُضُوبِ عَلَيهم ولا الضَّانَّينَ»4 


2 2 لا > الى 22 ملس 2 5 ع عر اقم خنر.. ير 2 
وهذا افضل الأدعية واوجبها على العباد, من 0 بهدا الدعاء 
عقا 


جَعَلهُ الله من أَهْلٍ الهدَّى والرشّاد َإِنَه سَمِيع الدّعَاءِ؛ لا يَخْلفُ 


قل جد جر ع ان جام ل 


الميعَادَ؛ الل سَبَحَاتّه أعلم. 


َمّت وَالحَمُدُ ئله وب العَاكينَ 
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بير 


- 2 عه لس ليه - سه لم تراه ري 
هذه قاعدة جليلة فى إرادة الرب سبحانه وتعالى 


من كلام شيخ الإسلام ابن تَيمِيَةَرَحِمَه الله 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


- ج82 


الحين لله نَستّعينَه ونُستغفره: ولعو بالله من شرور انفسنا. ومن 


د 


ينات أَعمَاينا. من بهد اله قلا مصِلَ هومن يي لا ها 


م 8ه - 


عبده رس لم محل الله طن ولك أنه وله فشرينا: 


فصل: في إرادة الرى تعالني: فان النّاس مُضَطَرِبُونَ فيها احنظرابا 


عَظيماء نَظيرَ اضطرابهم في مَسألَة الكّلَام: بَلَ الإرادة أوسَع 
وأعظم: وهيّ من أَصولٍ مسألة الكُلام والجهميةٌ المعَطّلةٌ هم في 
الحقيقة متكرونَ لهذا وهذاء وأنأ الصَابئَة وَالمتَمَلسمَةُ والباطنية 


3 2 


الملاحدة مَإنكارهم لهذا وهذا أَعظم . 


و د براق ا 1 ابوافاء د لز 21 7 في ان نه تاس 500 و 
والإرادة مستلزمة للمحبة؛ مدر المحبة هو في الحقيقة إنكار 
ع و 


الإرادة» وَإنكارٌ المحبة والتَكلُم هو أُوْلٌ ما ابتَدعَ في الإسَلام من 
المعَطّلّة: ل ل وس بر 


4 


500 ا بن درهم؛ إِنّه عم أن ل 


2 #لاظ 


إبراهيمَ خَليلاً: ولّم يكلم مُوسَى تَكَليمًا. تعاقى الله هنا ينول الجعد 
عاشي 
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9 اس نا 


وات ل ا 0 


1 وي د 


00 أحسن امن أل عالق هن مَوَلاءِ َعَم 


- 
لع 4 ٍ قن --- 
هه 


شَكا وكتلذلا ' وحيرة: وَأَظَهّر إِلَحَاحًا ولحوينا للكلم عن مواضعه. 


مم ددرو 


وَأبو عَبد الله الراقي تقر د فيما عنده ه من كلام هَؤلاء 
وَمَوْلاءِ في هّذه امسائل؛ مّعٌّ ما يَزِيدَه من البحوث من عنده؛ ونهايّة 
أمره الشَّكُ والحيرةٌ كما يُوجُدَ في كلامه؛ وكّما يُقرٌ به مُو عَلَّى 
تّفسه؛ وخاتمَةٌ ما صنَمَهُ منّ الكتب الكبار «المَطالبٌ العاليّة ويس 
فيه ولا في سائر كُتّبه الكثيرة ك «الأربّعين» و«نهاية العقول» تقرير 
أن ل يه 


ع - قرف ان قز 


قّوِيْء مَعّ ضَعَفَ جُوابَةٌ عَنهُ؛ وقد تَكَلّمت عَلَى ما دَكرَه في مَسألّة 
القدَرّة في «الأربّعين» وفي في «المحصل»» سيت عَلَى ما دكن في 


لس عقا 


مسألّة الكّلام في الح وغَيرِهَاء وَتَكلّمت عَلَى ما ذَكَرَهُ في 
مَسأنّة إثبات الصّانِع في غَيرٍ مَوضع: تالصو هنا الكل علا 
ذَكره في مسألّة الإرادة. 

ومْتَمَى كلام في ذَلكَ ما دَكرّه في «المطالب العَاليّة» فَقالَ: المَصل 
السَابعٌ في كونه مُرِيدًا : وه البّابِ في ثَلاثّة 
وجهء الأَولٌ: في البّحث عَنَ مَعْنَى الإرادّة: والثّاني: في ذكر ما اسْتدَلُوا 
على أكون مَوصُوفاً بهذه الصّفات. والثَّالتُ: في دَلائل المنكرينَ. 


١ 
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المسأنّة الأوتى: فى البّحث عَن حَقَيقَة الإرادة. 


قَانَت المَلاسمَةٌ: إِنَا نَجِدُ من أَنفُسنًا أنَا إذا تَصَوْرنا أن لَنَا في 
الفعل القلانِي ممه حَالِصَةٌ أو واجحة 3 جِحَة. حَصَلَ من موسا مَيْلَ إلى 
تحصيلٍ ذلكَ 0 ناذا هدرنا أن نا في الفعلٍ الآخْر لاد 
خالصّةٌ أَوْ راجحَة. حَصَّلَ لّنا من تُفوسنا مَيْلٌّ إِلَى الدع والَنّع, 
فنَحنْ تُسمّي الَيّلَ إِلَى الجَذّْبِ والتّحصيل: بالإرَادَة: ونُسمَي اليل إلى 
الدّفع والَنّع: بالكرامّة؛ وهّذا القَدَر مَعلُوم فَإِنَ كَانَ المُراد بالإرادة 


والكراهة هَذاء فَهَوَ مَمِتَنَم ممت ابوت ضي حو الله تكالي لآن هذا انما 


قز ع قز “قد 


يعقل و في 0 ع 1 عليه اللّذةٌ ة والألم واللفعة والخرة 
وذلك في حَقَّ الله تَعَالى مُحَالٌ فَكانَ إِثَبَاتَ الرغبّة في جُلْبٍ المنافع 


65 


0 


بالشر عن يصون الممضار في حَقَ الله محال هذا إذا أَرِيدَ بالإرادة 

والقراكة هذا العني أخا ذا ساس ل كرفا ضعي 
م اه م العمل يوم دك ل 7ق َ ا 0 

إقادة تصوره لننظر ذفيه: أنه هل يصح ذلك في حق الله آم لا؟ 

01 و لا - وه 2 ب ع 00 فى و مه 
فال المتكلمون: الإرادة صفة تقتضي ترجيح أحد طرقفى الممكن على 
ينين عن سم و سه اضر أده 06 و و و فى - 
الاآخر من ع 0 ومن غير تكوين, نهدا 0 ا 


حداف 


الإرادة: والدذي 00 عَلَى اك هذه الحيكة وو أمران؛ أحدهها: 
أن امير َي شرب الفدعين راك لاقيو كانه تر حدما 


اد 


00 فَإِنّه 505-06 
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4ج دم 7# سم سس تم 


منّ الثاني من غَيرِ أَنْ يَحَصَلَ بسبب ذَلكَ الل ون 
أو يَندَهْعٌّ بسببه مَصَرةٌ زائدَة؛ فياهقا حَصَّلَتَ الإرادّة من غير أن 


ا لسر 


ع ع كر 


دي أن الريض د يَشْتّهِي تاو 0 جداً 0 ويحدرر 


2 


ٍِ 


العايد 5 إقامة الصّلَوات والطَّاعَات. مع أنه لا يشتهي الإقدام 


ص ل داس 


عليها 5 حيها من المتاعب فشان شياهنا الإرادة حاصلة مع أن ميل 
الطبع غير حاصل؛ فظهر بهذا القَرَقُ بَيْنَ مَيلٍ الطبيعة وين الإرادة. 


1 ل ل 56 ال 5 
قالت الفلاسفة: أما قولكم 0 ضيعه تقتصدي ترجيح إبحد 


8 الممكن عَلَى الآخْر من غير وجوب ومن غير تأثير, فَكَلام 


هود المباحثٌ المذكورة في تأثير القادر, وذلك أ ل إِما أن 1 
مُسْتَجِمعًا لجميع الأمور المتبَة ة في المؤْثّر به؛ وما أن لذ مون فَإن كانَ 
الأول: وَجَبَ - الاك عليه فَيَكُون المؤثّر مَؤثُرًا على سبيل الوجوب 
لا عَلَى سَبِيلٍ الصّحةء وإنْ كان النَّاني: كانَ تَرتَبٌ الأتّر عَلَيهِ ممتَنعّاء 


- 
سّ - 


فَيَكون ذلك مَمَتَنِعٌ التَأثِير لا مُمَكنَ التأثيرء مَعَلمنا أن الشيء 
يحون واجبٌ التأثير أو مَمَتَنِعٌ التَأثيرء فَأُمَا أن يَكُونَ مُمَكنَّ التأثير فَهّذا 


غير معدول» ؛ وتّمام تَفَريرِ هذا البَبحث قد سَبَّقَ ذكره في باب القادر. 


إما أن 
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الثّاني: خم آنا عفنا ود مَؤثْرِ يوْثّر عَلَى سَبِيلٍ الصحة؛ إلا 0 


2 


هَذا هو القُدرَةٌء هَمَا المَرَقُ بَيّنَ القَدَرّة والإرادة؟ أما قوله. وي قرا 3 
يال بيع لاقي الكويري حول هذا اكد إنّما يتم بيّيان الفَرق 
بين الوممج وتات التَّكُوينء فَإِنا لا تَعقل ون ابوج إلا وقح أحَد 


جانبي 0 0 يكنا التكوين. وإثّبات مفهوم اعد 


وه 


و 


جر طن مار 


آم وله :المُخير بين أكلٍ الرغيقينٍ وشربٍ القدحين: حثار ا حدههما: 


من غير جل منْفمة أو دضع مَصَرّةيَختّص به ذلك لاد تتفول. 


الكلام عليه من وجهين: الأولٌ: الا نيام سما يتساويان في جَلَبِ 
المتافع والمصالح المتخيلّة بل لا بد وأنْ يَتَخِيْلَ أَحَدَهُما أقربت إليه: 


وأَحْفٌ وأَسْهْلَ عَلّيه. أو هُو أَنْمَعْ في تفسهء وما كَانَ عَظيم الحرّص 
عَلَى الأكل والاسيوت» لما وَفَّعَ بَصَرَهِ عَلَى أحَدهما عَظمتٌ رَعْبِتَهُ 
فيه؛ وضعارت درة رَغُبته فيه مانعَةً لّهُ عن تَحَويلٍ النَظَرِ عَنهُ الى 


غَيْرِهء هَبَقِيَتَ رَغْبته مَقَصُورَةَ عَلّيهء وغَيرَ مَتَعدَيّة منه إِلَى غَيرِه. 
بامكتلى تتصرق الرتع لأس فيل وكا كرا لركع غير 
ا 5 مم ص 2 و مه > ضرا سن بس #قن د رءى 5 ص 
و و ص 1 

فقدان الناتى :والارك. 


58 لم اس 


54م لوم ددم اضر 7 
والوحة الثاني من الجواب هيب أنه ياحد أحدهما دون الآخر لا 
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تُرجع. ! لا أن هَذا لدي لأجله صدر عند هذا الفعل: شدة رغبته 
في أَصّل الْأَكلٍ والشّرب وتلكَ لي ال 
المضرة, لان أحد الرغيفَين وشرب 
أحد القدحين, ولول الفرار من دَفْع ضَرَرِ صَرَرِ السبع؛ ٠‏ ولا ا احتار 
لصاح إل لسر وى اسار الفعل لَيْسَ إِلَا 


عافن > قر 


حت المنفعة ودقع المضرة, وحينتذ بعود قاد كرناه, 


فَأما وله : في أَنْ المريض قد ب يَشْتَهِي أَكلَ الفاكمّة ثم لا يريد أكلهًا. 
والزاهد قد اك الضّاعَات والعبادات مع أنه ل مشتييهاء متقول: 


هذا أيعيا مقالطة ودَلك أن المريض يميل طبعة إِلَى تحصيل 


دوو م ونم دم 


اللَّذَّات الحاصلّة في الحَالِء بسبب أكَل الفاكهّة. ويَثَمْر طَبِعَهُ عَن 
الكلام ال تحصل سينك الأكل فى الرمان امستقل: فيزاعن 
مّراتبٌ المتَمَعَة وامضرة, فَإِنْ كانَ جانبٌ الَنَمَمَة واللَّدّهَ راجحا في 


اد عور اع حير ار 


خَياله عَلَى جانب الألّم والمضرة, أَقَدَمَّ عَلَى الأكل, وإلَّا تَرَكَهُ. 
د أَنَ ار لوي هاهنا َس إلا طَلَبُ المتفعة اقم 
والألم الحاصل يسبب :ذلك الأكل مستقيل: 

وقد ذَكَرَنا في باب الذواعي والصوارف أن الحديبت رفن السملة 
َه نَسِيتَة إلا أن النَسِيئَةَ قد تَكُونْ أَعَظَمَ حالاً من 


التّقدء بسَبب العو والكدّرَة, مَقصيرٌ واجحَةٌ كذ على الشده فان فصن 


بسبب كونه نُقدًا و 
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أضيي ١ ٠‏ عن مني 


كمض وه لرّجي ملم مطْطر في لفل وار 


2 0 و 5 عو لم م سم - 3 شك 3 و و 3 
وهذا بعينه هو الجواب عن فولهم: الزاهد العايد قد يريد الطاعات 
ص س اه 0 - وم ميرم سه لاض اس و ام 3 بير لسعم 
الشافة. مع أنه لا يميل طبعه إليهاء فإنا نقول: تلك الطاعات مؤلمة 


2ع قر اس 


في الحال ولَكنّها نافعة في المستَقَبلٍ. عَالاَلَم تَقَدُ والمنْفعة ات 
إلا أنَّ تلّكَ المَنافعَ بِحَسَّب تَخيّله عَظيمَةٌ وتلّكَ اممضار كَلِيلةٌ؛ فَيمَع 


عيض 


الخاطر مَاهُنا من باب المعارَضَة ة والتّرَجِيحِ عَلَى ما دكرخات 


5 
00-0 


قَتَبَتَ بما دَكَرَنا آنا لا نَعَرفٌ البَتَهَ من مَعْنَى الإرادّة والكّراهّة إِلّا مَيْلَ 
الطّبَّع إلى جَلّبٍ المنافع: ومَيْلَهُ إِلَى دَهَعِ المَضَارٌء وا كان ذّلكَ في حَقٌّ 
الله تَعَالَى مَمْتَنمًاء كانَ إِنَبات الإرادة في حَقٌ الله غَيرَ مُعقول. مَهّذا 
تَمامْ الكّلام في البّحث عَنَّ مَعْنَى الإرادّة والكَراهّة. 1 

قُلتَ: منّ العَجائب أَنْ هَؤُلاء القوم يعُرضونَ عَنِ الاستدّلال بالكُتب 
الإلمية والتصُوصٍ التَبُويّة: لرَعُمهِمَ الها الا تيد انين ومستاكون 
7 يَسلُكوئَهُ منّ الطرق التي هيّ عِنَدَهُمَْ غايَةُ اللدررت 0 


َى< 038 


وآخر مَنْتَهاهُم فيهًا إِلَى قدمة لا يذكرون غارو| حجه حجةٌ عَمَليةٌ: بَل 
غاردها أن تكون بحدلية سلمها الخَصم؛ و مَوافَقَة الخّصم 
عَلَيها لا يفيد علمًا ولا طَنَاًء ون تَكُونَ مَشْهِورَةٌ أو مَقَبِولَة ِيسَتَ من 
كلام الأنبياء التصريد - سيراه الصوار 


يي م قاع 
44 


مفيولة 


3 و2 9 


3 
ا 
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د 20 


مجملة ومعان مَشْتَبهّة؛ ذا م فيها من الإجمال؛ واستفصل 
قَائلهًا ع أراد من الأقَوال سن ا ليست من المشهورات, 1 
غايتّها أَنّهُ قَالّها بَعض النّاس الذين لَيسُوا مَعَُصُومِينَ؛ ن» ونازَعَهُم فيها 
قوم آخَرُونَ لا سيّمًا إذا كَانَ أعَلَمَ منْهُمْ وَأكْكرَ لا يَحْتَجُونَ عَلَى 


ميا يد لل 


مَطَلُوبهم لا ببُرَهان سَمّعي ولا عَقَلِي. 

والقّضَايا الَشْهورَةٌ إن كانت مَتَفَقًا عَلَيّها بَيْنَ الآدَمِيّينَ فهذه لا نزاعَ 
لي ل ا ل ل 
للإيمان بالرسّلء فَلَا ب يُحْتَّجّ بها شي القَطّعيّات: إلَّا مَنَ يُسَلُم أن أَقوَ إن 
الأنْبياء تَفيدٌ العلم اليُقيني؛ ومَنْ سَلَّمّ ذلك لَمَ يمُكنه النّوَاعٌ ضي أن 
الآنَبِياءً أثبتوا إِرادَة الله ومَشِيمَتَه وجحبته وكواهتد ركه يمكن أحَدًَا 
008 يَحْتَج بِإِجُماع أَهْلٍ الملل - فَضْلاً عَلَى إجماع المُسَلمِينَ - عَلَى 
0 الله علّيهم أجمعينَ. 


أ أو قيام الصّفات الاحتياريّة ب به عَلَى إِجماع الُسلمينَ. ل 


ا ليه 


أهل الملّلء كان جاهلاً بطريق الاسدددل فَإِنَ التُصوصٌ المأَبتَةَ المقبِتَةٌ 


م 


د وا 


ِ! 


58 الصّفات سات أَضْعَاف كك أن الإجماع شك 


هعس 


- مه م > 2 ل غ24 ل تفى 
وضي أَصرَح وأقوى مما يدل على كُون الإجماع حجة ٠‏ هي أعظم 
' دة كآى 02 2 نيك 727 4 3 

فى امقتنه وررشتنة. هذا يال على 1د الا لم للم رين مزه 
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82 


النضوم اكير التَواترةث د جهله. 


ا ون اقم الاغياب بن لو فين نه الذل هذا 


ا 
5د “رمع وقر 


الإجماع عن عشرة أَنْفْسِ من الصَحابّة والتّابعينَ. لم يمكنه ذلك 


بل ولا عَنَ عشّرة من أئمة المسلمين ولا أربعة ولا تلاثّة. بل ولا 


واحدء لكن غايته أن يَتَمسَكَ بأفْظ مَجَمَلٍ تطلقه ات واه 
مو دالا على مَطلويه. مع تريح عامّة من يلق من الأ أ 
لم يرِيدوا به ذلك العدي الذي اسْتَدَلٌ به عليه فَيَحتّجٌ عَلَى مُراد 
مجموع الم بمَايَالاغطرار أن رهم ًا مهم لم ير 
ويقُولونَ بالستتهم لم ترده؛ وهو لا ا بنُصوص الكتاب والسَنّة 
عَلَى ما يظهر أن لبن أراة, ولا يطح أنه لم يده َل قد َع 


حب كني م 


أنه أذادف ولا يمَكن احذا أن بقل عن الرسُولٍ 5 لم يرده؛ مع أن 
الرسولٌ مَعَصوم م مَأَمورٌ بالتبليغ؛ وقد بَيْنَ الله تَعَالى أَنّهُ جَعَلَ الكتاب 


كما لد اس هي ول معصوم و41 من فاليا 
أراد بها ما يذكره. بل كك عدر حون بأَنهم لم يريدوه, والمتَمَلَسفُ 


لمتَطقيّ لا يَحْتجٌّ شي القَطّعيّات بالقّضايًا المشهورة التي اهلها 
بَنُوا آدَمَ إن لَّمَ يَمَعَ عَلّيها البُرهان الذي يَرْعُمَ أنَّهُ لا فطعي إِلّا هو 
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حي ود اضر ٠.‏ عولد 0 بي 2 قر 


لست د يقينية؛ يقينيَةٌ: وإنَمَا 2 عندّه ما قامَ عَلَيه البرهان المشتروط 


فَكيفٌَ ل في هذه «المطالب العاليّة» وَالأَمُورٍ الإلهيّة التي هي 


شرك انثلوى راجَنها راخلذها واتشنهابيت لاسن أن يسمره 
فيمًا دُونَ ذلكٌ؛ لا سيّما فيما يَكون مُعارِضًا لا انَمْقَّتَ شليه الأنياء 


والمرسَلونَء بل وما أَجِمَعَ عليه صوائَفُ أهل الأرض من أهل الملل 


8د روهعو د وج 


وغَيرهم, فإنهم كلهم يثبتون مشيمّة الله ويحولون : كان هذا بمشينّة 


سه 82م 5 


الله وهذا اه الله وهذا لم يشآه: ب يعولون ما كاد الله كان 


وما لم يشا لم يكن َإِنّباتُ الممشيئَّة هو من أَظَهَّر القَضايا المشهورة 
عند ار الأرض. 0 له عن الأنبياء والرسلي ب 0 دَلالّة 


ا سات ع فا 


و 


0 


نولشا م على شه 5 


2 ع ع ونا 


5 م 


ذلك 0 لأقِيسَة الجَدَليَة 57 أو من الكقا ةا وسار 


أن إَِباتَ كونه مَرِيدًا منَ المُقَدّمات الجَدَليّة والخَطابيّة أظهر بكثير 
من في الإراذة. بناءً عَلَى مثّل هذه المْقَدّماتء هَل قَدَرَ أَنّهُ لا بَرَهانَ 
ألا سمفى وا عَقَلنّ عَلَى إثْبات الإرادة: لكان فى الأفِيسَة الخطان 5 


ام ا وى 5 كت 5ه 55 09 5 و كد ى > << و 
والجذلة ا قةمن القدماف الشونة والشيو #زاضا ‏ أشحات 
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5 الى ير 50 


أَصَعافِ ما في تفي ذلك من مثلٍ هده المقدَمات, فَكِيفٌ يدقع هَذا 
بهّذاء بَّلَ أي للا هُ منّ الأدلّة سَمَعِيّهَا وعقليهَاء والأقيسَة 


7 


اضرم - 0007 


البرهانية وَالجَدَليَةٌ لكك بل والشعرية والملّطية. َإِنّما يدل 
من ذلك عَلَى إِثّبات الإرادة أَفو ى وأكَكَرَ مما يُدَلَّ عَلَى نَفَيهًا. 


وهكذا الكّلام في جميع صقات ار مثْل كونه قَادِرًا وَعَاَا فحيا 


اا ا أصل عظيم ينبغي للعاقلٍ 
أن اليد رم َإِنَه عن مع القوم ما يعارضونَ 1 00 الأنبياء 


2 ل فم ا 2 00 م 


ل أفيسَة سوفسطائية مفلطلية يقن ريطن لها برهانية وأكثرهًا 


خطاوي أل جلي لا يَقُومْ ليها بُرَهانٌ حَقيقي. 


5 4-2 0 7 82 


والتضيود هنا الكَلامَ في مَسألَة الإرادة: فقول : أنتم بديكم 


اسم تاس َو 


حديهما: أنه لا معتى للارادة والكراهة ها كر ود والَّانيةٌ: 
ن ذلك مَمَتَنْعٌ عَلَى الله تعال: اس إسا” لهم 


في جَوابِكُم 00 قَطائَفَةٌ تَمَنّع المقدمة الأولّى. وطائفة تمنع 


د 7 م دع هع 
الثَّانِيَة: وَطَائَمَةٌ تمنع منعا عا ع قَبِلَ هذا تطالبكُم بتقرير 
5000 
المقدمتين. 
3 0 ده 7مممء رم مومس َ- - ل مه و -ى 
آما الاولى: تشركم و معدي ادرادة والكره إلا ما ذكرتموه, وهذا 
سم قرع 


قد احْتَّجَجِتَمْ عَلَيهِ كما تَقَدَمء والْمقدَمَةٌ الثَانيةٌ: : لم تَذكروا عَلَيها 
حَجَةٌ أَصَلاء بَلَ قُلتم: إن كانَ الْمُرادٌ بالإرادة والكّراهّة هّذاء هَهُوَ 
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هه 2 
حق 


من ع عليه اللَّدَةٌ 00 م والساة وذلك ف 00 الله 
تعالى مجال: 


2سنفه مه ام د رو م يع م 2 هيهملء عل بره لم قد للا ا 
والكلام على هذا من وجوه ل ل المقدمة 
م سم سّعج لاد 
ذكرًا مجردا غَيرَ مَقَرونٍ بحجة: لا بيتة 2 


ف ان فز 


- كل اخ ايبن إخة 5 - 


هه 0ه 


4 2 وجو« لقع م > 2 8و م 


الثّاني: نكم إِنْ كُنْتَمَ تَقُولونَ أن هَذهِ القَضيَةٌ بَديهِيَةٌ يَكُفي تَصَورَهًا 
دي اط جديا 4 فتوا ذلك حتَّى تَعرفَ العقول بِأن هذه 


الثَّالت: 0 إِفَرارَ الفطر أن الله تعالى كل ما مقنات أظهَر من 


إِفَرارِهًا أنه مَمِتَنعٌ عليه دضع الألم عن نفسهء وفَرَحَه بم يفعله 


الرابع : أَنكُم مقرونَ أن واجب الوجود 6 متصف باللَدّة, وفد قال 


الرازي: أما اللَدَةُ الريطية فَمَدَ أَطْبَقَت القلاسقة عَلَى إثّباتها 


لواجب 1 جب الوجود, واحتحوا ا عليه بأن قَالوا الدع ا أعرقن: 
ا كونه قتا مُحبّآً لذاته. والثّاني: كَونّهُ تَعَالى مبْتَهِجًا 
بكمالاته ملَتذَاً بهًا. 


00 هو م م و يت 2ك ب 3 2 3 - 2 سس تنس 
أما الاول: فتقريره أن علم الشىء يكون الشىء كاملا يوجب محية 
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ابن ايند 0 


ذلك الشوم وذليله ار َِنَا إذا سمعنا شجاعة رستم 


ل « تبه اسه 


واسقتديار, خضل في قُولنا حب شَدِيدُ وميل عظيم لسن هناك 
إلا أن اعتغادنا لوت الكمالات لهم قاد ذلك افده إذا فت هذا 
مَتَقول: عَلَّمَهَ تَعَالى أَفَضصَلٌ العلوم؛ وكَمالّه أَفَضَلٌ الكَمّالات, فَإِذا عَلمَ 


كه ام عر 


بذلك العلّم الكامل ذلك الكمالٌ الثّاه لذاته. وحبي أن يترتب على 


ذلك العلّم الام حصيول الحب التاد: 


يوم وددلا ء 


وما الثّاني: وهو كُونُهُ مَبْتَهِجَا بذاته مَلَتَدَاً بكمالاته. مَتفَريره: أن 
3 لحي بكمال نفسه كما يوجبٌ الح الشديد 6 مفَكَذْلك 


يُوجبٌ الابتهاج والالْتدَادٌ: واتحسل العلّم في 0 الله تعالى؛ وحب 


ص 2 اس < 


أن حصل الك الابتهاج وذلك الالَتدّاد. 
قَالَ: إذا عَرَفْتَ هذا مَتَقولَ يَتَفرَعَ عَلَى هذا الأصل فروع: 


المَرعْ الأول: أن نسبَّةٌ الّتذاذه وابتهاجه بكّمالات دَاته إلى ابتهاج 


خنها ني ...بي 


الواتحل .هنا بكمالات ذاته؛ كنسَبّة علّمه نه إلى علّمنَاء ا كَمَالات 


اضر مر ار بخن حبر تجرل اضر سير 


ني عي أمتم ل ل 


وكمالات غَيره؛ 0000 ل نسبة لابتهاجه بكَمَالات 55 إلى ا 


جو ...جز تحزن جر جم 


غيوة بكُمالات ذاته. 


عي ايد ٠‏ بتو أ[ 


سس 6 قر 42 ع.ر و و ال 0 ره ص - 5 عر قل 
المَرِعُ النَّانِي: المُوجُوداتُ المُمَارِفَة الْمسَمّاةٌ في لسان الشَّريعَة المَلائكَةٌ: 
دو 0 


وشي لسان الفَلاسمّة بِالعُقُول والتّمُوسء كله مبتَهِجَة بأ بأنْفسها ملتدة 
بكَمَالاتهاء إلا أنَّ دَرّجات ابُتهاجاتها بأنّمُسها عَلَى حَسُب دَرّجاتها 
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- 
ع 8 يرد ل َه 82 ل 2 


في كَمالاتهاء وكّما أن أ أَكمَلَ الموجودات هو الله وكذلك أجل مبتهج 
نذاقه هو الأول 


0 2 3 0 م و ع أ ١‏ امور رصت د 2 
قَهَذا ما ذَكَرهُ الرّازي في تَفْرِيرٍ كَلَامهمٌ؛ ولّمَ يَدْكُرَ منّ جانب الثفاةً 
اولك لاقن رك ده رف زوه شي مهارن سير 


م وو 


ذلك فيما وهاه ويقرره من المقالات. مع 0" في «المطالب العالية» 


0 مدي وح سي كا راو يلار واجب 


5 5 21 


الوجود هذا القول: كيف سول أ يَمتَنَع عليه اللّذّدّءِ قَضْلاً عن أن 
ون هذا كا أو لما استدلالياً أو بَديهياً. أو يقول 0 الّذّة 


ل 2 يس ماس 


عليه: : علَمّ بَدِيهِي ار القَطعيّ أنه متَصفٌ باللّدّة. 


0 


ا 00 اتفياقه باللَدّة, هما 


يي عب . © يد 


الخامس: أن ن يقال لو أكُمثم 
2 اق .تر ل ” 


دَكَرنْمُوهُ في انُصافه نه مان يَكونّ مُعارضًا لذلك؛ لو قَدرَ 
نكم دكَرمُوم قمااة لوو نو طارص 1 ايلك فلن 
التَمَي؛ ومَّكَذا كُلَّ مّنَ نَمَى انَّصافَهَ بذلكَ يَحْتاجٌ أن يُجِيبَ عَنَّ هذه 
المعارضَة. 

ولَكن هذه عادةٌ أَهلٍ الباطل من المحَطَلّة امتفاسمّة والجَهميّة وخَيرِهم. 
يَدْكُرونَ من الأدلّة التي تَدُلُ عَلَى كساد نَفَيهمَ وتَحَطيلهم؛ ما يَتَبِيْنَ به 


د عم سم» و 


بطلان نَفَيهِمْ وتعطيلهم: ٠‏ فَيَكون فيمًا ذَكَرهُ منّ الحجَجٍ ما يَتَبيْنْ به 
فساد قُوَلهم وتناقضهم. 


2 - كنذا في الأصلء» لعل صوابه «فيما» أو «فإن». 
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م 5 

وهذه الححة التي ذكروها في انّصافه باللّدّة لواحي تنضصمن 
- 2 و َ و و 7 هو > ص2 هو و8 
إثبات أنه عَالم؛ وأنه محب:» وأنه محبيوب» وكل سحب هريد وكل 


3 
- 
- 


رن تَتَضْمَنٌ العلَمَ والحبٌّ والإرادة. 


عا 


.- 1-6 5 3 ى 52 2 0 5 ع شه فى 2 وه 

5 5 د ا 0 00 2 

بمفعولاته. وكل من ا هو معين محصوص جردي وذلك 
ع2 ل 5 


يَتَصْمِن أَنْهُ عالم بِكلَ موجود جَرْتي؛ وقد ىا أن هذا يَتَضْمنُ فيامَ 
الموة بك وَالْتَرْموا أله كنا كر امن سينا في «إشاراته». وقد 


دَكَرَناهِ فى مَسَألَّة العلّم. 
فَإذا قالوا بعد ل الي متا فصا 
وكانّ ما ذَكَروه عَلَى إِتّبات ذلك - حَجَةٌ عَلَى بطّلان نميهم ٠‏ وهم في 


هم و 


التي لم يَعتَمدوا 3 عَلَى مُجَردِ ال رو لط حي كي 
0 أو الإرادة أو غير ذلك كله و إلى صحة الركيب وتحوهاء 


مي 


- 
سس 


مما يوهم 0 إِْباتَ ذلك يَقَنَضي احتيّاجَة إلى غَيره؛ وواجبٌ الوجود 
اك لجها ا ل رد 


بسحي ا سردي قباد مد ادي أنه ليس ضي إِثَبا 


شَيءِ من صفاته تبات ما ل ا سر راس اسار 


ل 


يناقض غناه الواجبٌ لَه ينَفّسِهِ - إِذَ كان هو سَبْحانّه الصمد الغني 


2 ماع 


عن كل فنا سواة. وكُلّ ما سوا هقير ليه يمت أن يكون ما سواه 


را 


غير محتاج إلّيه؛ ويمتنع أن مكو هو مقا إلى ما سواه فَهّدا 


599 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


حي د عي ست بي لل ع #در هق 


ا الم و 


م 


ع1 


ومم - 5 ددى 2 #قبر نير ا .اسن د ١‏ اضر اله 


يه والاسُتفسار. 9 اك الصّفات يُناقض غناه اريم لَه 


8 


2 بر و 


بتفسه ونفسه المقدمة هي ذاثة المنَصمَةٌ بصناتها. ٠‏ وهي صفاتٌ 
الكمال التي يَمَتَنْعٌ انتقالّهًا عَنْ ذاته؛ ولَيسَتَ صفاثة خارِجَةٌ عَنْ 


20 5 ل لور #ارصسة ل 2 و م أي 


95 وو رس 2 


2 باس ف 5 و م 3 5 ريدن 2 - 
لي اا علد تصفة 


السك سوا 


7 مع 2 درم 


ل ل لس ل ا 


4 - 6 


يقال أنه موود يليه كان أزيد بدذلك أن هنا فاعلاً وقول ارده 


ومعلولة : مهدا باطل؛ وإن أَرِيدَ بذلك أنه هو بِنَهُ 0 القائم له 6 
ان كام اد قر و 0 8 


يمسع وحود نفسهة بدون نفسهء هذا حق 


2 4 و 5 0 2ن 00 3 2 2 22و ىدا فى 
الوج هالسادس: آن يقال إذا كنتم فد أفمتم الحجة على أنه يبتهج 
و هه مر 


3 بداته. لِأَنَّهُ يُحبّ ذاتَهُ: 0" ار 


جر بر 


5 و م 5م م 
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2 0 5 مم بم رمه زه بم قم 0 
00 داته فيعلم كل شيعا فيقال لكم: وهكذا إذا كان يحب ذاته 
1 3 و « م« 0 


فَيحبُ لوازم داته والح مسرم للإرادة: فَيَجِبٌ أن 0 مَرِيدًا 
للوازم ذاته. وَمَكْلوه أن إرادة الملّزوم تُوجِبٌ إرادَة لازمه. أن و وود 


ديام م م 0ه يء و م وى ب اردع بم ام ا 0 
وكذلك الحب2 إلا ان يعارضه معارض؛ ققد يحب المحب لوازم 


المحبوب, ولكن تكون مستلزية لأَمُورٍ أخرى 5 5 اللّازم 
عاك 0 0 لبْعْض للشَيء يَقْنَضي دَهْعَهُ يم وَإِنّما 


2و 


مهدا قد يَكون الشَيءَ مَحَبِويًا من وَجهء مَكْرُوهًا من وَجه يُحَبَّ أنه 


لازم للمحبوب, ويكره أنه مَلَرُومَ للمكروه؛ 3 يحب ل مستَدَزم 
للمُحبوب؛ وقد يكره أنه لازم للمكروه: كما يحب +الإنسان الدّواءً 
والعمل الشَّاقٌ أنه ل لمأ بحب من العافيّة والعوض؛ وهو 
يَكَرَهَهُ أيضاً لأَنَّه مُسَتَلَرِمٌ لآم الحاصل به؛ ا مَكْروه يريد 


دقعك 07 لازم للعمل الشَّاقٌ والدواء. مَل يُندفع هذا اللازم 0 
دحومنا الترري ولك ادن ولت الحته انين اليد ركد لاو 


ماه 


التتحصيل والإبقّاء فونفن الأمَرَين وأمرهها في الدَفْع والإزالة. 


و 4 وى وو 


وانتموو هناك إذا كان يُحبٌ ذاتَهُ فَيُحبٌ تُحب ذاثه وتريده. 
يحب أنْ يَكُونَ مُرِيدًا بهذا الاعتبار لكل ما حَلَقَه: فين أن غنا 


ع سَّ دو 


َرْرَمُوهُ بِالبُرَهان يَدُلَّ عَلَى إِثّبات إرادته ومَحَبته لا عَلَى نَفَي ذلك. 
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ممع م ع هيخ ىاه هجرء ا قررظ 2020م 60 ا ور 
الوجه السايع: أن يقال: انتم والمتكلمون واهل التصوف والفقهاء, 


وغَيركم؛ في قيام الميقات ت الاختيّاريّة به عَلَى فُولّين؛ 0 


يجوز ذلك كما يقولة من يقولة منكم ومن خيركم. 
قبة: م 3 3 8 تت افق قبة: 7 : 
258 تبات ذلك و تبات لَذَاد منّعا 5 


2 


َس 2 ا د مدر 3 رع لدبو 
إِثّبات لد ما رد ود وإن كه كنل تقر الله بل ازعموة 
2ت دسم 
لجورائه سوا ادر واس «#أمكن أن تُمولوا هنا تقول 
مس 7و ات من اضر ور + و من لت 
لكلابية ومن وافقهم, أنه مريد بإرادة قديمة أزلية. وإن تصمنت 
وس هه و 1 2 


تلك الإرادة لَدَّةٌ قَدِيمَةٌ أزليّةٌ كما كلثم أَنّهَ يُحبٌ ذاتّه 38 بداته لذة 


ايج عه اسه 5 م« 


قديمة زليه ولّيسّ في هذا محذور عَلَى أصولكُم وأصولٍ غَيرِكُم 
إلا ما يلَرْمَكُمَ عَلَى تَفَريرٍ التَقيضَين, ونُزوم ذلك يَدلَّ عَلَى فساد 
فولكُم المْسَتَلَرِم لذلك؛ لا يَدَلَ عَلَى فُساد هذا الأَصَلٍ. 


كي 


الوجه الثامن: أنَّيُّالَّقد تَطمّت النُصوص التَبَّويَة بن الله مَوصُوفٌ 
انمسج والسرووة كها في «الصَحيحَيّن» من غيل وجه عن التَبي 


صَلَّى الله عَلَيه وسِلّمَ أنه قال الله شد ها وب عبد من حك 


براحلته: ومن جملّة ألّفاظهًا حَديثُ ابن مسعود قال: سمعت رسول 


الله صلَّى الله عَلَيهِ وسلَّمَ ول ل لَلْهَ أفرح بتوبّة عبده المؤَمنِ من 


0-0 


جل نول في أرض دَويَة ملكة. 0 عليه طعامة وشرابة. 


إذا اشَكَدَ ا والعطن أو هو شاء ائله: كان أرحه إلى مكانى 
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- 
س © 


0007 ل فيه ار حتى ا فوع رأضه 3 ساعده اك 


7ه 


0-7 عبده اَن من هذا 50 00 - الاسم 


هه 
- - 


عراش اير 4 و 2 2 له د م لرمفم 
ونطقت النصوص النيوية بأن الله يُحب ويَرَضَى ٠‏ ويغعضب ويكره 


وسسحطيوواما ًا فط اللَّذّ ون كان لم يحرف به نس ظاهرٌ. ههُو ما 
لم يعرف بفظ العشق تسن ظاهرٌء والسامسن متنازعونَ في إطلّاق 


م 


هذا اللّقْظء قَمنَّ المسُلمِينَ مَنْ يُطَلقَ اللّفْظَء ودهون أثرا قَال فيه: 


ل 
و 
نس ته 


هَإِذا معلل العدد ذلك عشقني وعَشْقَته؛ قَالوا وا مواد بذلك المحية 


3 2< م سم 


النامرو اكت الناس يتكرونَ هَذا اللّفْظْء ثم منهم مَنْ يُقول: ال معتى 
صَحِيحٌ ولكنّ اللَمْطَ غير شَرَعيء ومنْهُم من يُقول: لَفَظَْ العشّق 


قر ا اعت سر قر وهنم م ع سم د سم 


يُسَتَعَمّل كثيرًا أزغانا في شور التعج ووالله تعاتى عترم عن كته 
لذ يطان كلية لكونه ظاهرا أو مشيرا بالعتى الفاسسد. 


ومنهم مَنْ يُقول: ل لفكلا 0 يراد بذ عات واه 


و 
م 


ومحبة اترثى تعالى لعبده ل 5 بالإقراط؛ ا العبد 7 
ويلك الشبة عنما تنا لوانت تعر ب 58 


دع نض عملبىر ىو ماس ص وبر امه 


مبحجانة ل عدب أهل سماوته وأهلّ أرضه: لعديهم وهو غير ظالم 


3 - جاء فى الحاشية: «إطلاق لفظ العشق غلى البارى تعالى». 
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لهم ولّو لوصحم اكاسرح لوعي اومن مارو كما جاء 
في الحديث ث المرفوع الذي ناد أبو داود في «ستنه» ره 


5 يجن صر ا اع ا 2-2 2 و 
ومتهم من قَالَ: العشّقٌ يُكون عَنْ فساد تصور وتخيل فاسدء وهو 


7 عل هق 0 - 5 يه 


المواد بهذا اللّفْظء والله تعَالى مَنَرْه عن أن يُوصَفٌ يذلك. ويب ان 


0 


لا يَتَصوَرٌ العَبّدُ فيه تَصورًا فاسدًاء ولا يَتَخيّلَ في حَقَّهِ ما لا حَقِيقَة 
لدووحكذا لفط اللدة هو متيو فى لات السرواتق: كلمل السبيوة 
55 قَالَ تعالى: «وفيها ما تشْتّهيه 0 وتلَن الأعين». 


قال خوخ : لَذَذتُ للدي بالكسر لَذَادًا ولَدَادَة أي: وَجَدَتَهُ 


اص د و د دمىمى 


نَذيدًاء والتدَدتَ به وتَلَذَّذْتَ به بمَعنى. وشَرابٌ لَدِيدٌ بمَعنى واستلذه 
عده ديد واللَّهُ ادوم شن فول الشائعو: ولد كطعم الصركدى. 


وحينتذ ار المعاني المعقولّة, والمنازع ل ينازع في اللّفْظء 


فكيف وقد اعلا و عليه شكل اللّذّة وَأذْيَت معناها: والكلام في 


بن اكت 197 نير 


الكدي فَأين الدليل عَلَى انّتفاء هذا المَعَنَى عَنِ الله تَعَالى؟ 


الوجه التّاسع: وأن هذا ال معتى إِمَا أن يكون صمَّةٌ كمال لا نَقَص فيه 


02 م >< سمس 


به سن فإن كان 9 0 اهناف 0 وإن 
يي ل 5 انّصافه بالإرادة: بل إِنَ كانَ 0075 كان 
موصوقًا ادر ام اوس و ب شمن 


عي اص 25 


كان ذلك النقصن من خصائص الحلوقين :ررميف الري بإرادة لا 
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الخارقيم 0 556 الخالقٌ يها اله كلوقي 


كما يُصفونّه بالعناية والحكمة الغاتية من غير إرادة: وهذا غير 


مُعقول؛ قَقَولَ القائل: إذا اليا ال ب رن 
كما يقال يهم لين مكنانا نيه ولا قائمًا بالمشار إلّيه: 


و 


220000008 عم 2 ال 


فلا 0 من تخبور ف ومن أنيت موحودا ل داخل 7 ولا خارجة: 


فلا بْدَ من تَصَورِهء هما من هَؤْلاء إلا مَنْ أَتْبَتَ 3 ينازعه جمهور 
النَّاسٍ ضي إِمْكان تصورم. قيس فول من بت إرادة لا تي إلى 
بعر رائهه بكر هدر الطرازت» 

اس را اح يد ا ل شين 
تبات أمور يَقولٌ جِمَهورَ العقّلاء أن فَسَادَها مَعْلُومّ بالاضطرار, 
فيل كرلاء لبون لإراذه للد يويتش العفو المعروف منهم؛ 
إن كان قُولهُم مَقبو كح كا تراص فتلي كبو قزل فوااو ور 
وجب 5 فول هؤلاء وجب رد رد قُولهم أيضَاء وحينتد فَإِذا بطل فُوَلْهُم 
في نَفَيِ الصفات لَرِمَ إِتَبِاتَهّاء وحيتئذ يَلْرَمُ بات الإرادة والكلام 
وغَيّرِ ذلك منّ الصّفات. هَلَرِمَّ إنبِات الإرادّة عَلَى التَقَدِيرَِينِء وعلمَ 


2 م 5م قر « 


أن فُولَهُمَ بنَفيِهًا بَاطلٌ عَلَى التَقَدِيرَين. 
رمو العااىي 58 هه امى/ اهل ندي م . ده مع يع سه 
الوجه العاشر: قولهم أن هذا إنما يعقل في حق من تصح عليه 


14 - بياض فى الأصل. 
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التذة الاك والتفعة والمخيرة وذلكَ في حَقٌ الله تعالى محال كلاه 
مجمله يقال لهم: الا ل ل لصتت 


اس 


بالتّضرر وَالتَّلّم 9 اتصباقه باللّدّة والمنفعة ونه لوست بهذا كاوه 


وهَّذا تارَةٌ كما يُوصَفٌ الحَيّوان بهذا تارَةٌ ومَذا تارَةٌ أن ذلك 


ممَكن في حَقَّه حر ل ل رت اما 


2 على 5 مم َه و > 


أن يموتوا ويمرضواء وإن لم يَقَع ذلك؛ أم تَرِيدونَ بذلك آنه يمكن 
اتضباكة بوك ا حد التوعين وانضاء الآخرة كما دمت بوت العلّم 
واتقاء اوبوت الشدرة وائتقاء الجن ويُوسَت يبوت الس 
والبَصَر وائتفاء الصم والعَمّى. 


ع د 8د عم ري ورم لدلمم لد ورم يه ا م مو 


وفد مزاذ بذلك أَنّهُ يَصح عليه أن يُوؤّْلَهُ غَيرهُ ويلدُهُ ويتفعة؛ أو يَصْرهُ 
أو الثّاني قيل لَكُمَ: فنا الدَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ 


0 


2 م 2 2 


ِغَيْرِ قَدَرَة؛ فإن أردثّم 06 


- 


له ههه 


لوصف بالارادة والكرامة ة إلا مَنَ يتضرر ويِتَألّمِ؟ 
سو 2 و دئ 4ت ام م 1 ىم و مو مو م3 م 
ومن المعلوم لصريح العقل ان المريد الذي ويك ما يحيك: ويبعص 
ع اقل قر 2 لاك مه م مم اله 9 وو 
ما يَكرَّهَه. إذا كانَ قادرًا عَلَى تَحصيل ما يحبةُ ودَمَع ما يَكرهة: 


َإِنّهُ يمكنة 1 يمكنه أن يحَصَلَ محبوبَه ويَدضَعَ مكروهَه وحيتّئد هَلا يَلْرَم | إذا 
تحلق 1 اباد روه محبوبه أن يحْصّلَ لَه المع كته على 


ا ا عوك 


فم والله سبْحانهُ فار عََى تَحْصيلٍ ما يبه وَل دف م يكرهه: 


و 
روم هه >4 > ل دهده م ماس 54 ميم دجاه م5 - جو 


هلا ينرم إذا وصف أن يَمْرَحَّ ويسَرء ٠‏ أو قيل: أنّه يَلَتَنْ أن يوصَف بِأَنّهُ 


ع دام كر ل عاط ب ا 


اه أو يتآلم ويتضصرر: أنه قادرٌ عَلَى تَحصيل الأوّل افع 
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0 95 اح اص القن 1 رةه كر ” 8 5 عل ع 034 5 ىم 2 

الثاني» فلا يلزم إذا وحجد مقدوره الذى يقدر على تحصيله أن يوجد 

ع 006 رةه كك م د 

مكروهه الذى يقدر على دفعه. 

ل لاف م نويه 5 

وآأيضا فالفرح واللذة صفة كمال؛ والحزن والغم صفة نقصء ولهذا 

.ا د ىن ع جا لقن 200 18 85 5 85 ع ع قم و 

كان أهل الجنة موصوكين بالاول دون الثاني ولهدا لم امن الله 

م «5 وق وهو 

عباده المْؤّمنينَ بالحزن ولا بالقُم مَعَ أَنّهَ قد يأمرهم بالفرح ويدكر 


.بص تت 


العاقة علي يم كمادق خرره تقال #كُل بمَضل الله ويرحمّته 
فبذلك فليفرحوا4. وقوله: #ويومئذ يفرح المؤمنونَ بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم». 


وكَذلكَ ليس ما كان ممَكنًا مَقَدورًا في - حَقٌ الْمَخْلوقِينَ - من زُوال 
صفات الكّمال» بل من حدوث العدم - يَلوّم أن يَكُونَ مُمَكنًا معنورا 


و 
5 


في حى الشااق» نانه يسان د ضيورت بصفانة الكمان الاؤومة لم 
التي يمتَنعَ انصافة بنّقيضهًا تتبوح ابوه اتوم لا عردم 


1 ل يجهل: كوي لا يَضمْفُ» عَِيرٌ لا يل عَليِ لا يَسَفْل هو الأول 
كلمن قبله شبىء: وهو مو الآخر هَلَيِسَ ب تكده م وهو مُو الظاهر فَلَِيسَ 


- 
سس 


مَوَقّهُ 5 وهو الباطن فَلَيس دونه يي وهوالا جد الميية اليد 
2 و دو 9 د وم 2 - 
الذدى قد كمل فى سؤدده فى حياته وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته, 
0 20 7 2 50 ار 0 0 ِ 0 0 
وسائر صفاته الصمدية السؤددية:؛ يُمتَنع اتصافه بتقيضها. 
5 - 3 6 ا 0 مدع م - م ل بر اس ص ل 


2 


را ١‏ فيما يزويه عن ريه باك وكقالى اله قال 
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«يا 0 2 حرمت اساسا 0 


2 3 ف‎ ١ 8 


أطعمكم يا عبادي كلم حار إل تسوه هوني 7 2 
عبادي كلكُم ضَالٌ | إل مَن ديت فَاسْتَهدُوني 0 يا عبادي نكم 
لَنَ تَبلْغُوا ضْرَي فصر رن ولَن تبلّغوا عدي مَتَتْمعوني؛ يا عبادي 
نكم تَخَْطئونَ باللّيل والتّهار, وأنا أَغْفْر لاتوت جَمِيعًا ولا أبالي؛ 
فاستغفروني أغفر ع ٠‏ يا عبادي لو أن أُولَكُم وآخركُم وإِنْسَكُم 


و م 


وجِنَكم كَانُوا عَلَى أنه َقَى قَلْبِ رَجلٍ منكم .ما زادَ ذلك في ملكي شَيمًاء 
يا عبادي ل 5 أولّكُم وآخركُم وَإِنْسكُم وجِذَّكُم ٠‏ كانوا عَلَى أفجر 


2 


قَلَب رَجَلٍ مِنَكُم؛ ما نَقَصَ ذلك من ملكي شَّيمًا. .يا عبادي لو أن 
أولَكُمْ وآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وجنكُم اجتَمَعُوا في صّعيد واحد كَسَألُوني 


اسح انه َم ينس ذلك منْ ملكي إلا َم 


6 


كن المخيّطٌ ِذَا عمس في فين الحر عمسة واحدة يا عبادي إِنّما 


اناك انبييقانة - ارفك إن لسر 


لس سشبىرم دض 


الله عن وجد غيرذلك قلا يلومن إلا د 


بقلو يريد بذلك أَنّهُ يَصحٌ انّصافهُ بأحَّد النوْعَين ودَهَعِ الآخَرِ عَنَ 
نفسه. فَيَقَالَ لهم : لوقت أ ولاك مس اسان جه الارضي ضيف 
كان ون فّالوا نُرِيدَ بذلك أن غَيَرَهُ يَفْعَلُ به ذلك. فَيَقالٌ لَهُمَ: ما كم 


و 32و 31 وتم دودو 


0 غَيره إلا سوفاد وكل محَلوقٍ دفي خالقة وخالق فعله. 
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دوم قير 2 75م دم 5 بربرم دواع 


فيمتنع أن غَيرَهُ يَجِعَلْهُ ملَتَدَا أو مَتَاكَا 3 إِدَا كانَ هُو الخالقٌ لذلك؛ 


وحيتئذ الاقم يز سي امس انّصَافْه بشيء وجبانتب عله كا 
6 مّكانْ العّدّمِ والمَوت والسّنّة والثّوم؛ وإلّا فَلَا يَجُورْ 


5رر باش هص 


نميه المجرد كونِ العباد بمعلون ذلك مَعْ كونه خالق أقعالهم. 


8 م222 همير 23 5 6 2 كد و و 
ولهذا كان مذهب السلف وأهل السنة والجماعة أنه خالق ما برضفية 
و« 2# 6و 25 م5 
ويفرحه ويحبه من أفعالهم: ؛ وخالق ما يغضبه ويسخطه من أعمالهم: 


و ل ىم م5 ىم 


وهو سبحاته مَوَصوفٌ بِالفَضَبِ والرَضَى ولّم يوصَفٌ بالحزن والهَم. 
أن القَضَبَ صِفَةٌ كمال يَتصَمّنَ الشّدرَة والحُرَنُ والهَم يستَلِمُالمجَو: 


ولهّذا كانَ الإِنَسَانَ إذا أمنطن أمرا واس شير آنه نّهُ قادرٌ عَلَى الانتقا 
غُضبء وإذا 0 أ عاجر حزن واكم قا لضي في اشر 


يُورث غُلَيان دم القلب؛ ولهذا يحمر وَجَهُ القَضبانء والحزن يورث 
الفباض الم إلى القلبء ميَصْمر وَجَه الخوين لاستثمان المعنه 
والله سُبّحَائَهُ عَزِيرٌ لا يُرامْ. كوي لا يَضَعْتُ غالبٌ لا يُقلَبُء قَالَ 
عسي و سار ل الله قوله 


راص ض © سص الر # اع سل ف 


زعمت سَحْينَة أن ستغلب ستليا 032 وليغلين مَغَالبٌ الْعَلَاب 


0 عي 


ا ا 2). 8 ج أل ل ا اسل دي 8 ا ون ١‏ لتو قتا“ ابن ف 

فَإن قيل: فإذا كانت الإرادة مستلزمة للمحبة رم أن يكون كل 
وو 0000 

ما يريده محيويا 5 وخصول المحبوب يورت السو الفحي 

2< لس لا 


ال 1 ل د اوسن التوائرة وإجماع الأمّة ”7 0 
ولتق تلن لاف ارو كا قال تَعَالى: #ذلك بِأَنّهُم اتبّعوا ما 
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ال 27 


أسخطةاللة وكرهوا رضوائه مَأَحبَطٌ أعمالّهم» ؛ وَقَالَ تَعَالى: #مَلَمًا 


كد 0 4 عو اع 


حون انتقهنا متهم وقالَ تَعَالى : #ومَن يَقَثل مَؤْمنًا متمد مجواره 
حي خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عقانًا عظيما» 


وقالَ تعالى: جذن 11 نكم يدرو كلك كلو دده الله مَنْ لَعنه 
الله وغٌضبٌ عَلَيه وجَعلٌ منهم القردة والكتازير وعين الصّاغوت». 
ل ا ا ل م 


يَكُونَ مَكُروهًا في الحَال؛ لَكنّهُ يُقُضي إلَى عاقبّة محبوبة؛ تكون تلك 


العاقبة المحَبوبَةٌ مع دقع ذَّلكَ الكرووة ابس جدمهاى مه 
وقد 00 تلحينا كن وجوده يسرم و وجود أمر مكروه يكون عدم 
ذلك المَكَروهِ مَعَ عَدَمِ ذَلكَ المُحَبوب خَيْرًا منْ وجودهاء 5 
كان الحسيت فيه راجحا عَلَى المكروف كان من كمال الحكمة إرادتت 
وما كان اللكروه فيه راجحا على الحدويه كان من كمال الحكية 


- 3و 


كراشم 

يغلي هذ1 ملو اهاج .في أن مكرن نمطا كارا با وق من الكر 
الأمُورٍ الكثيرّة التي في وجودمًا من المَصَلّحَة والحكّمّة ما أَرادَ 
وَجِودَهًَا لأجله: ٠‏ وضي أَنْ يكونَ محباً ا لم يَقَع منَ الطّاعَة بمَعنَى 
ل ل ا ا 


5 - جاء فى الحاشية: «لعله قيل». 
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م وق 


خير منهاء ار حصيو ها دع فعَدفي] 0 ليه من وجودهمًا. 
ين 5-7 2 6 عه و هو صو - 1 #2 م - 
وهذا على فول السلف والائمة وجمهور المسلمين الذين يقولون: 
8 و لد ام دع دمج 2ه هوه قز ام 3 عا خا #2 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء ويقولون: إن الله لا يحب 
يٍْ 7 ف ل لج ودع سه 00 0 0 
المّسادَ. ولا يَرضَى لعباده الكَفْر يقولون: مَشِيَته با حَلَقَ عام 


وه دادو لدم مى اده 


في كُلٌ مَخَلُوقِ. فَكُلّ ما يُوجَدُ فهو مَحَلُوقٌ بمَشِينّته وقدرته: وهو 


خالق كُّ شيء: وشولوت: 2 أمر بطاعته وطاعة رسله؛ 57 عن 


م مله مو وو دم قم 


ل 
والتَوابِينَ والمتطهرين. ويُحب الذين يقَاتلُونَ في سبيله صَذا كانية 


سيان مر عوض :0 يحب الفَسادَ ولا يَرَضَى لعباده الكفْنٌ و#«إذ 


و لم مه 


يبيتون ما لا يَرضَى من القول». 


ع 8 اضر قر 2 
وإرادَته هد تَكُونَ بِمَعْنَى مَشيئّته لمَا خَلَقَهُ: وقّدَ تكون بِمَعْنَى محبته 


مه ل« عله 


ا مَرَء قَالأمر يَسَتَلَزِم إِادَتَهَ ومَحَبْته لا أَمَرَ به أن يفْعَلّهَ العبد, 
ولا يُسَتَلَرِمَ مَشِيسَتَه بلا خَلَقَ فا يَلَرَمْ إِذَا أمر بشيء أن يَكُونَ شَائَيًا 
لخَلقه خَالقًا لَه الال ل لي يح الس 
لا يَشَاوهء فلا يُعِينَ الكافرّ عَلَى الطّاعَة. 


قَالَ تعالى في التُوع الأول: شمن د يرد الله أن يهديه 4 يشرح صدره 
ال اي 
السّما 08 0 : #ولا ينَمَعَكُم نُصَحي إِنْ أَرَدتٌ أنْ أَنْصَحّ لكم 


ا ل عر عام قر 


إن كان الله يريد أن يَفْويَكُم4 وقال: #ولكن الله يَفُعَلّ ما يريد». 
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وج يي يي لير رةه 
#يريد الله يبي لكم ويمديكم سّْنَ الذي من قَبلكُم ويَتوب عليكم 
والله عَليمٌ حَكيم»*#واللة يريد أنْ يُتوبّ عَلّيكم ويريدٌ الذينَ يَتَبعونَ 
الشّهوات أَنْ تميلوا مَيّلاً عَظيما #4 0 لله أنَ يُحْقْفَ عَنَكُم وخُلقَ 
الإنسان صَعيفا وفَالَ تعَالى: #ما يريد الله لِيَجِعَلَ عليكم من حرج 
ولكن 0 0 لقع نعمُتّه 0 وقالَ تَعَالى: #إِنّما يريد 


د ب 


وك 55 دي المشيئّة ومكة والإرادة: 6 وأككّر 
الأَشْعَرِيّة: فَقَالَ أُولَتَكَ: إِنْ الله لا يُحب الكَفْرَ والفْسُوقَ والعصيانَ 


كلو لي فلو ره تقر اح لجالا قات انراد : بل 
هُو مُرِيدٌ لكل ما وجدء فَهُو مُحبٍّ لَهُء فَهُو مُحبّ للكُفْر والمُسُوق 


قرا 


والعصيان. كما هو مَرِيد لَهَ. 

وقَالَ أب المحَالي: أَوَلٌ من قالَ أن الله يُحبّ ذلك شَيْحْنا أبو الحَسَنء 

وقَالَ أبو الوضا ابن عَقِيلٍ لودل اعد أنَّ الله يُحبٌ الكُفْرَ والفُسوقَ 

والعصيانَ إلا الأشرى ومن واكطم 

الوَجَهُ الحَادي عشر: أَنْ يَقَالَ فول القائل: هذا إِنَمَا يعَمَلٌ تُبوتَهُ في 
ِ الله 


- مي 8 
3 


من قصحٌ َه اوضر ولك ضي حَق 
تعالن محا أتريد بالمتفعة والخرة اللّذَّةَ والألم؟ أو ما قتشا 
أحدهماة أو أهرًا فالكا؟ 
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قَإِنْ أَرَدَتَ الأول َالمَتمَعَةٌ والمضرة هو اللَّدّةَ والأكم, وإِنْ أَرَدتَ الثاني 
فَالمَتَمَعَة ما يَقَتَضي اللَّدَّة والمصَرةٌ ما يَقَنَضي الأَلّم؛ وحيتئذ فود 
لمر إلى اللذة والألم. 

ون أرَدْتَ قسَّمًا ثالثاً فهو غَيْرٌ مَعُقول وكَلامُهُ يدل عَلَى أنه َم يرد 
قِسَّمًا ثالثًاء فَإِنّهَ قالَ: ودَّلكَ في حَقّ الله مُحالٌء فَكانَ إِنَبِات الرغْبّة 


قحا انان والنَفْرَةٌ عَنّ دَهَعِ المَضَارٌ في حَقَّ الله تَعَالى محالاً, 


هذا إذا أَرِيدَ بالإرادة والعرام هذا العنى أ 


آخْرٌ قلا بُدّ من إفادّة تَصورِه. 


0 
سس 


00 3 32 ه25 
إذا آريد بهما معنى 


2 
- 


هر راغي 9 اع عو 


والكراهّة إِلَّا مَيْلَ 2-7 ايك لي وَل إلى دَهَعِ المٌضارٌء وكا 


كانّ ذلك مَمتَنعًا كان إِتَباتُ الإرادة في ن الله تَعالى مسار 
زإذا كان كذلك.فيعال لَه هَل القاكل: ذناك فى حن: الله تعانى 


و م بم «< قم وم > ل بم 2 ص بيرم > و - 5 
ممتنع: اهذخ مجِمَلٌ: قَدَ يراد به أن الخالق محَتاجٌ إِلَى غَيْرِهِ في 


جَلّبٍ مَتْمَعَة أَوَ دَهَعِ مَصَرَةء ولا ريب أن هذا ممتنع. 

وحن الكنقى اللخديه: ال لصحيح الإلهيٌ حَديتْ أبي ذَرء عن التي 

507 اناعم 2 5 ع د عن لل اضر اسن عن 2 

دين » فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «يا عباري 

َو« مر« ره 5 

إِنّكُمَ لَنْ تَبلّغوا شري مروت ولَنْ تَبلّهوا نَفْعي فْتَتَمَعوني» وقد 
ع و ب ف 1 


قَالَ تعَالى: #ولا يَحرْنَكَ الذينَ يسارعونَ في الكفر إِنْهُم لن يضروا 
اللد فيك بريد الله أن لا يَجَعَلَ لهم حظاً فى الآخرة ولهه عَذابٌ 
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م مو و 


عَظيم؟ وقالَ تَعَالى: #وما محمد إلا رَسولٌ قد خَدّت من شَبله الرسل 
أَقَإِنْ مات أو قُتلَ انْقَلبْتَمَ على أعقابكُم وَمَنْ يَنقَلبٌ على عَقَبَيّهِ فلن 
يَصْرٌ الله شَينَا وسيجزي الله الشاكرينٌ» وفَّالَ: #وما ظَلَمُونا ولكن 
كانوا أنْمْسَهِم يُظلمون». 


عا ل > باخ عاض بالا ا ا ا ا رد 3 


بل قن أخْبَرَ أن مَنَ حَصَمَهُ الله من خَلَقَه لم يضره خيره. وأن 


2 
أحدا 
اخ ص للد عد 


كن ولا يَنْمَعَهُ إِلّا أن يَشَاءَ هو ذلكَ؛ وأَنْ غَيْرَهُ لا يَمَلكُ أَنْ 


- 
سس 


احبر ير و سمت اياي إولولا عَضْلَ الله عَليكَ وحمت 


27 حل سن 


ل سينا يصلُونَ إل نمسم وما حيرو نك 
من شَيءِ وفَالَ: #وإن تصبروا وتتقوا لا ركم كيدهم شَينًا4 
وقالَ تَعَالى: يا أيّها الرسول بَلّعْ ما 0 ِلَيكَ من ربك وإن لم تفعل 
هما بِلَّفْتَ رِسالَتَهُ والله يَعصمَكَ منّ النّاس4 وقالَ: لكل أرأيثم ما 


تَدَعَونَ من دون الله إن أرادني الله بِضْر هَل هُنَّ كاشفَاتٌ ضْرهِ أو 
لتر مود تبعت سرود تس لقعي برك 
المتوكّلون» وقالَ تَعَالى في السحر: #وما هُمْ بضارينَ به من أحَد إلا 


ساج 


بإذن الله* وقالَ تعالى: #قل لا أملك لتفسي نَفَمًا ولا ضرأ إِلَّا ما 
إشماء ءَ الله ولّو كنت أَعلّم العَيبَ لاسْتَكثرتُ منّ الخَّير وما ملي السو 
إن أنا إِلّا نَّذِيرٌ ويتشيرٌ لقوم يؤمنون» وقالَ في الآيّة الأخْرَى: لل 
لا أَمَلكَ لتفسي صّرَّاً ولا نَفْعاً إلا ما شاءً الله لكل أُمّة أجل إذا ا 


0 


أجَلّهِم فلا يَستَأخرونَ ساعة ولا يستقدمون* وقال تعالى عن إبراهيم 
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في خطابه لقومه: #واتل عَلَيهم نَبَأً إبراهيم إِذّ فَالَ لأبيه وفّومه ما 
تَعبُدُونَ قالوا تَعبّدُ أصّنامًا نَل لها عَاكفين قال هل يَسمَعوتكُمَ إذ 
تَدَعونَ أو يُنَمَعُونَكُم أو يَصّرون4 وقالَ تَعَالى: «إنْ تَكَمُروا فإِنّ الل 


عَنيّ عَنَكُمَ ولا د برضن لعباده الكفر وإن تشكروا ركه لكم* وقال 


2 ترس 


عن سليمان وين كر قرا يَشكُرٌ لنّفسه ومَنْ كَفرَ إن وبي عَنِي 
كريم* قال تعالى: 0 على لناب حج البيت مَنِ ا إليه 


خن. .شي .يلعب “الله 


لاس نكم القُقَراءٌ إلى الله والله 210 اده 

بالف ادعو توعان: نوع ممتبع لذاته كما يُناقض صفاته 
الأّازمّة لَه كلمت والنَّوم والجهل واللّغوب ونَّحُوهء فَهّذا الى ممق 
0 كما يَمَتَنْعَ وجود 4ك شياو اشيوكيا وال ماله 
سَبحانّهُ. وهَذا لَيْسَ بِشَيءٍ باتفاق العقّلاء. مَلَا يَدَخُْلٌ شي قوله 


َو 2 عو و وو 


تعالى: #إن الله على كل شيء قدير »16 ' قإنه بمشع وجوده في 
الخارج إِذَّ كانَ مَسَلَلَرِمًا للْجمع بَيْنَ النقيضين. بِينَ الوجود والعدم 


وكون الشَّيء مورحودا معدوما 2ه ممتنع: ع فَإِنَه 0 65 القدوة 


وى يء وو 


العيد الأول الآخر القائم بتفسه المقيم 5 سواه فل تون نفسهك 


محتاحة إلى غَيرِه بوجه من الوجوه؛ 1 هُو واجبٌ الوجود بتفسه 


بلرثية و 7و 6 اس 


35 


القَدِيم الأَوَلَيُ الذي يَمتَنَع فيه ل وعلمه وقكدرته وغير ذلك 


من لازم وجوده يَمَتَنِعَ عَدَّمُها ِذَا عدمتٌ انه وعدم ذاته ممتنع؛ 


6 - جاء في الحاشية: تخصيص عموم قوله: «إن الله على كل شيء قدير». 
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0 1 


الم وإذا 5 0 تَحَتَّقَ اروم تَحَقَّقَ 


مو ص مع 2 ودر ع و جم :ضر - 31 
والنّوعَ الثّاني: ما كانَ مَقَدورًا مَمَكنًا في نَفْسه. مَهّذا لا يَكُونَ إلا 
5 ضر و «<س 5 عقا 
بمشينّته وقدرته؛ هما شاء ءِ كان وما لم يشَأ لم يكن ٠‏ هذا كدر أن هذا 
> قد و - دن و 
يغضبه ويسخطه ويؤذيه. فهو الذي خَلَقَ ذلك بمشيئّته وقدرته. ولو 
هس >< ترس بره 2< سم © ترج تر 


شاء أن لا يَحَلقَهَ لم 


سي ا سل ا ا ا 7 


صرح اس 007 50 َه 


َل أنهو شاءً أن ل كان كان التنوت كانفار اتناك دلق 
وجمهورهم يقولون: خَلَقَ ذلك مع علمه بما سيَكون, ويذكرون في 


ات 


ذَلكَ منّ الحكّمّة ما قد نارَعَهُمَ النّاس فيه. كما قد بُسطّ ضي غَيّْرِ 

هذا الموضع. 

فترعفا هنا كك 2 على صحة مَذْهَبِهِم وتسارة َإِنَّه إن كان 

مناقضًا لما دَكُرناه, حَصَّلَ المْقَصودٌ عَلَى مدهب أَهَل السّنّة والجماعَة: 

وحن الصوات الذي عليه الت والأئمةٌ والجميو ب كانه دكرئاد 
حَجَةٌ عَلَى فَساد ول مولا وإن لم يكن مناقضًا لم يَصُرناء سَواء 

كانَ صَّحيحًا أو فاسدًاء وإذا كان هو الخالق لهذه الأَمُورٍ قَللنّاس 


7 


فولان: 
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اي عسو وقيل يق في بكي 0 
0 ال الإرادة إِنّما جر على خرن الأول ٠‏ فَإِنْهُمَ 


ع ات 
3و 


شود إِرادة ومشيمّة من غير أن يكون الس من المرادات حيو ا 


مد م م 


وأما لبون للسقمة كه آن يول بِخَلَق ما يُحَبَهُ وما يُقُضي 
إِلَى ما يُحبّهُ. وحيدّئد فَإِنَ كانَ قَوَلُ الأولِينَ لا يُناقضٌُ ما دَكَرَناه لَمَ 
خاناسنتة رون كذ نناقضة كان الضوات هو القن الثاني وجو 
فول السَلّف والأئمة والجمهور. 

فَالإِشَكالات القَوِيَةٌ في المَسَأَنَة إنّما تَتَوجَهَ عَلَى قولٍ القدريَة الثّفاة 
ور لمعتل والجهمية ومتبعيهم: الذين يَُولون. خلق لحكمّة 
تَتَعلّقْ بعَيَرِه لا تعود إِلَيّه - للا سما إذا لم يَحصَلْ - أو يَقُولونَ خَلَقَ 
لا لحكمة: وأما مَنْ يُقول: خَلَقَ لحكمة تعود إلّيه أو تعود أيضًا إِلَى 
عباده. فلا يَتَوجَّهُ عَلَى فُولِهِمَ إِشَكالٌء بَلْ يَقُولونَ: هده الأموز هُو 
خَلَقها ون كان ينها ويكرَهُها فهو خَلَقّها في ضْمَنٍ ما خَلَقَهُ مما 
بُحبَهُ رصا لأنّها تُقُضي إِنَى الحكَمّة المحَبُويَة التي يُحبها. 

وإذا كَانَ المْحَبُوبٌ الحاصل بالوسيلّة هو إِلَى الفاعل 0 وعنّده 
أَعَظَمَ قَدَرَا من ترك الوّسيلّة: كَانَ فعل ذلك هو مُوجِبٌ الحكّمّة لا 


4 


١ 


0 
0 


3 
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الوسيلّة المَكَروهّة قَبْلَ قَولٍ القائل: إن ذلك ممكن؛ فَوَلٌ با علّم 
وغايثة أَنّهَ لا 0 ذلك مَمَتَنَمٌ. والعلّمْ بالإمّكان غَيّرَ عَدَمِ العلّم 
الساي 

وكَثِيرٌ منّ النّاس إذا لَمَ يَعلَمَ أن الشَيءَ مَمِتَنِعٌ ظَنْ أَنّهُ ممكن؛ وهّذا 
خَطأً. وهو سبَحانّه كَُ شَيءِ فّدير. وما كانَ وجوده مَسَتَلَرِمًا 
لوجود غَيِرِه لم يمكن وجود الملّزوم بدون لازمه. وما كان وجوده 
مُضَافًا غَيرِهِ لم يمكن الجمع بَيْنَ الصَّدَيْنِ في وَفّت واحدء وبكل 
حال فَمّتَى كانَ هُو الخالق لكل ما سواه ولا يَفَعَلٌ أَحَدَّ شَينَا إلا ما 
شاءه؛ كان قادرًا تام القُدْرّة. 


١ ١ 


م 


5 224 ا و م رم« دهم < م ني م «لرى صم سم عو بطر ان أت 
وإذا خلق ما يبغضه لم يجز أن يقال غيره ضره؛ كما أنك إذا خلق 
6و له حي 24 


م ل ل 


28 كت 


وقدّرته وحكّمّته وغناة أنْ يَحْلَقّ ما يَصْرَهُ إذا قُدّرٌَ إمكان ذلك بهو 
التويز الحكيم: م: فهو عَزِيرٌ يَمَتَنْعْ أن يَضْرهِ أَحَدٌء حَكيمُ فيما بخلقة 
منّ الأمور, وَإِنّما يَحَصَلُ الصرر لمن هو غير عَزيزٍ أو غير حكيم: 
َإِنَ مَنَّ ليس بِعَوِيزٍ قَدَ الال اي ل حي د 


م ع وه م قو 2 


يَفْعَل ما يَضره بجهله. 


فَإِذا كان تام القَدَرّة تام العلّم. قاهرًا لكل ما سواه. عامًا بعَواقب 


الأمور, امَتنهَ أن يََمَلّ ما يضر وهو الشبيح: ولا يُحَصَلٌ لأحَد ما 


2 


ف و 2 يض 


يضره إِلّا لعجزه أو جهله, بل لَا يفْعَلُ القَبيحَ الذي يَصّرَه إِلَّا لجَهّله 
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له 3 8 . و و < م > 0 95 5 م 5 
او هشعره المناقي لغناه المستلزم لعجزه, او حاجته إلى غيره. 
ع به اعد ل .ع ل عن لل لل قر - 


وإذا سَمى مَحَبنَه للَا يَحَلَقَهُ بِمَشِيئّتهِ وقُدَرّته حاجَة لم يَكُنْ َلاق 


راض لقا علد 


هذا اللَقْظ مانمًا منّ صحة هذا اللعدى: كما قال ابن عباس: ما تردد 


0 إِلَى هذا البيت إلا اموطة رود هيد الله بن أحمّدَ في 


ل شاع 


المناسك, قال: حَدَتّني ل 0 عقمات أبو مَروانَ العثّماني؛ حدثني 


- 
ص اس 


25 الرحمن بن محمد المَخَزومي عَن أبيه ل وضي «الصّحِيحَينِ». 
خَن الت صَلّى الله عليه وضله آنه عَالٍَمَنَ لم يدَحَ مول الزور والْمَمَل 


عت :خنع اعم - 


به. مَلَيْسَ لله حاجَةٌ في أن يَدَعَ طّعامّه وشَرابَه. وهّذا نمي لحاجته. 


وسَ م 


انكر ا ع 0 رك ولَ الزور والعَمَلَ 


افر 
4 


عو مق "سيت 


المالء كما 2 0 ارسواة عَنِ ن الل والشَّرْبٍ لكأ لكَلَّا 


بحن جلياءه بحرا قال تعانى: وما خلقت الجن والإنس إل 
ليَعبدون ما أريد منهم من رذق وما أُرِيدَ أن يطعمون إِنَّ الله هو 
الرَرَاقُ ذو القّوة المتين». 


والمقصود د سبحانه 2 ٠‏ قلا يتصور 0 يحتاج إِلَى غَيره؛ وهق 


عم 5م # ع>ه5 رع ّم ل عرو 5د ا ع5 س*د ددم م قو َه 
: 


عَزِيرٌ حكيم يَمتَِعٌ أن يَصْره غير يمع أن يَفْعَلَ ما يَضرهء هَإن 


ع ب سل وى 82م عم 2 ل الى ع ع بم د مقرو 00 ني 9 حت أن 


فرده تملع أن يثاله جد سو ويحكيده تمنع أن يفعل ما در هذا 
قيما تدر كوه منوور] وكا 
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وما ما كان مَمتّنعًا لداته كالموت وا لسنّة والنُوم ونّحو لك كالامر 
فيه ظاهرٌ. هذا كله متم في حَقٌ الله تَعَالى. وذلك لا يناقض 


2 ع 3 غير عي 


لي ل ل لي 


دَهَع ار هر ا لاتتقا ذلكَ لك الت لؤاقه يتلم بوت 
بالأدلّة ار ل اللاي 


د 


52 


2 2 0 


ممتنع: ا 70 بن سدكت عَلَى ]25 أ 
مَعْنَى للإرادّة والكرامّة إِلّا هّذاء وإذا كانت الأدلّةٌ الكثيرَةٌ دَلْتَ عَلَى 
إِنّبات إرادته وكراهته. فَحِيتَئد يقال 1 ِنْ كان دَليلاً عَلَى أَنَهُ 


- 


لا مَعْنَى للارادة والكَرامّة إِلّا هَذاء هَقَدَ تَبَتَ بمَجَموع الأَدلّة تُبوثٌ 
هَذا الذي نَمَيْتَه با حجة؛ وَإِنْ كان ما دَكْرَتهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ هلا دَليلَ 


ده و لع ل« رع لام جر ينيا :خنيا قن 


لطت للستيت كل نا ذكره 


ل لله 


هومقدمة نافعةٌ في إثباته. 


دعي اي ىا هي دقعم يع د و 2 اس سَ جات م 5 اس 
وهكذا تجد عامة ما يذكره أهل الباطل من الادلة السمعية والعقلية 
ا - د 5 - 2م - - د عر عاضر م 


5 ا 


مَطَلُوبهم 000 


م هم بير م 5 4< فى شر ل قن 3 5 0 و 5 
الوحة الثاتى عشرة أن يقال كول التغائلة |10 ا كترف .من معت 
2 - 5 31 م وم 212 غير 00 2 م ورم اسه م > 
الإرادة والكراهة إلا ميل الطبع إلى حلب المنفعة وميله إلى دفع 
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المضارٌء يُقالٌ لَهُ كَوَلْكَ: مَيْلُ الصّبّع تَعني به أنَّ كلُما وُصفّ بالإرادة 
والكراهّة يَجِبَ أن يقال لَه طَبَعٌ يَمِيلٌ ويثفرة أو تَعُني به أَنّكَ تُسَمَي 
حا ا ع ل لخ قيار 
به مَيْلُ نفسه ومَيْلٌ ذاته؛ ويقول في إرادة الملائكة وكراهتهم: هو 
مَيْلُ أنْفسهمَ إِلَى جَلَبٍ المَتمَعَة ودَهْع المضرة: وإرادَةٌ الربٌ وكراهته: 
هو ميل نَفْسه إِلَى هذا وهّذاء فَإِنْ أَرَدْتَ الأَوَلَ فَهُو باطلٌ ظاهر 
البطّلان؛ قلا يَجِبّ في كل ما يُوصَفٌ بالإرادّة والكّراهَة أن كت 
بأَنْ لَهُ طَبَعًا يَميل َإِنْ الطّبّعّ في الأَصَلٍ مَصَدَرْ طَبّعَّ يَطبَّع طَبْعّاء 
والتلخ انرق حل قله انقاق ىهنا ؟ تَسَمِيَةٌ للمَفُعولٍ باسم 
ا :هذا دهم صرب الأمير, 


م 2 قر سل للا ى قا 83و مه 


3 أردت الثّانيء فهو أن الإرادة والكراعة ميل المريد 0" ا 
م « هه 


مَيْلّ نَفْسِهِ وذاته إِلَى جَلبٍ المتمَعََ ودَمّع المضرة ٠‏ قِيلٌ لك: كَالمتمعَة 


ام 


3 


وَامَصْرّةٌ كُرِيدٌ به ما يُحبه المْرِيدٌ وما يُنَفْضّهة آم كريد يد ما يَحَاج 
فيه إِلَى غَيْرِه ليحصل مَطَلوبَه ويَدَهْعَ مَكَروهَه؟ 

قَإِنَ أَرَدتَ الأَوَلَ كانَ حَقِيقَةٌ الكلام أن الآراذة ميل المريت الى جلت 
مايه واكراقة ميل الك ه إِلَى ذَفعٍ ما يكرّهَهء فَلمَ ُلَتَ أن هَذا 


ممَتَنعٌ ولّم ثقم دَليلاً على امتتاع ذلك؟ وإن أَرَدتَ الذّاني لَمَ يَنْمَعَْكَ؛ 
نه لا ينرم من اسُتغناته عَنْ كل ما سواه - وعرّتّةُ - وكُونُ المخَلوق 
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5 جع تر 5# 2 وام ل قم 0 ا 50 و-. زور 0 جا م م 17 اعد ين 

لا يقدر أن ينفعه أو يضره لا يمكنه أن يَفْعَلَ ما يُحبَهُ ويَدَهَعَ ما 
لي ّرم الى سم 


يبغضة؛ أو يَمَتَنَعَ عن فعل ما يبغضه. فَإِنّهُ لَيسَ في الموجودات 


ع م هاي 5 


مَنْ لَه استقلالٌ بالفعل غَيْرَه قلا يَقَدرَ أَحَدٌ أن يَتَحركَ بحَركة إلا 


2 مه 0 


بمشينّته وقُدرَته؛ ملا يَحَتاحٍ أث يقال أنه يدفع من يريد إضراره؛ 


0 
دس الي الى لين 


فإِنْ ذلك لا يُوجَدُ فعله إلا بِمَشيئّتهِ وقَدَرّته. بَلْ يَكُمي في عَدَّمِ ذلك 


- 4 2 م5 لير « 


أَنّهُ لا يَشَاءِ : كَوْنّه وإذا كان ما شاءً كان؛ وما لم يَشَاً لم يكن كان 


و س عو رربم م>» ف ب قر لس الت 


ما يريد كونة موجودا :وما لم يرد كونة معدوناء حاو يحسنل إلا ما 
يريد ولا يَحَصَلٌ إلا ما م وهذا قاد الغتى والعزة والقدرة. 


فَإِنْ قال المتَفلَسفٌ: 2 لا يَمِيلٌ إِلَى جَلَب ما يُنْمَعَهُ ولا إِلَى دَهْعِ 
000 قَضية مَسْتَلَمَةٌ لي من أهل الكّلام المنازعينَ لي. وأنا 
اختججت بها عَلَيهِم ٠‏ قيل لَّه: لا 0 


عن اع للع س2 الات اد 


القيّاس جَدَليَاً مَبنياً عَلَى مَقَدّمَة سلّمُها لك مَنْ نَارَعْتَه من هَؤْلاءِ. 


55١57 59‏ 
في ف 0 حار 0 وانفق عَلَيّه 0 0 قاطبة 


520100 ل 


مج832« بي و دسم برع 12 مر ع و عن دجن لين وم 8 بن مه لبر 
وإذا قبل أنهم يفون جيه ويجكده ا يمجى اندرعول ما يلدد ره ربدم 


و ج22 هم هو و 


ما يوْله؛ قيل لَه وَأَنْتَ لم توافقهم عَلَى نَفَيِ هّذاء بل أتبَتّ أنّهُ يحب 
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سام ضع 


وَيُلَكّد وإذا در اتُفَاقكمًا عَلَى نمي ذلك كانت الف جدلية: ومن 


2 م« 


تا رشكيا في ذلك وَأنث ذلك كول الحَقَّ معي وأنتم لم تقيموا 
- صر صر ع و 5 2 - 

دليلا على ذلك وهو يقول: إن كانت الإرادة مستلفكة لهذا لعي 
07 ار مواقم 00 8 0 ره و و 2 2 


2 5 ع ل 6 96 2 2 7 ه22 و عر ايض قي ورد انه 
وآيضا فهؤلاء المتكلمون يقولون: نحن نثبت لله تعالى إرادة ليس فيها 
م « ق2 


َيْلٌ إلى تَحْصِيلٍ ما يُحبٌء وإلى دهع ما كر ها قالَ لَه المتَمَلَسفٌ: 
هَذا لا يُعََلُء قال لَه المتَلّم: مإِنَباتُ فاعلٍ حَي عالم يَفْعَلُ بلا إرادة 


م 5م سم« 


غير معفول: وهذا أبعد عَنٍ المعقول من هذاء وإذا عرص عَلَى العَقَلٍ 


فلمل بك هال بتكل بلق إرأذة: ومُرِيدٌ لا يَلتَذّ بمُرادهء كان إنكار 
العمل للأول أعظم: بَلَ إذا عرض عَلَى العَقَلٍ فاعلٌ يَفْعَلُ الأمورّ 


العَظيمَةٌ المحَكَمَةٌ التي لا يَقَدر أَنْ يَفْعَلَها أَحَدٌ غير وهو مع ذلك 


غير قادر عَلَى فعلهًا ولا مَرِيدٌ لفعلهًا ولا أَحَدَ يكرهة عَلَى فعلهاء 
كانَ هذا مم عم الكو هاده بالاضطرارٍ َعَم مما تلم ساد 
كون هذا الفاحل لا يلد هِنْ جاو لكُمَ أن تَجمَلوهُ قاعلا لجّميع 


ع م2 ف نض 


الممكنات, وشولون مع هذا أنه سن عادر ولا مرِيد؛ فقلاآن و 
لهؤلاء أن ولو هو قادر مريد لا يَلَتَذُ بمراده بطريق الأوَلَى. 
اتسين أن يقال: المسلمونّ واليهود والتصتارف :و الجوس 


م" 


مهو المشَرِكينَ نَ والصّابئَينَ مُتَفقونَ عَلَى أَنْ الله مبحانه سان 


دمي وك لام هم ماهير أمشافه» بسي آدم كما قال تعالبى: إن 
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الذينَ آمّنوا والذينَ هادوا والصَابئَينَ والتّصارَى والحَجوسٌ والذينَ 
لي إن الله يُفصل هه يوم القيامّة إن أللة كلى كل شَيءٍ 
شهيد # . 

وأهل الملل قاطبةٌ بل وكَثِيرٌ من غَيرهم يُقولون: أَنّهُ يَحَلْقَ ويَأمر 


2 هرم م > 


بإرادته؛ لكن تَنارّعوا فيمًا شاءه وأحبه؛ هَل نسبَّةٌ ذلك كُلّه ليه نسبة 


م و وا “رمت 0 ع ررير ل مو 2 38م اده ل لبر بر اع 


واحدة؟ وهل مشيئته ومحيته سواء؟ ومشيئته لمل خلقه هو يبمعنلى 


كَقالتك: القدرية والجهميةٌ: كل لك سوا كه قالّت العديةة وحو 
لا يُحَبٌ الكُْرٌ وَالمُسَوقَ وَالعصَّيانَ واحووا امن اد شان 


و 0 2 


أنه يحب ذلك ويرضاء 0 ومن امك فخرقوا ا الشّرونٍ 


2 هه 


وقالّت الحيمة: بل هو خالق ذلك كُلّه. وما خلقه ذيو بقارت هو 


يحبة ويرضاه ٠‏ فَهُو يُحبَّ كل شَيِءِ وَيَرْضاة. 


عام 2 مه 9 


وقال اسلف والأثمةٌ والجمهور: #لييا شاء كاوها لم يشا لم يكن 
وهُو يُحبّ الضّاعات ويَرضاهاء وَالكٌَرَ والفُسِوقَ والعصّيانَ لا يُحبهُ؛ 


5 2 283لى 2 


وإن كان قد قاء أن يخلقه وَأولئك يُلَزْمُونَ أهلّ السنة والجماعة 


8 تان 0 00 ل ع قي قو 0000 5 


أنه خَلَقَ ما لا يُحبُهُ ولا يَرَضاهء بل يَسَخَطهُ ويَكَرَهَهُ؛ وأنّهُكَرَكَ خَلَقَ 
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هاي 


ود آحَدهمًا دون الّاني. 


وهل السنّة يُحِيبُونَ عَنّ ذلكٌ: : بآّنْ الحَكيم يَفْعَلُ ما يَكرَهَهُ لِيَحَصَلَ 


ما يحب ويتَركاما هَدَ يبه لِيُحَصُلَ ما هُو لحب إِلَيّه منة. وشَرِيمَته 
دل وا السام وتكميلها بحسب الإمكان, ودفع المفاسد 


وتعطيلها بجسب الإمكان؛ وهيل أعظم المصلّحتين بتمويت 


دنهم ودع أعظمٍ القساي بتَصيل ناه وكَذلكَ حَلَقَهُ مَبَني 
على ذلك والمشينّة تَمنَضي أن يكون الواد محهويا أو رسيا إلى 
مُحُبوب. قلا يُرِيدٌ الحَكيمٌ إِلَّا ما يُحبَهُ أو ما يُقُضي إِلَى ما يُحبَهُ. 


ا الرب تَعالى لا يحتاح إلى ما ب لمر و3 


22 


2-0 شينا 7 شيك إلا بمَشيئته وكدرته. لَيسَ مُو سبْحاهُ ُو 


الذين يُحتاجونّ إِلَى من يطيع أمرهم ليقوم ملكهم؛ ويستّضرون بِمَن 


عت د عي ار ا وو تر 


وعصيهم كيخص 


و 


ولهّذا قال سبحائه ؛ في الحديف «الصسم الإلهيّ: «يا عبادي نكم لن 


ل 5ق وو 2 ع 2 2ت 


تبلغوا صرق متصروت؛ ولن تبلغوا نعي مَتَتَمَعوني؛ يا عبادي لو أن 


أُولَكُمَ وآخرَكُم وإِنْسَكُمْ وجِذَّكُم؛ كانُوا عَلَى أنَقَى قَلْبٍ رَجِلٍ منْكُم؛ ما واد 
ذلك في ملكي شَيْنَا 5 عبادي لَو أن أَوَلَكُم وآخركُم م وإِنْسَكُم وجِنكُم 


2 24 


كانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْب رَجِلٍ منَكم ما نَقَص ذلك من ملكي شَّيئًا». 
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سفبير قم ل 2 
فَإِنّ ما وَجِدَ من هذا وهّذا لا يَزِيد في قُدرَته؛ ولا يتمص من قُدرَته؛ 


1 
0 


بل هذا ان عو يَحتاحٍ إِلَى غَيره ينتفع بمعاونّته؛ ويستصدر 
بمعارَصّته: 57 سكا مالك هَؤُلاء وهؤلاء: قلوبهم وتواصيهم 


ابي اي 79 


ببدل4ك. 
لا 
- د 


دي - و 5 ع2 ع 
وكذلك فوله: ديا عبادي لوآنأ 


وَلَكُم و آخرَكُم وَإِنْسَكُم وجِدّكُم اجِتَمَعوا 


ل ل ل , - ل 2< ملع لد 


في صَعيد واحد صَسَأَلُوني فَأَعَطَيتٌ كُلَ إِنْسانٍ متهم مسألته لم 


دو « قل واد افر از اكد ع1 لقي 


يَنْفْص ذلك من ملكي إِلّا كما يَنَقُّص البَحر أَنْ يَعْمَسَ فيه المخَيَطٌ 
غممة واخدة أى كان قبع ها أغطيهم من ملك الوحود. محييكة 
نسسة تلك القطرة إلى البحر؛ 


ولهذا قال تعَالى: لإولله عَلى النَّاسِ جع الت مَنِ اسَتَطاءَ ليه سبيلا 
ومن كَمَرَ فَِنَ الله عَنِي عن العالين» وقالَ: #ومن شَكرّ فَِنّما 00 
لتفسه ومن كَمَرَ َإِنَ دي غَنِي ي كريم* وقال: #إن تَكمْروا َإِنَ الله 
0 ولا يَرضَى لعباده الكْفْرَ وإن تَشْكُروا يَرضَّه لَكُم) وقالَ: 


م 5 مر« 


#ولا يَحَرَنْكَ الذين يُسارٍعونَ في الكُْر من يضرا الله شَيتًا» . 


2 َن يَستَطيعَ هَؤْلاء وهَؤلاء أت هوه ولا درا فإذا لم 
د اشكرو وا سوا لَى بَيته فَهُو عَني عَنَهُمَ؛ نيس كَامَحْلوقٍ الذي 


يطلب أن يقصدء: لحاجته إِلَى مَنْ يقصده كر إحسانّة لحاجته 


إِلَى من يَشُكْره ويكافتة؛ وإذا كمروا لم يَصُرُوهَإّ لو شاء لم يكن 


ذلك ّيَسَ كالعاجز الذي لَّهُ عَدُوَ يَفَعَلُ ما يَصُرَهُ وهو لا يَقَدرٌ عَلَى 
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و> م بير > 0 ل رجور - 


اونا لمرو ار فَهُو كائنَ بِمَشِيئّته وحَلَقَهُ 


- ا ا ا 2 


- 


و 0 الجَبَرِيٌ سول أَنّهُ لا يبفضة ولا رم ولا محطم 
والقدرى يقون: ار لل سر لي ره 


ده > مده م 


ا يَشاؤَه بوَجه من الوجوه: ولو شاءً من صاحبه أن يَطيعٌ َا لما أمكنه أن 


- 


عت .عت هلق" لان 2 زو في عن ار م ىه َم و 3 حكمنه 
يجعلّه مطيعا ٠‏ فهؤلاء شاوه فدرته وغزده. وَأُولتكَ يُسَلْبِونَه حكَمَتَه 

عن . الوا ع ني كن 5ق 2 لاتق جح ع سا قر م و م سقرم بتو و عند عيرا قر 
مشر ا و ل وار ررد 


هي 299 خنع 


بسال هما يَفَعَل لقدرته وعزته وحكّمّته وربحمدة وعلّمه وعدله. 


2 ن 034 4 5-9 و أ 7د عم سََّ ىد بر اس وم و رن 
0 القدري يقول: لا يسأل عما يفعل لقهره وقدرته؛ والمعتزلة 
قد عن فؤد جت سن تر ع تق ع تابس كه اي ل 0 0 ار ..."ملو قد لجل ١‏ لر. اجتا سر قد 


َم دا سام 32 


عما ككل سورت ليوا ل كولفد را 


رقف رةه رتويارة بو - - ع 2 تر قرو و هو 
حكمه حكم عباده فى البطلان وفيما يحسن ويقبح, وهؤلاء الذين 
اس 2 2 َ 000 1 01 ل ع دفن وه أ[ جو ل 1 م جع 
عن جد قن وم 2 
من المخلُوقات دون شيء: ان ذلك يُسَتَلَرِم اللَّذَّمّ وهي منتفية. 
522 دع 


ودر الس والستت ونير جرررر ؛ يحب شما دُونَ شَيء؛ وهذا 

حَقء مَهُما لَزِمَهَ كان - حَقَء والنُصوصٌ الكثيرة تَطَّقتٌ بإِثّبات رضاه 
ومحبته وضحكه 6 وسروره: ونَحو ذلك من الأقوال التي تبين 
اتنا ناه هَؤلاء التّفاةٌ وَبَيُنُ تَوافقَ الأدلّة العقَلية والسمعية, 


عه 
- 


م م اسه 2 راح م تي ىه 


ونين مسالل من نضى الإرادة. فسن آذك إراذة لآ تمقلئ :الله أعلم. 


- 
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قالَ الرّازي: الْمَسَأَنَةٌ الثَانيَةٌ: اخَتلَفَ النّاس في بَيان كونه مُرِيدًاء 
قال الكَعبِي والجاحظ وأَبُو الحسين البخيري: مَعْنَى كونه مَرِيدًا 
للفعل: علّمَهُ بكون ذلك الفعلَ راجح المَنَمَعَة والمَصَلّحَة في حَقّ العباد, 


- ص م 
بغر .9 
5 


لأنَا كَدَ بَيَنَا أن مَنِ اعَتقَّدَ كُونَ ذلك الفعلَ راج المَتمَعَة في حَقَّه 


قَهَدا هو داعي الحاجة: فعا إن أعشد كوه راجح الْمتَمَعَة في حَقَ 
النين فهو واهدة الإحضاة: والأولٌ فى 0 الله تعالى ميخان: لتقي 
الذاقى قن حن الله تعالى: 

قَلّت: هذا القول هو فول أبي الحسين الببصريء والرازي يرجح 
77 الكت فيو قول: ِنْ إِادَتَهُ لفغل نَمْسه. هو َوُه فَاعلاً لَه 


لعن مر 
5 


انتهى. 


رد :2 5 5ن 2 2 و ير زر 2 20 2 د 
وس به؛ فيثبت الإرادة بمعنى الطلب الآمري, 
ر اضر بيد مم2 


وذلك عنّده: خَلَقَ الأوَامر, وأما الجاحظ فَهِيَ عنْده صفَة 

تكن انمقو حي الى ل اسل لل راد لسار ورد لالع 
وذكروا أنْ جَميعَ ل العَبّد إلا الجاحظء فَإِنّهُ أنْكَرَ 
أصَلَ الإرادة شاهدًا وغائبًاء وقال: مَهُمَا انْتَمَى السهُو عَنٍ الفاعل, 
وكانَ عَامًا بما يَفْعَلّهَ فهو مَرِيدٌ؛ وإذا مالّت نَمْسَهَ إِلَى فل الغَيْرِ 
سَمَى ذلك إرادَةٌ إلا مَلَيَسَتَ هيّ جِنْسا من الأمَراض 


وه و 


قُلَتَ: أما قَولُهَ مَهُمَا انتَمَى السَهُوْ عَنِ الفاعل وكانَ عامًا بفعله فَهُو 


خر حر “جور 
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عر الن اعتر. ١‏ عتم > بم 


مريد؛ فَهَوَ كلام صَحِيحٌ لَكنْ هذا لا يني أَنْ يُقومٌ بِقَلّبهِ قَصَدٌ 
امات م فوسل الإسار إلى قعل الشيو سمى 


4 م 20 و ء2 دسم 
7 


3. فهو يقتضي أنه تنعت تَ الإرادة. انتهى. 


2 هم < ع نرم 


َكنّهُ يُنازِعٌ في الإرادة التي يُكْبتُهَا أصَحابَهُ المْعَتَنَةٌ والأشَعريّة 
ولكرمة ون أن الإراد تتتطي اريجيح حر الأَمَرِينِ عَلَى الآخَرِمَعْ 
تمائلوماء ولهّذا ا ال حُتجوا عَلَى الجاحظ كَالوا ما َكرَهُ الشّهُرَسْتاني 


ع اسل الل 


فيرف قَالوا : الإنسان يحس من نفسه سيره إِلَى الشَّيء ء وعزمه 


ل دانك» وق لاع ويا يريد عل 


بود شن الور عل كرهة بن لنب 


7 زد ف فز 5 


لا يَفْعَلّه؛ فَهَدا مَمَنوعٌ إذا كانَ الس كام 20 القَصد الناه 


والقدرة التّامة يَجِبَ وجود المُراد في أظهر القَولّين وهو قُولٌ كثير 


من انار أو أَكْتّرهم من تبت القَدَرٍ وتّفاته: كَالنَظَام والعَلّاف 
وجَعْمَرٍ بن حرب. 

ل 7 0 دل واي 3 ا “8 فو ف ار مدير 
وكير هن كدماء المْمْتؤلة كالواه إن الازادة تويحب المواد إذا كان المراة 
2 و 5 عر اقل “عر + يم 3 39 0007 

فعُلاً للمُريد. وكانّت الإرادة قَصَّدًا إِلَى إيقاع الفعّل المَقَدورٍ عنَّدَ 
2 ل 0 ا ل ا 5 2 

رَوالِ المانع: مما إن كانّت الإرادَةٌ عَزّمّا آَوَ كانّتَ إِرادَةً لفعّل الغَيّر 


2 2 1 أ + ام جاع 5 سم ىم 
فلا واحتجوا بآن الإرادة إذا كانت قصدا لإيقاع الفعل مع وجود 
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5 ع © ااه قن ار سر ا 0 24 د لاس د ور 
الوا فإما ان يقال ل ل ا ا 


والأَول باطلٌء لأَنّهُ يَمَتَنع أَنْ يَفْعَلَ العبد فعلاً الحتيارًا بلا إرادة 
والثّاني أَيْضَّا باطلٌ لامتتَاع إرادة الصّدَيّنِ مع العلّم بهمًا في وَقّت 
واحد؛ بل لامتتّاع إرادتهمًا إرادَةٌ جازِمَةٌ مَطلَمًا . 


< مر باهم و 


والذين نارّعوهم من الأشْعَريَة ونَحوهم قَالوا: تحن نَسَلَّمْ وجوبٌ 
مُقارَنّة اراد للإرادة من غير تَأثِي كما قُلّنا في مَقارَئّة المَقُدورٍ 
للقدّرّةء قالوا: ولَيّسَ القَولَ بكُون الإرادة مَوحِبَةٌ للمراد؛ بسَبّب 
المّقَارنّة ينما من غير تَأَثِيرِ لأحَدهمًا في الآخَر بِأُولَى من العكس, 
وهُوَ كَونْ المُراد مُوجِبًا للإرادة. كما فَالوه في القَدَرَة قَالوا: وإن 


2 
ص ع 4 ا 1 اليد 


سَمَى مَسَّمي الإرادة موجِبَّةٌ بهذا لاعتبارِء قلا منارَعَة مَعَهَ في عَيْنِ 


5 


عع 2 


هذه التسميّة وهذا الذي اعتملروه حت المتأخرون كأبي ار 


الآأمدئ فغيرة. 


بن كن 


ومعلوم أن هذا الجواب بتقدير صحته يَجِعَلٌ التّزاعَ لفْظياً: وهو 
مَبَنَيّ عَلَى إنّكارٍ د اله َّلق يق شي ي. 
"كل كدرة العبد مؤكرة في مَقَدورهَاء وان العيد: ليف فاعلاً 
لفعله امتنين ات ا ل إسار واقار رمه 
عَلَى هذا الأصّلٍ الفاسد. لَكنَهُ أَتَبْتَ كَسَبًا لا حَقِيقَة حَقَيقَة لَه وسَلَفُ الأمّة 
تمتها وجمهورهًا مُتَفقونَ على خلاف هذا القول؛ وعلى تبات 
الأَسَبابء ون الله يَحَلْقَ بهَاء ات العَبدَ شاعلٌ فعلّة أن الله خَالقُهُ 


ع 


م 
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ا 0 ا َ 
وخالق فعله؛ وفعله مخلوق لله؛ ليس نفس فعله نفس قعل الله؛ كما 
و م > هع ضع 5 > 
هو مبسوط في غير هذا الموضع. 
4 2*2 - 6 م ا 0 م 1 00 اج يم 
واخرون أجابوا هؤلاء بأنه يجوز إذا أراد العبد أاحد الضدين ان 
عير :زاكر 006 
يقّع الس الآخر ٠‏ مع وجود الإرادة لأُولّى. ٠‏ ومنهم 0 قال: : يمع 
7 لس 
الثاني بغير إرادة ومنهم من قال: بتَعدد الإرادتين, كتكون الأولّى 
ع 5ع قا لبي اس 7 له 


قبله 0 معك ومنهم من قال: 1 تمي الأولّى. ٠‏ وهذه القّالكَةٌ 


2 
7 3 5 5 بل فعلٌ العبّد الاختياري كد يَقَعْ بغَيْرِ إرادة, 


7 74 2 2 


وقالوا :قد قامت ل العباد مَوَجِودَةٌ حادئة 
بقَدرّة الله تعالى دون شدَرَة العبد, واستخال ون العبد مَحَدثًا 


وق ما 5 


و وإذا كان كزذلك» 0 أنّهُ ليس يُقفْ وجود مراد العبد عَلَى 


وجود إرادته: ولا يَمْتَفْر في حدوثه وخُروجه من العدم إلى الوجود 


إلَيهاء مَتَبَتَ أنّها غير مُوجبّة للمراد؛ وهّذا قَوَلٌ القاضي أبي بكر 
وأتباعة كاين اللنان والقاضى أبى بعلي وغيرهماء والخصيود هنا 
كر أَقَوال النّاس في إرادّة الله تَعَالَى. 


23 5يى م« 


م ع ل ل 


33 


أنه خالقها 5-7 ؛ وإن وصفٌ كرد مَرِيدًا مال العباد, ا 


بدذلك - أمر بها ام 0 إرادته 5 يسلقه من مفعولاته؛ 
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وبين إرادته 5 باع 0 فوم محبوباته: فهذا 0 السَلّف والأئمة 


و -> ور ل لان ل 1" 


وجمهور المُسَلمِينَ وهو فول مَن يفرق بَيْنَ مُشيئّته للمّخلوقات, وبين 
م قز للمامورانت؛ 


ويّقول: للإرادّة في كتاب الله تَعَالى توعان تارَةٌ يراد بها الإرادة 
الكونيةٌ: عد إَِادته با امه فهذه بمعتى مُشِيئّته ا 0 وهذه 


الإرادة مطابقَةٌ لحا علم كُوَنّهُ هَعَلَ ما عَلِمَ أَنّهُ سَيُكون, فَإِنَّهَ ا 0 
إِلَّا أن يله هوه ول ما حلَقهُ نّم خَلقَه بمَشيئتهء وهّذه مي التي 


- 
00 
سس 


يثبتها ادر اسيم 3 نِ صَفوان و وحسين لحار وَالأَشَعَرِيُ ون 
ا ا ا 200 عه 04# 8 - وم 8 ُ 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من اتباع الآئمة من الحئيبلية والمالكية 
الا ارك < برام < عام ل فرع م < 

والشافعية. كالقاضي أبي يعلى وآبي المعالي الجويني والقاضي أبي 
مه 00 1 2 27 م 3 3-4 2 206 و ج3 و يم وو 
بكر بن عربي وأمثالهم: وهؤلاء يطلقون القول بأنه يآمر بما لا يريده 
ات - و - 6 8 دي بم ده - 5 و - 
بوجه من الوجوه. كما يدذكر ذلك كثير منهم فى أصول الفقه. 

م 


ديم اللي دعم ل ووو ان رو و م2 
والإرادة الثانية: إرادته لمأ عامس م وهده الإرادة مطابقة لآمره؛ مهو 


و بي سه 1 - 06 م «* م 06 


مريد يدَ لا يَأّمر به دونَ ما لا يَأَمَر به. وهّذه مَسَتَلَرِمَةٌ لمحبته ورضًاه 


نَا يَأَمْرَ به. وهّذه الإرادة 0 بِالمَأمُورات من أَفَعالٍ العباد؛ وقد 
تَجِتّمع 3 الأولّى وقد لٍِ تجتّمع؛ م والمعترلة القدوة آا, يتُبتونَ نَ إدادة 
تعلق بعال العباد إلا هذه وأما الإرادة الأولّى َإِنها تمتنع د أن عاق 


ل 2120 


ا ما متلق وعند هؤُلاء أَفَعالٌ العباد لَمَ يَحَلْقَهَاء ٠‏ فيمتنع أن تكون 


- 


41١ 
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و لع ليم اس 0 م 3 2 0 َ-ُ 5م ص 
مزاةة لذديئة الأشفان كن يريد هنها اشير بهذا الشتع الساتى: 


ل 0 27 ا ا ا 000 ساي جومم ٍِ 
والطائفتان بل وجميع الآمة متمعون على ان الله فد باصر العباد 
0 2 5 2 م و 


بما لا يريد أن هم كَأمره للكُمَارٍ والفْسَاق بالطّاعة؛ مَعٌ أَنّهَ لم 
يَحَلَقَهَاء أمَا المعتَلَةٌ َعنْدَهم أَنّهُ لَمَ يَخلْقَ شَيْنًا من أشعالٍ العباد وأما 
متَبِنَةَ فَِنّهُم يَقُولونَ خَلَقَ ما وجدَ دونَ ما لم يُوجَدَء هَمَنَ لَمَ يُوجَدَ 
من الإيمان والتقوى لم يَخلق له إيمانًا وتَقُوى. ثم الْمعتَزْلَةٌ يَقُولونَ 


و 20 ع < للم بير 0000 مع يرم ور م يمه 


كلما أمر به 5 فقن أرادف أراد من العباد أن يتعلوة والجبرية تنكر أن 
يكو لة :فى ذلك إو1ة اضاذ. واكدر المسلمين كرون على الصيرده 
9 0 6 معد فول ر 4 ده 0ق ام امه 
هذا ويقولون الصواب مع المعتزلة في هداء وآن كلما أمر به غلا بد 


2 522 52 على 


أن يُرِيدَه من العبد ويحبة ويرضاه. وإِن لَمَ يرد أن يخلقه. 


والشرآان كد انك التَوَعَيّْن عَقَالَ ضي الأُولى: فَمَنَ يُرد الله أن يهديَه 
يشر عد الإعار وان را أذ لوال سد صيدا 00 
لو قوه بيه 


رق ام مر م #لر لد ارك ل لم > 


دك عاد الله بويد أن يوك . 


وقَالَ في الثّانيَة: #يريد الله بكم اليسَرَ ولا يريد بِكُمَ العسرَ4 وقالَ: 
#يريد اللالبين لكم ويوورك سان الزين ون قبزكم ويتوت لكر 
والله عَلِيمٌ حكيم والله يريد أن يَتوب عَلَيكُم ويريد الذين يتبعونَ 
الشَّهُوات أَنْ تميلوا مَيلاً عظيماء 00 د الله أن يُحَمُفَ عَنَكُمْ وخُلقَ 


ع م ا 2 فد لان" 


الإنسان صهيقا #4 وكال» لما يريد الله لِيَجَعَلَ عَلَيكُمَ من حَرَجٍ ولَكن 


آ' 
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ل 7 2 اه 1 20 م ثم ىع 211 3 و و و 0 5 
يريد ليطهرَكُم وليتم نعمته عليكم* وقال: #إنما يريد الله ليذهب 
الاي ل 


عَنكُم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا». 


وكا كان هَدَان النَوعَيّن ثابتَيْن بالكتاب والسنّة واتّفاق سَلّفْ الأمّة 


اعبيق اختم .اقم رام ير 


3 


9 
3 
ا 


اروك الجر القدرية : تَبِتَت أَحَدَهَما ونَمَت الآخْرَء والقدرية 
النَافيَةُ أَتْبَنَتَ ما نفاه أُولتك وفوا ما أثبَتوه. صار جمهور المسلمين 


قدي إِثباتَ التَوَعَيْنء ولكن يَخْتَلكُ التحيير عن ذلك» شأَكتّرهم 


نيا ات 


بمولون عن باحك مر به أنه يحب ذلك فركنات ولكن أيضا من 
مخلوقاته ما 0 ويرظياف 


ع يبر برع سه 2 ذه عراكد ل #راد م 
وبيعصهم ول هذه إرادة دينية وهذه كونية؛ ويعصهم 50 هذه 


5# 0 وا 


إرَادَته 5 يشاء أن يحلقة وهذه رادت با أمر به ضياده أن كلوه 
0 : ما ذَّكَرَهُ عن السالميّة أرادَ بهم وأراد منهم: هما خلقة 


3 م « هق 
ا 


راده بهم» 2 أَمَرَ به ولم يَحَلَقَه أراده منهم: وهَذا أَيْضّا مما يَقولّه 
بَعض الأَشْعَريّة. 

ومن الأشْعَريَة مَنْ يَفْرَقُ بِعَكّس هَّذه العبارة: كَما ذَكَرَه التمرستات: 
ونَقَنَ ذلك عَنْ جَعْمَرِ الصّادق فَقالَ: وسائر الآيات في الإرادّة 
مَحَمولَةٌ عَلَى كَلمّة ذَكَرَها ” : إن الله 
تعالى أراد بنا وأراد منّاء فَما أراد بنا أجلهره تناه وها أراده منًا طوؤاة 
عتاوقها بالنا تشقن يما آواذة اهما أزادة مثاء فال الشهريهاى؛ 
ومَعْنَى ذلك أَنّهُ أرادَ بنا ما أَمَرَنا به؛ وأرادَ منًا ما عَلِمَهَ منّاء وكانّت 


اع 


لله 
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00 
5 


00 واحدّةً. ويَخَتَلفٌ حَكّمها بالحُتلاف 3 تَعَلّقَهًا بالمُراد. هَإذا 
تَعلّقَتَ تَعلَقَتَ بالمُراد عَلَى وَجَه تَعلّقَ العلّم به. ة د قيل: أرادَ منّهُ ما علم؛ وإذا 
7 0 107 


قُلَتَ: وهذا مطابق لقوله تعالى: #يريد الله بكم اليسرّ ولا يريد 
بكم العسر» َإِنَ هذه الإرادَةَ هي الإرادّة التي مها اسروك 
عَدَّيْتَ بحَرف الباءء به أن حرف الباء و من لا يَخْتَلفان من 


ا ل حر ك0" َم « 


هذه الجهة ؛ بل كلاهما يَسَتَعَمَلٌ في النوعين؛ ولكن؛ لس 
هَذا النّوَعَ بلَقَط وهّذا بلَفُْظء لبّيان القَرّقٍ اْعَنَويُ؛ وإِلّا مَلَفْظُ من 
لانتداع الغائة؛ 

وما أراد أن يَخْلْقَهُ في مَحَل: وأن يَصَدْرَ من ذلك المْحَلٌ» هَقَدَ فتن أزاده 


2 ىم 5 2" 06 اس قن 
0 ومن وكذلك ما أمر به عدا ا ورضيه له ققد أراده به 
د و و 3 
ومحدر ولبسط هذه الأمورٍ مُوضع ا إذ الخصيود 1 إثبات 


د شه هش هردع ىه 


الإرادة 5 0 0 التُفاةٌ من الشّبّهات التي عَجَرَ أثّر النّاس عن 


ا مك 2 ل أولاء إلا ا 0" عالم 
قادرٌ فقطل: 


وأمَا حَِسَيْنْ النَجَار فَتَقَلوا عَنْهُ: أَنْ مَعْنَى كونه مُرِيدًا أنَّهُ غَيْرَ مَغْلوبٍ 
ولا مُسَتَكُرَه؛ في أحد فولّيه وفي الآخر ع ويد لنفسه ار 


م 2 - ل قاو 


يُوافق أهل السنّة في أن مَشْيمَتَه متناولة ِكل حادث. 


ا 
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و وى 


0 ا بد دده 0 مما 0 


06 1١ 


على الله تعقوون بذك 0 ذلك د يلقي ا مكقانا إلى الخلوة أ أو 


ا اي 


لأوى. وقيل نمب 39 إن باو ذلك راجا السب 


ال رثكي م > و 5 
إلَيه - بحيث يحصل د به مَحْبوبُهُ ومَرَضَيْهُ - أنَّ ذلك يُسْتَلَْمُ حاجِتَه إلى 
مس5 و« ع كه عر أت مرا .2< 


الحَلّق ؛ بْلَ إذا عبر عَنْ ذلك بلفظ الْمتَمَعَة كما عبرم لَمَ يَسَتَلَرم ذلك 


و د« لخر اوم م ا ع بر بير 


ل ل ل 


4 


درادد الذي يُحبهُ: لا يَحَتاحٍ في ذلك إِلَى أحد سواه امتنع أن يقال 


ده مت إل بره وإن شد أن ال صل بوط ما يَلقة م 


- 


ل ال ل د 2 82 و 7 


الى فك ات 


التي يها صاروا تائبين؛ يانه به يَفْرَحَ 1 بم حلفم 00 
العباد وضقاتهه وَوَاضَاليه من خُثلة تشاوقاته ومتدوواكة 

وهّذا دَكَرَناه لبَيّان سَنَّد المع لا لنَحَتّج به عَلَى الْمعْتَرلِيّ الثّافي, فَإِنَهُ 
إذا قال هو لَم يُخلْقْ طاعات العباد؛ قيل لَّه: : هذا مَمُنوعٌ؛ وَأَنْتَ إذا 
كانّ دَلِيلّكَ لا 2 الاايتتى كوتة بهالفًا تطاهات العياف متتنات بذاك 
الأَصَلَء َلَا يتم كَلامَكَ إِلَّا بذلك. 

ونَحَنْ إذا هَرَرَنًا ما دَكَرناه لم يتم إِلّا بَيان أَنّهُ خالق كل شَيءِ؛ وإِن 


- 


قال أَرِيدُ بالحاجّة أَنَّهَ اتاج إِلَى نَمْسهء قيل: قُولُكَ: احتاجٌ إِلَى 
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وس سم > م اس 2 © يس 
نَفْسِه كقَولكَ هو مُوَجودٌ سدح لراك لخر 
- يسم 2 ا 0 2 
نفسهء ونَحو ذلك وَمَعَلومٌ أنَّهُ غَنِيّ عَم سواه؛ يَمتَنِعَ أن يكون غنيأ 
م + م ال 5 00 
عن نّسهء وإن قيلَ : أَرِيدَ به أن ذلك المَطَلوبٌ يكون مَتَصَرُرًا أو متالما 


و«ددم ع 7 سم اسه 


بتقدير عدمةه: فكون منتفعا وملتدا تدر وجوده. 


0 ب حرم م ا 
قيلٌ الجواب من وَجهنٍ: #أحدهها :نلا ْم من كونه يفرح ويُحب 
0 2 8 خب غير يج 3 م 5م هع 
ود أن يكون إذا يد 5000 بل الواحد من عباده قد يفرح 


0 ار ل 


ويلتد بأُمور إذا حصّدّت, ولو لم تحصل لم يَضره عَدَمها 00 


2 


5 د ع م قرام عا 


الجَنّة يكلدذون بِأَشياء ومن دونهم يعدمها من غير تَألم. 


جع ير بر عي« مم لس م سمه 
الثّاني: أن قال جا ل لبا ره 


© 56ت 2 لا 3 تي ...عير اين يني ٠.‏ بين 


8 لَكنْ هذا التَفَدِيرَ منْتَف يمتح جود َإِنَه ما شاء كان ووجب 


و وو 00 1 7 


0007 وحينتد يكون 00 ما ناه 0 م والحدود | إِنّما 


بتقدير ا حياته: 0 ير عدم 507 وجيقئذ هذا 
يَقَتَضيٍ وجوبٌ هذه الأمورٌ التي بلره ين غديها م لا يستلزم 


0 


ذلك عدم هذه الأمور, فكان هوا بحبة كَ لأَهل الإثبات لا لثفاة ذلك. 


0 يقال فيمًا يبَعْضّهُ منّ الأمور هُوَ إِنّما ون اا 


كن وخود” ون إلا بمشينّته ذا 7 باه 0 كود وإذا 


#١‏ 02 ا 


كان ا ما يُقَدر ناوا ممتنعاء ود ما يَقَدر نافعًا واجب 


سج بم 


الوجود, لَمَ يَكُنْ في ذلك نَقَص. 
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سس 6 هه 


5 
٠ 
٠ 


قالَ الرازي: وقالَ البَاقونَ منّ المْسَلمِينَ: مَعْنَى الإرادّة شي حَقَّ الله 
تَعَانَى صِمَةً زائدَةَ عَلَى ذلك العلّم؛ ْم التلفوا عَلَى وُجوه مُخْتافّة. 
وحيظ الأقوال: الإرادة إِمَا أن تكون صكة صمَة سَلَبِيةٌ أو إِيجَابيةٌ قَالذِينَ 


د ف 


قَالوا أنه صفَة سَلْبِيَةٌ قَالوا ىه مَرِيدًا أنه كَمَلّ ذنك الفعل 
لا على سبيل القهر والإكراه. 


قُلَتَ: الذينَ قَالوا: : إرادتة سَلْبِيَةٌ لهم تمُسيران, الحدحهلةه أن يقال: 


سيم برع اس » 


معتاها 0" غَيْرَ سَاه ولا جاهل؛ فيكون معقاد ب أضداد العلّم 
وهذا حكود عن الفاحظ. 


5-5 م جو 3 هو هو - 
وفالوا ؛ أنه قال: #معى وصبقة الله بأنّه ميد أَنّهَ غَيْر جاهل بأفعاله: 
ف 5 1 2 


غير سَاه عَنّهاء وأنّه لا فَة صفَةٌ للمريد بكونه مَرِيدًا زائدًا عَلَى انتفاء 


5 مد ترام ملا 


يوحن كله كن ذاكان الا الجر كنا بالس رب كرا هاا 
جَعلَ الجاحظ مُوافمًا عا ا والجاحظ هو من ثفاة 


كل . ان ع ١ح‏ نشم 


الصّفات ت والأحوال, | نما ب يكبت الأسيهاء 000 فلا ينبت لَه عات 


ست سَّ < برج بر 0 
ب 


اي نو ذل كما وميه -9 اسن َي 


وه 


والتفسير الثّاني: للذينَ جَعلوا 27 0 سَلَبِياً 4ك أن معدن 
مو 8 عن 9 ست :5 52م ورم .5 3 


وَصفه بِأَنّهَ مُرِيدٌ أنه لَمَ يَوَلَ مَرِيدًاء ره عَلَى الأهعال 


حر تحر عر 
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ولا مَغْلوبٌ عَلَيْهاء وهَذا حَكُوه عَنْ حِسَيّن ين النَّجَارٍ وأتباعه. وقول 
النَجَار: لم يَرْل غَيرَ مَعْلوبٍ ولا مُسْتَكُرَه ه فلم يَرَلَ مريدَاء غَيْرَ ما 
دَكَره الرازي أَنّهُ فَعَلَ ذلك الفعلَ لا عَلَى سَبيل القَهَرِ والإكراهء فَإِنَ 
هذا الَعَنَى إِنّما يُوصَفٌ به عنّدَ فل الفعلء وما م لسار 
صَرحَ فيه بِأَنَهُ لَمَ يَرَلَ مَرِيدًا . 


قال الرازي: وأمًا الاين قالوا 9 صفَة إيجابيةٌ مَغْايرَةٌ لذلك العلّم: 


- 


ص ودال ود امن ابي ات 


كين من ا أن اكه تُوجِبٌ تلك ا ومنهم من قال 
يو ى وم 2 و 2 يم سءس 0 52-2 1 .- بم > و 
ا 9 ع 9 52 0206 ين < 
مبنة الصفاك وضاة الحيقات على ننيياء وا نتيا من النهلة اجن 
: م اع م ا > م ملم 
هاشم ومن المثبتة للصفات القاضى ابو بكر والقاضى ابو يعلى 
ل | 1 
ا 0 7 ا 


2 24 


57 التَبدّلٍ والزّوال. 


-_ 
2 
نك 


1 


و 


قُلَتَ: هذه عبارة مَتَبِتَه الأخوال. وأما ثُفاتها مَتَقُول: ذائه توجبٌ 
الإرادّةَ التي هي صمَة قَدِيمَةٌ لوهذ دون الكلابية ل 00 
كَالْأَشّعَريّة وغَيرهم, مكْل كثير منْ أصّحاب أَحمّدَ ومالك والشافْعي 
وَغَيْرِهم» كالقاضي أبِي يَعْلَى وأتباعه؛ وأبي المَعَالي الجوينيٌ وأتباعه: 
وأبي الوليد الباجي وأتباعه. 
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قالَ: وقالَ لَيْسَ ذلك المَعَنَى حادتء ثم ذلك الَْعَنَى منهم مَنْ قَالَ: 


- 5 ير 


تيد اسان و مار سس جزت كك 


حلت 7 حدوث إرادّة لا في مَحَلُ؛ كَهَوَ فول أَكَثَر المعتَرلة البَصريَينَ؛ 


وهو فول الجبّائي وابنه وعبد الجَبارٍ, وأما الكرامية هم لا يَفُولونَ 


أنه لبس له إلا إرادة معر ةل يدولون له مَشِيمّة قَدِيمَةٌ: وترك 
المشينّة القَدِيمَة تَسَتَلّرِم حدوتٌ إرادات في ذاته كما د تقول الكلقية 


3 ع 


والأشعرية ومن وافَقّهم كالقاضي أبي يَعلَى وأمثاله أن كلك المشيمّة 
القديمة الأزلية َسَتَلَزِم دوت مخلوقات 16 وهذا القول الخروفت 


ف 
ص 


عَن الكرامية هُوَ أَيَضًا جرس ص احا اساي الحسرين شرم 
كأبِي طالب الك وغَيره وهم يَنَتَسبونَ إِلَى الإمام حون وسهل بن 


م 5م قر و 


عبد الله الي هون طائقة من اتسين إلى ال مام أحمد 
- كالقاضي أبي يعلَى وابن عقيل وابن الزاغوني - نزاع في ا 
وكلا الطّائَمَتَين تلن تقول أليا عَلَى مَدَمَبٍ الإمام حْمَدَ. وكدلك الأَشعرِي 


- 
سِ 


وس ل لا د وأتمّة الحَديث والسَنّة: 
وهذا مَعْروفٌ في كلام الأَشْعْري والقاضي أبي بكر وَغَيرِهمَاء وكان 
القاضي أبو بكر يكب عَنْ نَفْسه: الأشعري الحتبلي. 


لاعا 


000 2 ل هال 2000 ا ا 1 00 
وقد قال الأَضُعَرِي في كتابه كا قال: فَإِنّ قال قائلٌ قد أَنْكَرَيُم قُولَ 
5 الى 034 52 4 و 2 ل عله 2 5ممماى 
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تَقُولونَ» وديانَتَكُمَ التي بها تَعَرَضونَ؛ قيلَ لَّه: قُولْنَا الذي نَقُولٌ به 
وديائتنا التي نَدِينْ بها الست بكتاب نا وسنّة َبيْنَاء وما روي عن 
الصّحابّة والتّابعينَ: وبما كانَ يَقُولُ به أبو عَبَد الله أحمَدٌ بن محمد 
بن حَنبلٍ قائلُونَ؛ ونَا خالفَ فُولَه مُجَانبونَ. َإِنّهَ الإمام الفاضل 
والرتيس الكاملٌء الذي انَْانَ به الح وَأَظهِرَ 0 المتهاج؛ وفمعٌ به 
بدَع المبَتَدعِينَ وَرَيْعُ الزائغينَ شك الشاكين: فرهدة حمَةٌ الله عَلَيّه من 


إمام معدم فقةافيه وعلى جميع آئمة المسلمين 


و 
ل لام فى لصم ص « 2 


وذكر جملة مَذْهَبٍ أهل السنة والحديث الذي ذَكَره 55 في «المقالات 


ون 


الكبير» و«المقالات الصغير» ونَصَرَ ما نصره في كثبه الدروقة ا 
«كا لوح و«الإبانة» فغيرهماء وهذا ميسوك فى مرحهة. 

والمقصودٌ هنا أَنْ هَؤُلاء الملوائف. كَالكُلَابِيّة والسَالميّة وأصحاب 
أَحَمَدَ ومالك والشافعي. 907 يَتُسبونَ إِلَى السنّة والجماعة 


5 ع فى 


ومَذْهَبٍ أهل السذة والحديث, وأكددة كا اشتْهِرَ الإمام أحمد بما 


5 هد على 


أصَهَرء في النمنة من متاهب أهل اله والحديث؛ صاروا ينَتَسبونَ 
له سهعوماءوالن حيوه عمو ناكما د كر ذلك الأسكر والمالية: 


مه 1 لا سوم فو اجر عر 9 صر 35 2 اعد ضر 2 عر رت 
واكاك ينه ليون إلى كذطي الكماكة ل شرفون الريك إن 


عرد هى وى ه ور 85 مج بر دا ص 


أكثرهم منتسبون إِلَى مَذْهَبِ أبي حنيفة: ولهم مَصَنَفَاتٌ في الفقه؛ 
وقد يُخالفونَ أبا حَنِيمَةَ في مَسائلَء ولكنّهم في المسائل الْمشْهِورَة 
كالقراءة خَلَفَ الإمام ومّسائل الإيمّان ونحوهاء هم إِلَيّه أَكَربٌ. 
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وقد صنف القاضى أبو يتلى كتاناءكن الرد على السالة فال فيه 
2 2 و 00 1 0 - رم > 0 0 


>2 ع #رع يم اسه 97> ١‏ بر يد ...عبد 


مذهب أحمد ب بتري 3 0١‏ 


هه 


2 


الله وعرف معاني كتابه؛ ولا عَرَفَ رَسولّه؛ ولا مَعْنَىّ لحَدِيتٌ. 

و« و لس 2< قر ام اس قرم > 8 5 ص - ج85« - عم ام 

قلت: فَقَد ذكر عنهم أنهم يدعون أنهم على مَذَهَبٍ أحمد وَسَهل؛ 
ا ع فر > 00 - 

ونازعهم في ذلك كنأ أنهم وغيرهم نارّعوا القاضي أبي بعلي 

وغَيّره في عدّة مَسائلَ من أصولٍ الدين؛ يذكر أنها مَذهن احهده 


عو - 01 بس كام 


والسيرد بحولونة ليست من مَذْهَبِ احمد ولا مدهب أحد من 


السَلّف ولا مَدْهَبٍ من عَرَفَ الله وعَرَفَ كتابه ولا عرف رموه ولا 


3 ع عر 


مَعنَى كلامه. ومن تلك المسائل التي رد عَلَيهم فيها: 


28 5 


قال: : مسألة: عن من شولم أن الإرادة هن المشينّة ا صل 
المَشيتَة والإرادَةَ من صفات الذَّات. كَالعلّم والقّدْرَة والكلام ل 


ل تع ع عبر فر > 


والبصرء وتلك الصقات ا كاد الإرادة والمشينَةٌ, 


قالَ: واحتّجوا بقوله: #إنّما فنا لشيء إذا أَرَدَناه أن تقول لَه كُنْ 
فيكون * قَالإرادَة مخزكة بحدوث المُراد. قالَ: والجَوابٌ أن مفقاد إذا 


أَرَدَنا إِحَدائَهُ في الوَقّت الذي سَبَقَ في إرادته لَه وما يَلْرَم من هَذا 


29 تر -ه مي 
3 


يلَزْم في قوله : #وما ماوق إل أن سذناء الله معنا 
الله مشيننا: 
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28-2 2 


نم قال مسال : ومن قولهم: إن الله بويد من العباد الصّاعات ولا 


يريد منهم ا معاصي, فيقولون أرادها 9 لا منهم: ثم كم قَالَ: وهّذا 
خلافٌ القرآن» قال الله كعالى: ومن يَرِد الله أن يُهديّه يَشْرَحّ 


م 5 سمىم ع 2 بير © 22 قر َو 


ري ب ل ل لل 0 
احكقا عَلَى إرادّة الهدايّة بهم ومنهم: به أن كين إرادة المسلذل 


د , « ام 


بهم ومنهم: لأَنْهَ مغطوف عليه . 


قَلت: هم ومَنْ كال هذا القولَ من المعروفين بالسنة ٠‏ يَفَرَقونَ أن 
العاسى لا مسها ولا يَرضاها ةم 0 
يفعَلُوهاء ولكن خَلَقَهاء فأراد أن ن يَكُونَ بهم وإن لم يكن مطلوبة منهم 
وَالقُران يدل عَلَى الفرق بَيّنَ الإرادَتيْنِ كما قد بَسطٌ في مُواضعه: 
إذ الممُصود هنا أَنْ هذا القَوَلَ بقدّم المَشيئّة مَعَ حدوث الإرادة قَوَلٌ 
مَعْروفٌ عَن الكرامية والسالميّة. 


ر< م 5و 5ق 


وقد بَقيّ في المشيئّة فول آخَرِ لَمَ يَذَكره؛ وهو مَعْنَى قَوَلٍ السَلّف 
والأئمة: 4 لم حل مَرِيدًا؛ كما أنه لم يرل متكلمًا إذا شاءء فلم 
يَوَلَ إذا شاءً تَكَلَّمَ وإذا شاءً فَعَلَ سبّحَانّة وتَعَالى؛ ولَيْسَ نَفْسَ كَلَامه 


كلما 


١‏ - - لس ثم ماج ع اي الل م ساس رار هو 
الكلام: وإنّ كان الكَلَام نَوَعَا يَشَتَركُ في مَسَمَى الكّلام؛ والإرادة 


سي :5 2 


9 3 ض ر< لام 2< فاص 2 قي 22 5 
ذوعا تشثرا تَشْتَرك في مسمى الإرادة ولم يزل متصيشا بهذا النوع وهذا 


التُوع. 


143 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
فضل: 
قال الرّازي: احَنَّج القائلُونَ بإنّبات هذه الصّفة فَقالوا: قد تَبَتَ أن 


العالم محدث فَقَد حخبرض الوه 0 ٠‏ مع كونه يجوز 
في العَقَلٍ حدوه قل لوده فَاختصاص حَدوثه بذلك الوقّت 


لع لبر ني باس سبر 39 2 0 


0 


لمعي دونَ ا لي ولا يجوز أن 
كن ذلك الخضصض 0 القدوة أن الددرة صالحة للإخداتثٌ في 
جميع الأوقات, ونسبَتها إِلَى الإحداث في كُلَّ واحد من تلك الأوقات 
لاسرا كيد الخصص والرجج لا بد وأ يَكُونَ مُغايرًا لتلّكَ 
القَدَرَّة. ولا يَجورْ أنْ يَكُونَ ذلك المخصّص هو العلّم؛ لأنّهُ إِمَا أن 
ون اخُرَادُ أن علّمَهُ بما في الفعل منّ المَصَلَحَة يَدّعوه ... والّراد 
بأنْ عَلّمَهُ بأنْ الشَّيءَ الفُلاني يَقَعٌ يَدَعوه إِلَى الفغلء وأنْ الشَيءَ 
الفلاني لا يَمَعْ يَدَعوه إِلَى التّرّكء والأول باطلٌ؛ لأَنْ كُلَّ ديل دل عَلَى 
أنه لا يَجورٌ تعِيلٌ أفعال الله قالع مالساو الأقراض قزر :1 راك 
بطّلان هذا القسم. 

وأا الم الاي عو ا بول أن الم القع قن قوع 
ا 7 3 3 0 تنيت أن هذا ا 017١‏ 


900 


7 - في هذا الموضع سقط في وسط النسخة. 
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ل ل 0 
من شَيءٍ لَيسَ فية نَقَص أَصَلاً: إن قَولَه أَنّهَ يَكَمَلُ بِمَعلُومه عَنهُ 

جُوابان؛ أَحَدهما: أن يقالَ مَعَلُومانَهَ هو أَبْدَعَها وخَلَقَهاء وحَلَقَهَ لَها 
يَمتَنَعَ بدون علّمه بها هَلَمَ يَحصلُ لَه علمْ بموجود لا وذلك الموجود 


ها للد 


ل لد ا كر 


عير أ حر عبر 


لديا 5لا م5 ل > 


أ إذا قدر آنه لم ب لها وهو ضي الحقيقة كَل كه دهي 
سكا ول أراد شَيْنا ولا عَلم شَينًا 


-. م عه 85 ل و نر زر 0 د م و > 22 1ك 
5 7 - اس م اس 00 م 92 و 2 
ا د ارا إذا عرص 


كان 0 لي ل ممن 0 5 فكي ؛ وما 0 1 َيه 


الح ل ا ا 


صانعه: ومن القَضايا 00-0 ما 0 عليه كُولَه: 0 هل يَستَوي 


الذين يَعلّمونَ والذين لا يَعلّمونَ* َإِنَ العَقْلَ يَعلّمَ بالصْرورّة أن مَنْ 


25د ع« ع لا > رةه 


عل أكمَلُ ممن لا يعلّم. 


5 8و 5 ص د 2 7 هو 307 و 9 75 ص م 
وقول القائل: 0 علمه بعيره كمال بالمعلوم, فيقال: هب ان الآمر 
2 2 2 بام بلا 


2 2 4 ل دلا ع هوه وم 5 و 
كذلك؛ قارمنا:أ نقص؟ أن يعلمه أو لا يعلمه؟ وإذا قلت: الكمال به 
75 و 


رح فم ب إن سد سه ان لس د قم ا 
5 


تُقصء قيل لك: إذا 
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معدم > ام . م 2 ل و ا 00 0 20 ىو م 
نقصء وليس في غطرة العقل أن من لم يعلم الآشياء يقول لمن 

يعلّمها: أنَا نَا َكَل منّكء لأَنّتَ كَمَلَتَ بعَيّرِكَ وأنا لا أَكْمَلُ بِمَيَرِي, إِذ 


م 
- 
اا 
لبكهة 


ار لا بتَمْسكَ ولا بِعَيَرِكَ. 


50 عه 5 تَحققٍ المعُلوم: فَلوَ 
كانّ العلّم بالأَشَياء ممَكنًا بدُون تَحَمّقهًا لكان ل 
حاجَته إِنَيَّهاء نكن لا يَمَكنْ العلّمّ بها إلا بتَحمَقهّاء والعلّم بها كَمالٌ 
قصارٌ هذا الكَمالٌ لا يُمَكنُ إِلّا عَلَى هذا رجه والعلّمْ بِالأَشَياء 


يذون اندها ممق وما كان عتما لم كن عَدَمُهُ تقضّاء ونم 


57 و و و 


لقص عدم ما يمكن ود من صضات الكمال. 


ف 8ك معدم 


وأما قوله: ل عام وأن هذا مَعَنوعٌ لا حَجَة 


عليه ٠‏ قمن أبن لقان د يَتعبٌ إذا علم الاشياء الثّاني: أن العقتول 
المَخلوقَةَ إذا مارك تنكئة فى الدل نك ود بن شنم عم فكي 


رام قا 


0" القّالَتٌ: أن التَّعَبّ في الفغل أَظهَر منة في 
ال اا يس يي ل لت للم 
يََعَبّ بفعلها كَيَفَ يُتَعَبٌ بعلّمهاء الرابع: ... ... وجود هذا الهَذَيان 
لكان نيلم مح الب امل هن أن يكو جاهلا لا تك 53 كنا 


ع أ ارجا تر مرت ع له تن ل ور فها 


هو ا معروف: فَإِنْ مَنْ يَتَعَبٌ فَيَحَصَلٌ العلّم؛ ؛ هو أَكَمَلُ ممنْ لا يَعلَمَ ولا 
يَتَعَبّ في تحصيل العلّم. 
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و 56 ا 


0 الماضيّة 01 0 ار ماحز 


في المعلومات لا في العلمء والثاني: فول من يسلّم ذلك ويقول: 


ل ءِ وه دوو 
نحن تسم بن مه بن الشيء سَيُكون قَبْلَ وجوده؛ ليس هو علّمه 
م قرم أ[ ع قر 5# 
يعد وجودف أنه ف كانت» كن هذا كنا من كماله: َإِنَ كمالّه أن 
ني" داعني جر ل صل مه - ع ابي ١ل‏ 


يَعلّمَ الأشَياءَ عَلَى ما هي عَلَيّه يَعَلَمَ المستَقبَلَ مُسْتَقبّلاً والحاضرٌ 
حاكير ا وا لثامي ماككنا: 


م دم قر « نر 


وإذا قيلَ هذا يستَلَرِم قيامٌ الحوادث بذاته؛ قيلَ مَلَيَكن: وهذا أيضًا 
من كماله. وليْسَ عَلَى نَفَي ذلك دَليلٌ لا سَمَعيّ ولا عَقَليّ: بَلِ الكتُبُ 
الإلهيةٌ والآثار النَبّويَةٌ مَتَظاهِرَة عَلَى تَحُقيق هذا الأصّل في علّم الرَبُ 
وسمعه وبصره وحبّه وبضه وإرادته وكراهته وخَلّقه وأمره, والعقول 
الصَرِيحَةٌ توافق ذلكٌ؛ فَإِنّهَ إذا عرص عَلَى المَقْلِ الصريح ذات تَقْدرَ 
أن تَفْعَلَ ما تَشاءً وتَرَى ما تَفْعَلَهُ وتَقَدرَ عَلَى فعل ما تشاءء والامتناع 
عَنْ فعل ما لَا تَشاءء وعَلَى أَنْ تَتَكلّمَ بمَشينّتها وقَدَرتها ٠‏ وذاث لا تَقَدر 
سا ار واو ول كر ري ال سار 
بأنْ الذَّاتٌ الأولّى أَكْمَلُ منّ الثّانيّة: وبَسَطُ هذا لَّهُ مَوْضْعٌ آخَر. 

والمقُصود هنا التَنَبِيةُ عَلَّى أن أَصَلَ الْمعَطّلَّة وإنّ قَصَدُوا تعظيمة: 


ا 9 علوم يمير بحَقيقَة الكمال والعَطَّمَةء فَإِنْهُمَ جَعَلوا غناه 


- 
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مه ام د و و 9 3 ل قاد رد كه مو دلحاء 2 
عليه وجعلوا اتصافه بالامور الاختيارية تغيرا ظنوه نقصاء كما 
5 نر رماس م > مع باس عم 


جَعَلَ الجَهَميّةٌ عُلُوَهُمْ في نَم التَشُّبيه تَعطيلاً هَهُمْ جَهَالٌ بحَقيقّة 
الكمال؛ ومنتهاهم - ذلك إِلَى أن يَجِعَلوا المعدوم الممَنع عمل مد من 
الوجود الواجب. والمقٌصود هنا ذَكَرَ ما ذَكَرَهُ الرازي. 

قالَ: وَأما القسم الذَّالتُ: وهُوَ أن يقال بإثبات أنَّ الربٌ فاعل 
بِالاحَتيّارٍ لهّذا العا ويَعْتَرِفُ بِأَنّهُ لا يَفْعَلَّ كل ما يُوافقٌ مَصالحَ 
الخَلّقء وهَؤْلاء هم الذينَ أَطَبّقوا عَلَى أن إلهَ لقاو ١‏ يَكونَ 
عادلاً ناظرًا لعباده ارَحِيمًا بهم؛ محسنًا إِلَيهِم: أنه انه ل بريد 
سه ثم إن را ل 0 هذا ١‏ العام 75 - الإباد أوادوا 


ل لد اد يت ا 


متم من هال نَم تَحَصَلَ هّذه بِحَلَّقٍ الله. 


ومنّهم من قالَ: حَصَلَتٌ بِحَلَقٍ الله. 


والأولونَ منهم مَنْ أَتْبَتَ للعالم إِلهَينء أَحَدَهُما المحسن الرحيم: 
والثّاني الشُرير المُؤّذيء وهم مم لوي 

ومنهم من قال بل النفس قدِيمَةٌ: والهيولى قدِيمَةٌ: وذَكَرَ مَذْهَبَ 
الحَزنانيينَ - الذي 0 ابن رَكَريًا المتَطبّبٌ الملحدٌ - والذينّ فَالوا 
حَصّلَت بِخَلّق الله فُمنْهم مَنَ قال بالتناسخ, 7 هذه الآلام جزاء 
ا ذنوب ماضية. 


و سس > 


فمنهم من قَالَ : حَسنتٌ لأَمواض يوصلها الله نيهم في الدّارٍ الآخرّة, 
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وهم المعتزلة ثم منهم من اكتَمى في حسنها بالعجوض 
ومنهم مَنْ قَالَ :لا بْدَ مَعَ ذلك منّ الاعتبار لِيَخْرَجَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَبَنا عي 
وهو فول محقة محققيهم. 


كلت : وقّدَ ذَكَرَ في مَوَضع آخْرَ من كُتَبِه أَربَعَةَ مَذاهبٌ عَلَى قوَلٍ 
هؤّلاء. 

فَقَالَ: وأمّا الاغتبار الثَالتُ: وهو أَنْ فاعلَ العالّم يُوجِدُ ويختار, 
وتَكُون أفعالّه وافعَةٌ عَلَى سَبيلٍ الحكّمّة ومراعَاة الا العباد 
قَهَّذا قُوَلٌ قال به جَمَمٌ عظيم من آمّل العام إِلَا أَنْهُ وَهُعَْ عَلَيَّه 
سَوالٌء وهو أن تَرَى العالّمَ مَمَلوءًا من الآلام والآفغات, مَلأجُل هذا 
المَذَهُبء اهْتَرَقَ آهل العام إِنَى مَذاهبَ: 

قَاحَدْهَبٌ الأولُ: أَنّهُمَ قالوا: للعالّم إلهّانء أَحَدَهُما حَيّرٌ فاضلٌ رَحِيم 


ول 00 لام 


والثّاني شرير سفيه مؤذي. 

والَدْهَبٌ الثّاني: أَنْهُمَ قالوا: العالّم إِنّما حَدَتَ بسبّب تعلق امس 
بالهيوّى. إِلَّا أنّهَا كَا تَعلَّقَتَ بالإله الحَكيم أَوَجَبَّ ذلك الشَرَكيبَ عَلَى 
الاسم هما في العالم م منّ الخَيْرِ فَهَوَ منّ الله. وما فيه منَّ 
اشر فَهَوَ من النّمّس. 

ولدنت) الاك شق 00 وه أن ع ما وَقّمَ في العالّم منّ 


2 رمعل 
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الَدْهَبٌ الرابع أن خلقَ هّذا العام حَصَلَ فيه حير وش لكنّ الخَيرَ 
ع ل ا وتَرَكَ الخَيّر 
الكثيرٍ لأَجَلٍ الشّرٌ القَليلٍ د شَر كَثِيرٌ فَاقْتَضَتَ الحكّمَةٌ خَلَقَ هَذا 
العالم مَعَ ما فيه من الشرور الكثيرة, 


0 2 42 ّ 5 5 ع د عر ل - و - م 5 و عي 
وما القسمُ الرَابِعُ: الذينَ قالوا: يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ ولا يَلَتَفثُ إِنَى 
كر 0 + دام لم 


مصالح العباد ولا مُفاسدهم: هم المجبرة, ثم منهم من فرع على 
هذه القاعدة: : إنْكارٌ التكلينت ودةة الأنَبياء اسل وأنْكر الوعد 


والرصة والحَشْرٌ والّشْرَ وأماار نت انال والأذياوبوة ارت 
أَشَروا بالنبوة والتكليف. 


ل ا 


قال: فَهَدَا أحد عدر فقولا والقول الثاني عَشْر كول أهل الحيرة 
والدَهشّة وعدم 0 بشيء من المذاهب, والتوك 


تت لو راي 


2 
وس دده بير تا 


في اللَّذّات. كم كر ةمل ريق نهولا وال أقوالامبطلين: 
فَقَالَ: 

المَصَلُ الثّاني: في ارد على الدهرية: ما القائلُونَ منهم أن 
الأَفَلاكَ واجِبَّةٌ الوجود لذَاتهًاء فَاعْلّمَ أن الإلهِيِينَ أَبَطَلوا وله 
بطريق» والمتَكلّمونَ أبطلوا فُوَلَهُمَ بطريق آخَرٌ ما المَلاسمة الأولونَ 
فُقَد لصوا الأَجِسَامَ كَثِيرَة وَوَاحِبَ الوجود واحد؛ وبِأنْ وَجودَهًا 


2 ص و 2 د إولر 2 ميو 


زائدٌ عَلَى ماهيتهاء متكون .مركبة القّالتٌ: : آن كل متحيز منقسم: 
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فَيَكون ممَكنّاء الرابع: أَنّهُ مركب من الهيولى والصورةة 037 مركب 
ممكن؛ تعن أن لشوطهها معنا وكات ا 


شه مكنا 


فيكون تيكتا 


2 ار و و 2 عر قر 9 عر تعر + .اض ايده و 55 5 َه 
0 الوجوه الخمسة هي التى عليها تعويل الفلاسفة فى بيان 
سن ماس م و > بم 


قَلَْت: قل لابين ااه وما أرسطو وأَتباعَه المتَعَدَمونَ 
وترون يس كل حسم عَلَدَهُم مكنا بل الممكن عنْدَهم ما يُكون 
بسديد تارة ومُوجودا أَخْرى. واللك 0 جسم ديم أي واجبٌ 


00 


5 المجوه الحمسة داه ع التركيب اللتضيص. وهله 


6 2 2 َه ا 2 
أَخَدّها ابن سينا من فول المتَكلّمِينَ: أن كُلَّ جسم فَإِنَهُ مُركْبٌ وكلٌ 
و ودام يه ءا # وك م #82 رود مء امم ل 
مركب مَُحَدَتٌ أَوْ مُختّص بِقَدَرِ وكل 1 مختص فيو محدت: فقال هو 
2 كِِ ل 
كل مركب ومختّص هَهِوَ ممكن. 

5 يا ع دم ام 


كا أنية لما فسيهوا الوجوه إِلَى ب ومُحدّث قسمه هو إلى 
2 رسكن ولس هذا اد من 7 أرسطو 0 
فاظيكورياس وهو سي امود إلى جَوهَرِ و يي 7 
الأجناس العاليَةٌ عنَّدَهم؛ وكانَ أرسطو وأتباعه يُدَخْلونَها في المتَطق 
لكوْنهَا هى التروات.. القى تركب منها الحدود. لكن ادن ينا 
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والتاحرود وها من المنطق» وقالوا ٠‏ لا اختصاص للمنطق بها. 


ولا سلت اين حَرِمٍ شي منَطقه مَسْلَكَ الأولينَ. ورَوَى المَتَطقّ بإسناده 
عن أ ماربا المنطقي عن التُرجُمان؛ أَدَخَلَّها ه في المتُطق عَلَى 


قال الرازي 0 لمتكلمون فقالوا؛ دليانا حلى أن كل عسغ مخدت 


ولقائل أن يقول: ليَتَدبّر العاقل هَدَينِ الطريقَيْن فليس فيهما ما 


عق اعم 
2 


يَقَتَضي إِنْباتَ الح يبك يَقَدَحونَ في طَريقّة المتَكلّمِينَ بما 
لٍِ 0 00 ع وهؤلاء بت تهون في - أولكك بعا لٍِ 0 ع 


38ى 


دكعهك والطّائمَتان مخالقتان 5 جاءعت 0 الرَسُلُ عن الله ه ولصرائح 
المعقولات, وإن كان المتكلمون 2 إِلَى المعقول والمنقول. 


واوط كاد لوصا يديهم الموضع؛ فويس أن ما يسلكة 


و برعم 


هَؤُلاء وهؤلاء من هذه الطرق في العلّم بإثبات الصا هي طرق 
لا اال رن ون كانَ كَثِيرٌ منّ النّاس العالمينَ 
بالشُريعَة يعلَمُونٍ أنّها بدعَة في الو 38 يعلمون بَطّلائها في 
العف لكام التصرر الام لهاء بل كفي رصنم يقد يد ها صَحيحَةٌ في 


ص 327 


العَقّلٍ تفيد العلّم كافك تتنوقة في اللدزم ؛ وكثير منهم يعتقد 


ذلك فيها هو مَقَلّدَ لأصحابهاء ومنْهم مَنْ يَعْتَقْدٌ صحتها لتَظره 
واستدلاله يها ؛وعَدَمِ تَقَطنه وضع فسادها. 
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و بر > 12 


وهَؤلاء 1 ا رأى أَكَترهم أن .مقتضاها يُخالفٌ ما جاءً به الشَرَع وما 


عَم ِالعَمَلٍ أَيضَاء صَاروا حائرينَ فيها مُرَتابِينَ: ما هارِبِينَ مِنّ 
الخّوض في ذلكء وإما أن يَأتوا هَؤُلاء بوَجه وهَؤْلاء بوَجه. وإما أن 
يَرتابوا فيما يجب عَلَيّهمُ الإيمان به ثم كَدَ يُقَضْي ذلك بِبَعَضْهمَ 
إلى الكُفْر والزْنْدقّة. 


0 2000 0 ل ا ا ا ل ال ا‎ ١ 
ولهذا قال ا حمد بن حثيل: علماء الكلام زنادفة: وقال الشافعي رضي‎ 
وج بر عام قر 5 رورم‎ 


الله هنة :لَقَد اطّلعْتٌ من أَهْلٍ الكَلام عَلَى شَيءِ ما كُنْتَ أظنه؛ ولَآن يبتلَى 


2 عي 2 وله 


العبَّدَ بكلَ دنب ما خلا الشَرَكَ بالله. حير من أَنْ يبَتَلَى بالكلام. 


والرازئ يَعتَمدُ في كُتّبه في إثّبات ت الصانع 2 هذه الطرق؛ 


وحدوث ا أو إمكانها د إمكان ا كلها فاسدة كما 


00 32 ىم 


لاستلال, سردا الصّفات: إِذَ كاد على قو م 8 َوه 1 


ع ل اك اع عر 


لكرج لياه ءَاء د 31 صفاتها ٠‏ قَلَا 101 عندهم بعد 
ذلك بخالنا لسغ ف الأعياة: وهذا حلاف الحو والعقّلء مع 
ما لفقة 2 ونا ا ار 


2 د يرم 7 


7 لدم اضن .عر و عن لل 


لي رس ريما 0000-5 
إل علّم الإنسنان يحنوث سا فأن العلّم بن السماوات منت ف 
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و 5 و 2 5 0 28 أطي اضين.. أي م 
الله الخالقٌ للإنسان وعيَره من أَبَين العلُوم التي قُطَرٌ الله عَلَيها 
ا ا ال 


عباده ووسع طرفها. 


والعلّم أن كَل ما قفوي منّ الكائنات مَقَيرٌ مُحَتاجٌ ليه - ليس فيها 
8 شَيء مُسَكْقَلٌ بنفسه: قائه ضيه 0 5 طرقًا: 
ولهذا لم عرفهذا الدفسي عن أمَة من الأَمَم؛ ولكن ذَكْرَ الله عن 
فرعونَ + جحود الصّانع وإِنّكارَ رَبٌ العاكَينَ ا وعن قومه أنْهُم 


لدم 0 2م72 بر به 


جحدوا بآياته واسسمننيا أ نْفْسهُم ظُلَما ا لفرعون: 
لإلَقَدَ عَلمتَ ما أَنْرَلَ هَؤَلاء إلا 0 السفاوات والارك سا 4 


وما أرسطو وأتّباعه منّ الفَلاسمّة فَكَانوا يَقُولونَ: الأقلاك مَحَتاجَةٌ 
إِلَى العلّة الأولّى: ؛ مَعٌ لهم بقدّمهاء وأَنّهَ لا فاعلَ لّهاء فَكانَ حَقِيقَةٌ 
قولهم أنه مَوَجِودَةٌ بتفسها واجبَة الوجود بتفسهاء مع افتقارمًا إلى 
العلّة الأولّى التى تَحَتاح إِنَيُها للتشبه بها . 

وهَذا الول مما أَطَبَّقَ مُتَأَخْرِوهُمَ مع سائر العْقَّلَاء عَلَى فساده 


وتوا أن شاكات واجب الوجود بتفسه كان واجبًا س0 


ا 


م ا 43 معي 


وامتنع أن يَفْتَقَرَ إِلَى غَيرِه بوجه من الوجوه؛ حا ظَُوا أن ذلك 
ع 2# نر قر صر د سر 


يَسْتَلَرِمَ نَفَيّ الصّفات؛ وهو خَطأً كما بَسَطْناه في مَوْضْعٍ آخْرَ. 


كن كل ما بَرَمَنَ عَلَيّهِ مُتَآخْرِوهُمَ من أنَّ الواجبٌّ ب الوجود يَمتنَع 


- ىا قم 


اقتقاره إِلَى غَيره؛ كَهْوَ يَدَلُ عَلَى فساد مَذْهَبِ أرسطو وأتباعه من 
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الذي يقب در 0 ل ١‏ يكون 1 إلا مَحَدَنًا كاتنًا - أن 0 


3 2 


كَلَرْمَّ منّ القواعد الصّحيحَة العَقَليّة التي فَرِرُوها فَسادَ َوَلٍ 


متّقدميهم ومَتَأخْريهِم. وأنّهَُيْسَ واجبٌ الوجود يَِفْسِهِ ! إل اللدرحدى 


القَنيّ عَم سواه القَدِيم لأَولَىَ؛ وأن كلها سواه مَمَكنٌ يَقَبَلُ الوجود 


ا ير هقر ف ار ةي فى 006 


والعدم, وأنه مَحَدَتُ كائن بَعَدَ أن لم يكن ٠‏ هما أقام مَتَأخْروهُمْ من 
الذلأكل الدالة عَلَّى أن واهي الوجود يمتّنع ع أن كون متتفر] إل 
غَيرِه يُوجبٌ إيَطال قَوَلٍ متقدّميهم الذينَ جَعَلوا الأَمَلَاكَ واجبَة 


هي .عبات 


الوجود, مع كونها م مَفْتَعَرَةَ إِلَى العلّة الأولّى من جهّة النشيه بها. 
وما ذَكَرَهِ المتتقدمونَ والمتَآخْرونَ من أن القَّديمَ الألي لا يكون ممكنا 
يَقَبَلُ الوجود والعدَمء يَمَنَّعْ أن تَكونَ الأملاك مَمَكنَةٌ مَعَ كونِهًا قَدِيمَةَ 


0 فَهّذا يببطل كونها مَمَكنَةٌ قَدِيمَةٌ وذاك يبطل كونَها واجبَّة ع 


لم مهم رو 


يمه فَيَتَركُْب من 0 إِبِطالٌ كونها قَدِيمَةٌ ويتَعين حدوثها . 


يوك من عي ما + حُتَجُوا به منّ الحّجّج العَقَليّة الصّحيحَة 


م يمرم سىس م 22 ىم 


نّم وى الله مَك ّي آن يون وبا بتفبهء نكما 


ع 2 را ف أخر كيه 0 فإ تانب ممكنًا 2 هه 


2 


قرروه المتآخرون: ويمتنع أن يكون ممكنًا واجبًا بغيره كما قرره 
التقردمون: 


155 
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- 


والقَّدِيمَ إمّا واجبٌ بنَفْسه وإِمًا واجبٌ بِقَيّرِهء هَمَا لَيْسَ كَذْلكَ, لا 


7 ل لين 


يَكُونْ إِلّا مُحَدَنّا كما أَطَبَقَ عَلَى ذلك جَماهير العقّلاء. وانّمْقَتَ 
عليه الأَنبياء والمُرَسَلونَ, وكا بَعَتَ الله مُوسَى إِلَى فرعونَ قَالَ لَّه: إن 
سَألوني عَن اسَمكٌ ما أقول؟ قال: كَل هو القَديم الأولي الذي لم 
يَرَلَه فَإِنَّ هَذا أَمَرٌ يَخْتّص به لا يَشْرَكُهُ فيه غَيرْهء كما قال تَعَالى: 
#هُوَ الأول والآخر والظّاهِرٌ والبَاطن» كما أنه الصَمّدُء ولا صَمَّدَ 


ولهّذا قال على كل هو الله أَحد. الله الصب» فمرقةه امه 


الميد تَعريقًا يؤذن بالخحصرء وه العبود دون غَيره؛ بخلاف 
الأحدء إن ا 5 ند وإن كان 0 0 


م كه 


0 أطَلّقوا عَلَى غير 5 ا آَم يلوا عَلَى غير - 
كك في الإثبات, وهذه الأمورٌ لبَسّطها موضع 0 والحضيود هذا 


7 


3 


اكلام في الإرادة. 


نت والنحيمة قله وده 
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فائدةٌ من كلام بعض الحكماء: 
القوى التْفْسانيَةٌ حَمْسُ: عَضَبٌ وَرَحٌ ومَرَعٌ وعم وحَجَلُء ومّدارها 
عَلَى حَرَكَة القَلَبء فَهُوَ ما دامَ سَاكنًا في مَقَرْهِ لا يَحَصَلٌ شَيءٌ من 
ذلكَ؛ فَإِنَ تَحَرّكَ دُهْمَةٌ واحدّةٌ إلى نحو الصّدّر حَصَّلَ القَضَبُء وإِنّ 
تَحَرْكَ قَليلاً كَليلاً إلى نَحَو الصّدّرٍ حَصّلَ القَرَحٌ؛ وإن تَحَرَكَ دَفَعَةٌ 
واحدَةً إِنَى نحو الظّهّر حَصَّلَ المَرّعٌ وإِنْ تَحرَكَ فَليلاً كليلاً إِلَى 
َحْو الظّمْرِ حَصَّلَ الهم وإنّ تَحَرّكَ تارَةٌ إلى الصَّدَرِ وتارةٌ إِلَى الظّمَرِ 
حصل الحجل: واللة تعالى أعلم: 


للنّاس في الجسم وتَرَكُبه عدَّةٌ أقوال أحَدها: أَنّهُ مَرَكْبٌ من جُواهرَ 
منفردة كقَول كثير من أهل الكّلّام؛ والثّاني: همرك من جواهر 


011 - 23 صو ومو 


مدفردة عير مشامهية كقور النظام؛ والثّالت: أنه غير مركب لكنّه إذا 


جَريءَ قلا بد أَنْ ينْتهي إلى الجواهر المتَمَردَة كَقَول السمريكاتي: 


- 


222 ل وبر بلاس ني ساسم 21 


الرابع: أَنّهُ غير مركب لكنّه يَقَبّلَ التَجَري إِنَى غَيْرِ نهايّة كقَوَلِ ابن 


حَزْم؛ عار 0 ار من المادة والصورة. ويَتَجِرَى إِلَى أجحواء 
وى ع و مس مم 
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5 ل 7 50 26 3 َ- 5 5 أي م 39 16 5 دى 2 
من المادة والصورة ويتجزى إلى غير نهاية؛ ثم من هؤلاء من يقول 
لم + سم قن عي 2 000 
أن صورته النوعية تب تبقى مع قبول.... ومنهم من يقول لا تبقى بل 
هه 35-5 وا هه 8 5 م 2 8 0 
00 وهذا مَتَقولٌ عَنْ أصحاب أرسطوء وهو من هذا الوجه 


ةو ض 


يُوافق القولٌ سرد الذي عَلَيّهِ خَدَاقٌ أهل لتر أَنّهُ غير 52500 
والصورة: أنه ل التّجَرِي إِلَى أجزاء صغارٍ لا ليق عند تناهي 


سام ها 7 508 


صغّرهاء ٠‏ بل تَسْتَحيلٌ إِلَى جسم ام له يعضو كنا 


يشَاهَدَ عنَّدَ تَصَغيرٍ أجزاء الماء .. حينئان 5 بل.هواء قاذ بقال: 
الحرء 000 أنه لا حفن لذب يل 
له متك لَكنَهُ لصمّره هلا يَحَثَملٌ البَّقاءَ مّعّ التَمُرِيقِء بَلْ يَسْتَحيلٌ إذا 


ا 00 


فرق ويتلاشى 


158 
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ماك 


70 


إِخْبَاتَ حَقَيقَة النزول باليّراهين العمَليَّة 
وقواطع النقول 


تَأَلِيفٌ: شيخ الإسلام: أعجوبَةٌ الزّمانٍ والأنام: لسَانْ المْتَكلّمِينَ 
بِالسنَة وَإِمامُ المُجَاهدِينَ الصَابِرِينَ المؤَيّدُ بالتَوفِيقٍء وَتُور 
الإِيمَانِ والفّهم التاق مَعاني السنّة والشّرآن 


تفي الدَّيِنِ أبي العَبَّاسِ أَحَمَّدُ بِنُ عَبد الحَليم بن عَبد السّلام بن تَيُمِيَّةٌ 


5 
7 


فن # “مر اليا عر ايا اع عر اص 0 
فدس الله روحه ونور ضريحه 


159 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


و ل ىا نا 


رب يُسر وأعن يا كريم: 


م 85 م 2 سا _ ترا م< 


سُتَلَ شيخ الإسَلام تي الدّينِ بن يميه وَضيّ الله عََهُ. عَنَ وَجُلَيٍ 
تنازعا في حديث التُوُولٍ التّابت, عن رسول الله سكن الله عليه 


وسَلّم مِنْ ير وه لهم معت كَالَ: ينَِلُ رَبنَا كل يل إِلَى سَمَاء 


2 


الدنيا بين تي كلت اللي 0 حل ري كت يل مقا 


اقبت: :هذا فر 0 07 قر فَقَالُ التّاضي: : هذا لمن هر 


ير عر 


جَوَابِي بل هو حَيْدَة عن الجواب. فَقَالَ لبت لَّه: : هذا جو دلق 


ع 5 887 لام 5 الالو 


فَقَالَ النّاضي: ِنَم نَل مره وَرَحَمنَه. فَقَالَ المثيث: أمره ورحمته 


يَنْزْلان كُ ساعة: وَالتَرُولُ كَدَ وَقَّتَ لَّهُ سول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ تت اللَيَل الآخرء قَالَ الثّافي : اللَيْلُ لا يَسَتَوي وَفَتَهُ في البلاد: 
فَقَد يَكُون 52 البلاد حمس عَشْرَةَ سَاعَةٌ: ونَهَارَهَا 0 
سَاعَاتء ويكُونٌ في بَعْض البلاد ست عَشْرَةَ سَاعَةٌ وَالنَّهَارُ كَمَا 

سَاعَات وبالمكُسء فَوَهَعَ الاحتلافُ في طول اللَيّلِ وقصّره. بحَسّب 
الأكَاليم والبلاد. ود يَسَتَوي اليل والهار في بَعض البلاد وقد 
يَطُولٌ اليل في بعض البلاد؛ء حتى يُستَوعب أكثر الأربَع وعشْرِينَ 


907 2 


سَاعَةٌ ويَبْقَى النَهَارَ عنْدَهُمَ وَقَنا يَسيرًاء قَيَلْوَم عَلَى هَذَا أكون لت 


2 


أ 
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قل اود عن .أ للد 


اليل دَائمًا لت سَبْحَانَةُ وتَعَالى دَائَما نَاْلَا إلَى السمّاء. 


والمَسْوْولٌ إَِالَةٌ الشبّهِ والإِشّكَالٍ وََمّعِ أَهَلٍ الم 0 


هار عر 86 


فَأجَابَ رضي الله عنه: 


م و ا ل ع ضام 


ما القين الأول الذي دَكَرَ نص النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهِ وسَلَّمَ فَقَدَ 
أَصَابٌ فيمًا فَالَ فَإِنّ هَدَا القَّوَلَ الذي قَالَهُ مما اسْتَمَاضَتٌ به 


السْنّةُ عن لني صَلَى الل هليه وسله: وانَمَقَ سَلَفُ الأمّة تمتها 
َأَهْلٌ العلّم بالسنّة والحَديث عَلَى تَصَديق ذَلِكٌ وتَلَقّيه بالقبول. 
وَمَنْ قَالَ ما قَالَّه هُ الرَسولٌ مَفَوَلُهُ حَقَ وَصدَّقء وإنّ كَانَ لا يَعَرفُ حَقِيقَة 


تمر اعبن. .غم عم 


مَا اشْتَمَلَ عليه من المعاني كُمن قرا ا مين نكري 
َإِنَ اصيدق الكلام كام اللّه؛ وَخَيْرَ الهَدَي هَدَيَ محمد والتَبيِ ا 


اللا اعرد ل جر ا امو يت .عر تاس ب د ١‏ ام ص ال اساصفوات 


الله عَلَيه وسَلَّمَ قَالَ هَذَا الكَلامَ وأَمَكَالَه عَلَانِيةٌ كك الأَمّةَ تَبليعًا] 


لس لبر اس 000 


0 َم يَخْص به أَحَدًا دون أحَد ولا كتَمَهُ عن أَحَدء وكانّت الصحابة 


ص مر 2 لماي 2ج7 عالطاو ىه 


والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه» 0 في المجالس الخَاصة والعامة 
وَاشْتملت عليه كُتَبٌُ الإسلام التي ته َقَرَاٌ في المجاس الخَاصة وَالعَامَة 


ل ل ا 


3 «صَحيحي البَحَارِيٌ ومسلم» و«دموطأً مالك» و«مُسنّد الإمام اد 


لاسن أبى دود وساف » وأمكال ولك 5 السلمين:؛ 


ا ا و د م 5و 


ا 0 لا ل سر 


كبن 7 عي عي ف 
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38 


يَستَحقَه؛ ب 
داف 6ه مام > > 7 مع 4ع5 


انتديك ذل على كلك وَيَقَتَضيه هَقَد فقد أخطا ايكيا في ذلك. 


ص س ع دمر برع م سم آقل اس . خير مير 


إن وَصَفَةُ سَبْحَائهُ في هذا الحَّديث بالدَُولِ هُوَُوَصَفه يسَائرٍ 
الصفّات, كَوصفه بالاستواء إِلَى السَمّاء وهي كانه وَوَصفه أنه 
خَلق السّمّاوات والأرضٌ في ستَّة أ أيام كُم استوى عَلَى العرش, رصن 
بالإتيّان والحَجيء في مثل قوله: هَل يَنَظْرَونَ إِلّا أن يأتيهم الله 


في ظَلَلٍ منّ ل وَالمَلَاتَكَةُ» وقوله: #هَلَ يُنَظْرِونَ إِلَّا أن تأتيهم 


لى 4 | نس ساس ا 1 عر ا عر كاعر 


الملائكة أو يأتي َبّكَ أو يَأتيّ بَعَضٌُ آيّات رَبَكَ» وقوله : #وجاء ربك 
وَامْلّكُ صَمًّا صَمَّا4 بَلْ وكَدَلكَ قُوَلّهُ: #خَلَقَ السَمَاوَات والأَرَضَ وَما 
بَينَهُمَا في ستة أيَا يام و5و 401 فز والسماء اها بأيد» فونه ا 


0 0ه عر اد بت ل" ومو برص مو« يت لل 


الذي حَلَقَكُم ثم رَرَفَكُم ثم يميتكم ثم يحييكم هَل من شْرَكَائَكُم مَنْ 


يَفْعل من ذَلكُم من ن شَيء# وقُوله: #يدبر الأمر من السَمَاء إِلَى 


م ل تر ب | ص« 


الأرض ثم يعرج إليه#. 


00 


وأككالن ذَّلكَ منّ الْأَفْعَالٍ التي يعي الله تَعَانَى بها م نيه القن 


و و مر و ل ل دج 


د النّحَاةٌ أَفْعَاب متعدية وهي غَالبٌ ما ذُكرٌ ضي الكرا ن» أو 
يُسَموَتَهًا لازمة لَكَوَنهًا للا تنب الَشَمُونَ به. بل 9 ة تمدَى ليه إل 
بحرف الجر كالاستواء إِلَى السَمّاء وَعَلَى العرش وَالدُرُولٍ إِلَى 
السماء دنا ونحو ذلك. 


اص اال ساس اس ساس اس 22 ابر اس 2 يم رس سم س2 352 غث7رم امم 
قن الذة كات و علق انه ونا أ نان و رسيت تنة بالا فال 
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اي 0 اي 3 مي ان لهل ير 


و 


0 سو بم داس 2 4 يج 23 49 ...قلي اصن ع مه 006ظ م 5م 
#وكلم الله موسى تكليما# وقوله: #وناداهما ربهما» وقوله: #ويوم 
و 2 سي ل ص ع ع ع دقر والر ود مم 5 يج 3 و ا ان < م شسَّ لد ادم 
يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين* وقوله: #والله يقول الحق وهو 
يمدي السَبيلَ» وقوله: #اللّهُ لا إِلَهَ إلا هوَ لَيَجِمَعَنَكُمَ إِلَى يوم القيّامة 
لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصَدَقُ منّ اللّه حَدينًا4 وقوله: #اللّهُ تَزْلَ أَحسّنَ 
ا 


5 5 مادص « و « سمس عر ميم َه د مر 5 5 
الخدوت) ور لد لإوتنّت كلما رك الششتى على يلي إشرائيل ينا 


2 


صَبَرُوا4 وقوله: «وَتمت كلمت رَبكَ صِدَكًا وَعَدَلَا لا مُبدُلَ لكلمّاته» 


مم ع د عع 


هو 52 ىم 


وقوله: #ولقَد صَدَفُكُم الله وعده# . 
0000 عي في" + غير :2# عن #د 5-4 مس سَ 5 سم عن هن اند عر عر عبر ار 
وكذلك وصف نفسبه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك؛ كما فى 


كوله: #وَلَا يُحيطونَ بِشَّيءِ من علّمه إِلّا بمَا شَاءَ» وقّوله: «إِنَّ الله 


2 سَسَ مر مي مم 2 0 مهم دس ا تعر زافق 0 صر م 2< شاع 
خر لتاق كو لتر انتيوه وخر نه لزنن رسك كل شيم نيفده 


دع 5 2-0 سس جع بردس 5 رم « غود ١‏ “فر ص فو جه 7 
وعلما» وفوله: #ورحمتي وسعت كل شيء# ونحو ذلك مما وصف 
اس 2 > دبيرم 


عر ...اصن قل - 585 


ات م 5م 5 م 9 و 2 للا اين :“1 .مر عير ان ص 
َإِنْ القَولَ في جميع ذَلكَ من جِنْسٍ واحدء وَمَّذْهَبَ سَلَفْ الأمة 
4 28-2 42و22 دل م نيبم سلا سم ص اس رد لدم لش ع ىم - وو 
وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف يه نفسه ووصفه به رسوله فى 
اللفى والاشات» والله سيكاته كد نفى كن كفيية مواكلة اللشاوقين 
29 6 ََ ا وس 2 ل به صو ا 
فَقَال تعالى: #قل هو الله أحد » #الله الصمد» #لم يلد ولم يولد » 
كه دعر 2 82 يدع ع لدي ع مهاه 84 22 لير 2 2ع به رو باع ديم 6ه 
#ولم يكن له كفوا أحد» فبين أنه لم يكن أحد كفوا له؛ وقَال تعالى: 
م 5 ل وممقرم م ع م 


5 لم اس ا 5 ار 6 ان عن ‏ ر امرن اير أ 
#هل تعلم له سميا» فأنكر أن يكون لَه سميء وقال تعالى: #فلا 
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> 85 3 41 952 -2 ع بإ تر 3 م ام 4 
تجعلوا لله أآندادا» وقال تعالى: #فْلا تضربوا لله الأمئال* وقًا 
تعالى: #ليس كمثله شيء* . 
ففيما أخبر به عن نفسه - من تَنْزِيهِهِ عَنِ الكُُوْ والسّميّ والمثُل 


م 


وال وضرب الْأَمُثَالٍ لَه عبان أن لا مال 1ه ف ميا ول أفعاله 
فَإِنَّ التَّمَائْلَ في الصّمَّات والْأَفَعَالٍ يَتَصَمّنْ التَّمَاقْنَ في الذَّات؛ 


ما د يا من 


إن الاين المحْسَلمَتَين وم عاد ا لد إِذ 00 


<< قير 


بها نال يعدي ل هُوَ ما يُوصَفُ به القاعل َإدَا 


اص و عر كل ' قن 


بسن الصّمّات من لَب والاحتلاف ب بحسب ما بين ا 


عر امن 2 اعت 5 ان ينغن 0 


كَالإِنْسَانَين ل كَانَا من نوع واحده مَتَخْتَلفُ ع وصفاتهما 


ل عر اع از انه 


بحسب ب اختالاف ذَاتَيهِمًا ويتشابه ذلك ب يحسب ب تشابه ذلك. 


كَذَّلكَ إِذَا قيل: بَيْنَ الإِنْسَانِ والفَرس قشائة 00 أن هذا حبواة 
وهَذًا حَيوَان واحتلافٌ من جهّة أن هَذَا ناطق وَهَذا صَاهِلٌ؛ وغيْر 


س5 سس 


ذلك من الأمُور, كان بين الصَفَتَيْن من التَشَابَه والاختلاف بح يحسب 
ما يسن الذَّاتَيْن؛ ودَلكَ أن الدات الحردة عَنِ الصمّة 0 ا 


ين د ير يردا لم لاس دع هداس دم 7 وام ف زا ع مر ودء 
الذَمَنِء فالذهن بيقدو ذاتا مجَردَةٌ عَنِ الصفّة: ويقدر وجودا 2 
م5 هه 


ل 0 وما الموَجودَات في أَنْمْسها فلا يمكن فيها بود ذّات 


م سم شم م > تالا ع 1 :قوذ قل ١‏ اانه "لطر عت ص اجات ...اما عد ألا د عدن ص حر امير اله اقل 
. 


مجردة عن كل صفة: ولا وجود مطلق لا يتعين ويتخصص. 
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4 م 00006 لت 2 0 مم برح مر - 3 
وإذا قال من قال من اهل الإثبات للصفات: آنا دثبت صفات الله 
اك لام 2 اس عن برح يم امك >« سمه 
زائدة على ذاته, تحفيمةه ذلك آنا 0 0-0 على ا أششتها النفاة 


من الذَّاتء فَإِنَ التّمَاةَ اعنقدها: فوت ذَّات مُجَرَدَة عن الصفّات, 
فَقَالَ أُهلٌ الإثببات: حكن دول زاقاك امات صفات زائدة 8 


ل ه>2س2ي ع قم 


ما أثبته هؤلاء. 


وأما الذات نفسها الرحورة. تلت َتلْكَ لا يَتَصَورَ أَنْ تَتَحَفَّقَ بآلا صمّة 
أصلاء بل هَذَا بِمَنْزِلّة مَنَ قَالَ أَنْبت إِنْسَانًا لا حَيوَانَا ولا نَاطمًا ولا 
قَائمًا بنَمْسه ولا بغيره ولا َه قدر ولا حياة ول حركة ولا سكون 
وَنَحَو ذَّلكَء أَوَ فَالَ أَتَبَتَ نَحَلَةٌ ليس لَهَا سَاقَ ولا جَدُوعٌ ولا ليفٌ ولا 
ا ل 


ولهدًا كان اسلف والأئمةٌ بسمون م الصمَات مَعَطُلَةٌ أن حَقَيقَة 


- 


ع ضيه 0 0 


ده 23 وجوده فيكو حقيقة قاين : موحود 
بِمَوَجُودء حَقَ لَيْسَ بِحَقّ خَالقٌ لَيْسَ بخَالق قَيَنْهُونَ التَيضَين, ولهدًا 
كَانَ محققوهم وهم القَرَامطَةٌ يَنْفُونَ عَنَهُ التقيضين, 7 تَصرِيحًا 


بتفيهمّاء ما إِمَسَاكًا عَنِ الإِخْبَارٍ بواحد مَنْهُمًا دقلا تقولون موجود 


ص 


- 00 - 


ولا لا مَوْجُود ولا حَيّْ ولا لا حَيء ولا عَالمّ ولا لا عالم. 


4ه ا 0 ٍ م لىع رو و هذ ص ٠‏ د اقل 912 
قالوا: ن وصعه بالإثيات تشسك با جودات» ووصفه بالنفى 
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فيه تَشبِيه لَه بالمَعدَومَات, آل هم اعراقيم ينمي الاسوده إِلَى 
0 0 بعَايَة التعطيل: 5 ثم إِنْهُم لم دو مما رن منّه؛ . 


يَزمهم عَلَى قياس كولهم أن وو قد ين بي الذي هو 


2 5 


أخن من الو والمعدوم 00 مَمَرُوا في في رَعمهم من تشبيهه 


ير التي 


رو وه عام م كد ل 5ع وآ 


لحت اراد دن بصفات اممتعَات التي ا تقبل 


ل - 7 


م > وو ع - 
سن ود لع بر اس 0-7 ص 


وما كَرَمنَهُ هَؤُلَاء الملاحدة ليس بِمَحَدُورِء َإِنَه ِذَا سم جما مَوَحُودا 


قَائمًا بِنَمْسه حَيا عَليمًا رَؤُومًا رَحيماء وَسَمَيّ المَخَلُوقَ بدّلكَء لم 


يُسطَوِم ذَلكَ أن يَكُونَ مَمَاتلًا للمَحَلُوقٍ أضلةء ولو كان هذا حَنا 
5 كن مَمَاثلًا ا" مَمَاثًا لكل 


م « وه اضر :فد 0 2 


معدو لَكَانَ كلما نَمَى عَنّهُ شيا منّ الصّمّات مَمَائلًا لكل ما نّمَى 


غير ل - «البيا.. .غير 


عنة دلك الوهتقة: 


فَِذَا قيلَ السَواد مَوَجُودٌء كَانَ عَلَى قَوَلٍ هَؤُلَاء كَدَ جَعَلَنَا كل مَوَجود 


«عبير عع لاس اس يج ع دجم لاس ل وبي 


مَمَاثلًا للسواد وإِذا 1 البياضن معدوم, كنا 3 قد جعلنا كل معدو 


5 0 


مَاثلا للَبِيّاض» ومعلوم أن هذا في غَاية الفسادء ويكفي هذا خزيًا 
لعزي الإلحادينوإذا لم بكر مكل ذلك فى السواد الذي لَه أَمَثَالٌ بلا 


و 


زيتب. 


< 


يي ا سج بير #ت اس ته ا ابر بر 


حير ٠...‏ غير 5 5 عي اضر سَ وى م «ه ور 
فإذا فيل في خالق العالم إنه موجود ل« معدومء حي لا يموت 
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رك م ب مجم وو هخ 2 52م لودوى 
ا ل ل 
را رة ع « قم ابن مر“ أجني 2ت 0 سس تبر سس 75 داقو 


م عدو وحي وقائم؟ لكل ما تفي عيك 0 وما تفي عيك 


اموت والنّوم؟ كَأَهُل الجَّنَّة الذينَ لا يَنَامُونَ ول يَمُوتُونَ ودّلكَ أن 


هذه الْأَسَمَاءَ العَامَةٌ المتَوَاطنَةَ التي م اكد أسَمَاءً الأَجِنّاس, 
01 0 مَعَانِيهًا في محَالَّهَا أو تَمَاضَلَتَ كَالسُوَاد ونّحوهء وسَوَاء 


م لام > 1 2 ا ل ل قو عي ان 
3 


سميت ٠‏ وقيل إن المْشَكّكَةَ نَوعَ من المتَوَاطنّة: إعاان سين 


- 


مَطلَقَةٌ وَعَامة كما ذا قيل المؤجود يَنقّسم إلى واجب وممكن وقَدِيم 
ومَحَدَت وخَالقٍ ومَخَلُوق؛ والعلم ب ا ينسم إِلَى قَدِيمٍ وَمَحَدَثْء وما أن 
6 د 1 كما ِذَا قيل 0 زيد وَعَمرِو 1 زيد 


بيرم سم 


وعَمرو, ٠‏ وذات زيد وعمرو. 


5 
يي َسَ > ني 8 


مامش دخ فاخي كن مل اسل 
شَركَةَ فيه بيه وبين غَيره؛ َإِدًا قيلَ علَّم رَيْد وَترَوَل زيد وَاستواء 


غييز بض ٠‏ و م « قم 


ريد وَنَحوٍ ذَّلكَء يدل هذا رلا بق د ريد من لدبو رول 


+ مض م 204 ِِ وى مه اا 2 ل 2 و 9 
لكن لما علمنا ان زيدا نظير عمرر علمنا ان علمه نظير علمه 
وو 7 اش لجس بر 


ونزوا لَه نَظير تُزوله واستواءه تُظير استوائه: فَهدًا علمناه من جهة 
القياس والمتقول والاغتان ل من حية دلآلة اللنظء اذا كان هذا 


- م د هه يا حير .-. اخر قر 4 5ه 
فى سيمات: ا لخلوق قذلك فى البتالق اران 
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ل كر شي ار ا ل ا 

َإِذًا - علّمَ اللّه وكَلَام رَسوله؛ ونزوله واستواؤه ووجوده وَحَيَانَه وَنَحَوِ 
ذَّلكَ - لَمَ يَدَلَّ ذَلكَ عَلَى ما يَشْرَكُهُ فيه أَحَدَ من المَخْلُوقِينَ بطريق 
د ا ا 0 قر ماسر ع شيبيىم لبن ارا .امو ان .7 أسر. افق 5 
الأونّى, وَلّم يَدلُ ذلك عَلَى ممَائلَة الفير لَه في ذَلكَ كَمَا دَل في زيد 
عر م 2# بس 0 و2 م 0 9 00 ا ا / 5 
وعمروء لأنا هناك علمنًا التمَائلَ من جهة الاعتبار والقيّاسء لكون 


و 2 مه 8 اع م ا قد 2 2 2 . من دعاك عر 
7ل مع ل يى و « ملاع #راس يق كوو اس عو اس كد راس اسرشر اغن بو 


فيه مهن صقَات التَقّص مَطَلَقّاء اس 


ما صن ين امه م تير 3212 < ماش لاصخ سم 85و لاش سه كي د "” 
فهدان المعنيان جماع التنزيه وفد 0 تعالى: #قل هو 
ل ير سس شس تا 


اللّه أحد» #اللّهَ الصمد» ؛ قالاسم الع كيه صفات الكمال؛ 


الاسم الأحد يتحمن تفي المثّلء كَمَا قَدَ بسط الكَلَام عَلَى ذَّلكَ في 
قبي كوه اللورة وفنا قله 3 الله لمان لول كتو ولا درولا 
يَجورُ أَنْ يَفْهُمَ من ذَلكَ أَنْ عِلَمَهَ مل علّم غَيّرِهء ولا كَلَامَهُ مل كَلَام 
غَيرهء ولا استواؤه مث استواء غَيره ولا نزوله لَه مثْلٌ نُزُولٍ غَيرهء ولا 


ع سر .عن قر عند قر اع عير 


حياته مثل حياة غيره. 


2 لاس ساسم 


ولهذدًا كان السلت والأئمةٌ مذهبهه إِنَبَاتُ الصَفَاتء ونفي ممائلتها 


لصمّات المَخَلُوكَاتء مَالقَولُ في صمّاته كَالقَوَلٍ في دَاته؛ واللَّهُ تَعَانَى 
لَيْسَ كَمِثْله شَيءَ لا في دَاته ولا في صمّاته ولا في أَفَعَاله؛ لكن يفهُم 
مكلك أن شية هذه الفدة الوزمو صوفها كسية هذه اتميدة الى 


موصوكفها. 


- 
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لش 7مقر ممه 


فَعلّم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هر كها يتَاسبٌ اند ويليق بهاء 
كما أن ضحة العسن فى كا ل ع ان 
إلى دّاته كُنسبّة صمَات العَبّد إِلَى دّاته؛ ولهدًا قَالَ بَعَضْهم: إِذَا قَالَ 


لك الئل كنت ينل أذ يت انتوى أز يت َم يتكلم مق 


2 وه .> 


يدم ص 


قل نه وناك اتلك قزري مشاه اذ الله ونه تلطه بلي الس 
بكيفية ال موصوف» وَهَذَا إِذَا اسَتَعملت هذه الأسماء والمنات على 


َه 


وجه التتخصيص والتّعيين؛ وهذًا هُوَ الوارد في الكتاب والسنة. 


و اذا قيلت مَحُللقةٌ ماع كما يوجد في كلام النظّارِء المحود 


2 


ينسم إِلَى قَدِيمٍ ومحدّث؛ والعلّم ينْقَسمْ إِلَى قَدِيمٍ ومُحَدَث ونّحو 
َلك نسل اد ال ونم مل ملق وق لني 
جود ملق اهل في اذه ولاتكوة ع طق 
عَم إل في والذفن و يون ن إنْسَان أو حَيوَان مظلق أذ عَم ! ا في 


5 
31 م .8 ََ 


ص 2 م ير 
معزاقة 


مطلقة وعامة إلا في الآَدَمَان ل في الأعيان, فلا يكون 


ل لع عن « 


َلَيَتَدَبْرَ العَاقل هذا المَقَامه فَإِنّهُ و فيه خَلَقٌ من أولي التظن 


- 


- 


الخائّضين في الحقائق؛ بحي ظَُوا أن هذه المعاني العامة المطلقة 


ناصرخ 


الكلية تكون موجودة في الحَارِج كَذَلك 00017 إِذّا قَلَنَا إن الله 


10 
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لح بر بحو اس ول عو عابر ببإ بر برو اسه بر 


موحود حي ل أنه يلزم وجود مرجود في الخارج يَشْتَرِكَ فيه 
العد 307 وأن يَكُونَ ذلك الموَجود بِعَينه في الرَبٌ والعبّدء بَلْ وضي 


وس د« وم عمدس 5 قر 5 ا 5 

كل موجود, ولا بد أن يَكُونَ للربٌ مَا يُمَيْرْهُ عَن المَحَلُوقِ؛ فَيَكُونَ فيه 
لي 00 

جزءان: 

ل ا لا ا < عماس ل 5م وه 

أحدهما: : لكل مَخَلُوقِ 7 القدر المشترك بينك وبين سائر 
المُوَجُودَات. 


ل 00 


- لك 2 اليف" 50 
والثّاني يَخْقَص به وهو امُمَيُولَهُ عن سَائِرِالمَجُودَات تء ثم لا يذكرون 
قينا تند عد لاما نار سيدامكل اللك: 


20 ع 1 ف ماي 4 4 3 22 ب © ير ١‏ بت ا 7 
فإذا فالوا يمتاز بداته أو حفيفدة او ماهيته 0 كان دلك 


د 52م في م 53 0 


بِمَنْزْلّة فولهم يَمُتَازْ بوجوده. فَإِنَ الذات واتحفيقة لحقيقة والماهية ية تستعمل 
مَطَلََا ومَعَيْنًا كلَقْظ الوجود سما 


52 020 
5 


وهذًا المقَام حار فيه طَوَائَفُ من أئمة النظارء 


لَقْظَ الوجود وغَيرهِ مَقُولٌ بالاشّترّاك اللّقْطيٌّ فَقَطَء وَحَكَوًا ذَلكَ 
عن قَالَ بنَمَيِ الأخوال وَهُمَ 00 أَهْلٍ الإنَبّات. قَصَارَ 0 


ص --2 


تَقلهم أن 0 عَامة أهل الإسلام ومَتَكَلمَة الإثبات - كان كلاب 


وَالأَشْعَرِيَ وابْنٍ كَرَام وغَيَرِهِم. ؛ بل وَمحَقّقي المْعتَرِلَة : كأبي اتسين 


غي اه تي ل ممع تا 
حتى فال طائفة إن 


الْبَصَرِيٌ وَغَيّرِهِ - أنْ لَفْظَ الوجود وغَيْرِهِ مما يسَمَى اللّهُ به ويسَمَى 
به المَخْلُوقُء إِنَمَا َال بالاشْترّاك اللّقْطيّ فَقَطّء من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ 


عر نا عر وم سس 


بَيْنَ المُسَمَيْنَ مَعْنّى حَام كَلفْظ المُشَكرق | إِذَا سمي به المبتَاع والكوكُب» 


1/1 
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5 فير و م ا 0 عر 9 سر 7 و حر اضر هه م لاس بح لس عو 
ولَفَظُ سُهَيّلٍ المَقُولُ عَلَى لكوك والرّجل. وهَذًا التّقّلُ غَلَطَّ عَظيمٌ 
اسن 5 و م جه 


عَلَى من شاوه عيك َإِنَ هَؤُلَاء مَتَفَقُونَ عَلَى 3 هذه الأسمَاء شام 
مقواطتة الشواطق العام الذئ يذل يفيه الشكك» ينبل انمي 
وَالتَنُويعَ. ب لا يَكُونَ إِلّا في الأسْمَاء الْمْتَوَاطنّة: كَمَا يَقُولُونَ: 


5 مر رم 26 


الموجود يَنَقَسمْ إِلَى قدِيمٍ ومَحَدَثْ ووَاجب وممكن. 


ب هَوُلَاء التَاقلُونَ بأعيانهم» كَأَبِي عبد الله الرازي وأمتّاله من 
الل ع :لذ 


لمتأخرين. »يَجمَُونَ في كلامهم وى ار اسم 


يكن إلا في الأَلَمَاظ َواطكة المُشْتَركَة لفكلا وم 4 ُ فضي 
ب رَاكَا لَمفُظياء ومن جملا التي يسَموَ المشَكْكة. ل 


- 7 4 و 76 - 


م تاكس مو 0-5 المتَدَخْرِينَ بالنَظَر وا لتحقيق 
للَْسََة والكلام كد ضَنُوا في هنا التَقَلِ وهذًا البَحَتْ في مثْلٍ 
هذا الأصَلٍ 0 ل 0 فيه اعييف العوام: وذّلك 5 00 


0 بَعض أَهْلٍ 0 من القَوَاعد المَاسدَّة التي هيّ عَن الهدّى 


كك 


والرشد حَائَدَة حَيَتٌ ا أن الكُيّات الْمطَلَقَةٌ كَابتَةٌ في الخَارِج 


جز من المعَينَات وأن ذلك بتقمن فكي امْعينِ مِنَ ذَلِكَ الكلي 
المشَتَرَك ومما 0 َلَرِمَهُمَ عَلَى هَذدَا أكون الى الواجب 


8 - كنا هُى الأصلء وصوابه «ضلال». 
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8 عرماءع 


- ص 0 
تسكرا كك في شَيءِ مَوَجود أصَلًا: ل 0 
04 9 ع لس لد 2# 34 


منّ الصّمَّات والأَفَعَال ونا إِذَا قَلَنَا إن هَذَا الإِنْسَانَ حي مَتَكلّم أو 


حيوَان نَاطق ونّحَوِ ذَّلكَء لم يَكُنَ ما لَّهُ منَ الحيوانية والناطقية. أو 


عام ع نرم كر ع اس أ 


لق والحَياةٍ مركا بينّه وبين نَ غيرِهء بل له ما يه اه لغيه ما 
وغيو ذلك ين هينات يما 

ومَنْ فَالَ إن الإِنْسَانَ مركب مما به الاشُترَاكء وهو الحَيوَانِيَةٌ: وما 
به الامتيّارٌ وهُوَ النَّطَُّء فَإِنَ أرَادَ بدَلكَ أنَّ هَدَا تَركيبٌ ذهني» فَإِن 
إذا تحيوونا في أَذْهَاننًا حيوانا تَاطقًا دكان الحوان جرع هذا لعن 


- ”5 ع مر:. لق « ع عاص د 


الذّهني؛ وَالتملىن جراد الآحن وكانٍ الحيوان 1 له أشياه أكدن 


من أَشْبَاه لطر وإذا لمر 1 مين حيوانٍ اي نَاطق» كان 
2 د 500 و أ و 


مسمى الحيوان 7 الإنْسَانَ كيرد وكان ا التَاطق يخصه . 


عه م 31 5 م 0-0 3 ا - مهو ل كر 50 ر بغر 
5 6 عد ل وه لوت 10د ا 


صَابطٌ ل مو بحسب ما يتصوره الإنّسَانَ: سواء كان تصوره حقا 


ل 5 تر قا 


أو بَاطلًا. تن أَرِيدَ بجِزْء الماهية الدّاخل فيهًا مَا يدخل في هذا 


2 
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التصوره وبجزتها الحَارِج عَنَهَا اللّازم لوجودهًا ا يدل عليه هذا 


الأمْظٌ ِالتّضَمُنِ والالتزام: وأراد بِتَمَام الماهية ما 0 عليه هذا 


مه ور برا القند 5 بهو 2 دم 
بالمطابّقَة: فَهَدَا صَحيحَ؛ لكن هَذَا لا يَقَتَضْي أن لكين الحَقَائْق 
رةه 020 


الموجودة في الحَارِج كه من الصَمَات العامة والخّاصة ولا أن 


ا7 00 ل 5 


يكون بعص صفاتها اللّازْمَة دَاخْلَة في الحقيقة دَاتي لها . وبعضها 
ارجا 2 اتحفينة خازرضا أماء كما بره ل المنتطق اليونَانيٌ. 


وَهَذّا الموضع مما ضَّلُوا فيه. وضَّلَّ بِسَبَبِ ضَلَالِهمَ فيه الصّوَائَتُ 
الذين ابُوهُمْ في ذلك من النَّاِوعلَهُمَ في ذلك من لم َف 


حَقيقَة فولهم ولوَازِمَة؛ ولم خم شورن ثاما. 


ماس عو ِو 


ونا اكيب أَنَّهمَوَصُوفٌ بايا ولط اوإخدى الصط اوبرج 


صحيح: وإ ابد أن خدلة مطترك نخد كد عَم 
فَإِنّ حَيَوَانية كل حيوان كُنَاطقية كُلَّ تاطق» وذلك منص بِمَحَلّه. 
كه إن أواد بالتركيب أن هنا مَوَجَودًا مَوْصوعًا بأَنّهُ اه 
عَيْرَ الموجود الموَصوف بِأنّهَ ناطق وصَّاهِلٌء أن الإنْسَانَ مَرَكبٌّ من 
هَذَا الموجود وهَذدًَا الموجود, قرس مرك من هَذَا الموجود وهَذًا 


و 


الموجود, فقن غلطه يل كا موه إلا هذا الإِنَسَانَ المُوصوف بآنه 


ل اس بم 


حيوان تَاطق» وهذًا الشرين الرميوت أنه ران صَاهل؛ وكَذْلك 
شائر الحوا ناك وال حوداست 
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و ساس مم 0 


فَقَوْلٌ القائل: الإنْسَان مَرَكْبٌّ من هَذَا وَهَذَاء إِذَا أَرِيدَ به أن هنا 


24 ع َه وه و ديع ل 2 

شَيمًا مركُبًاء وأن لَه جزأينٍ مَتَبَايتَين لَهَ رَكُبَ منْهمًا ؛كَانَ جَاهِلًا 1 

قود ع ا وبر ى داح مر ا ىم دير ىََ م لمي 

هو شيء واحد مَوصوف بصفتَين, 00 مشو ود 
و و 


صفَاته 3 -_ وهذًا المعتيج الصّحِيح: فكر أن لاد ار بأنه 


ل اس بم و َه 5 0 هو ىم ثر م مجع سلس 0 


هو هذا هه 


حيوان ا نَاطق» حقيقتة أنه ذّات مَسََلَرِمَة ة لصماتهّاء آ د 


م5 هه 


الموصوف بدون صفته اللّازْمَة لَه 


- 7 2 


- 


10 200 يوحد بدون رونا مناه ا 
ع هو لازم للدّات الموجودة في الخاري وريه بلازم لماحل 


<م « له سس اص » و قو 


لازم للّمُوجُود في الخَارِج ؛كَمَا يكن دلكَ مَنْ يَظُنْهُ من المنَطقيّينَ. 
وآصْلُ نهم أل هته عله مَا َو ضي الأَذهَانٍ يما يُوجَدٌ في 
الأَعيّان َإِنَ الدهى هشور ور المكَلّتَ قَبْلَ وجوده ضي الحَارج ٠‏ وظَنُوا أَنَّ 


7 مم رع دير رو #و يي ١ ٠‏ .غير 007 ا - و ل سس س ابابا 


5ق 


وأما أن يَكُونَ في الخَارج مَتَلْتْ لَهَ مَاهِيَةٌ تَاببَة في الخَارِجٍ غير 


الشَّيِء الموجود في الحَارج: ٠‏ فَهِذَا غَلَطْ بين. 
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تَرَكيبًا ًا قيلإِنَّ اله سْبِحَائه وتمَالَى حي عَلِيم قدي َه مَوَصُوفٌ 


بأنّهُ الحَي العنيم القَدِيرء وإِذًا [ قيل ] أَنَهُ مَوجِودٌ واجبٌ بنفْسه؛ هَهُوَ 


0 عكر اس جر اضي. أتفر 1 جام 2 » 
4 


سبحانه و بالوجود والوجوب, فْلَ مُشَاركةٌ بينه وبين غيره 
في شيء موجود, ولا 0 ا 
و 6 لوجوده؛ ولا تَحو ذَلكَ مما يُدَعَى من التركيب الذي ص 


ممتنع في المَحَلُوق؛ هو في الحَالق 2" امتتاعًا. 


ولكن لَْظَ التركيب مَجَمَلٌ يَدَخْلُ هَوْلَاءء فيه انَصَافَ المَوصوف 
بصمّاته اللّازِمّة لَه ولَيسَ هَذَا هو المَعَقُولَ من لَفْظ التركيب. وهَؤّلَاء 


م 


- 
و 2 
ا ممه 


أَحدَثُوا اصَطلاحًا لَهُمَ في لَمْظ التركيب: لم يَسبِقَهم إِلِيه أَحَدَ من 
أهل اللَمَ ولا من طوائف أهل العلم. 


من لمر عر ير ع 287 عو م 0 عير تن ممت عجر كن عر 80 غم بتر ع © عر 
فجعلوا لحك التركيي وتناول تحوسة انوا 


التَركيبٌ من الوجود ولاو لظنّهم 6 أن مود كل ممكن في الخَارِج 


غير مَاهيته ومني ريد بجِزَء الماهية الدّاخل قيهاء يَدَخْلٌ في هَذَا 


لمتَصَوْرِومَلازِمَهَا الحَارِجَ عَنْهَا مَا يَلْرْمَ هَذَا تفرم وَهَدَانِ الْمُعنيان 


- ع اموه سَّج وي 


جياه مَا يدل عََيّه اللَمَظُ. 


ل عي سرض صم 


والثّاني: لم ٠‏ كقُولهم: إن الإنْسَانَ مركب 
من الحيوانية كه وقد ون إِلَى ذلك التَركيب من العْنَى 


جر لو افر 
- 
اس 


العام والخاض» ل تركيبًا من جنس وفَصلء أو من خاصة 


وعرض عام. 
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00 02-6 و 0 3 2 وام كه 0 20 
القادر. 


الى و و ساس ب 


فين كاعد ان 


والخامس: ركيب من الجِرْأَين العَقَليينء عنّدَ مَنَ يَقُولُ إِنّهُ مركب 
من الَادة والصورة كما تريب الأول والثّاني صَتَارّْعَهمَ جمهور 


00 


العقلاء في تبوتهمًا في الحارج: ؛ ويَقُولُونَ: ليس في الحارج تَركيبٌ 
بهذا امار 


اكيب لزاب دا العو 0 مور بينَ العقلاء 0 


5 سم 275 6 21 


000 


وأما الرابع: فَيوَاضْفَهُمَ عَلَى تثُبوته جَمَاهير العقّلاء. مَا أَعلّم مَنْ 


م و مو 


ينَاِعُهُمَ فيه نرّاعًا مَعْنَويا لكنّ حُكيّ عَنَ طَائمّة منّ أَهْلٍ النَطَرِ؛ 


0 الرحمّن بن كيسان الأصم وغَيره نهم نَمَوَا الأعراضٌ؛ ولم 
نوا الأعراضن َائَدَةَ عَلَى الجسم, ؛ ونَهُوا كُون الحركة َائدَ على 
اجنم مه الأكْرونَ في ذلك وهَذًا واللّه أَعلّم نرَاعٌ لطي 


4 م تح زر تيز أ 


د أن ع الجسم هَل ساون الجسم بأعرّاضه أم 3 
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ع عر 0 ري رك ركيد ” م 3 سج 3 5 _-2 0 ار 
ولا فَعَاقلٌ لا ينَكرٌ وَجُودَ الطّعُم واللَّون والرّائحَة والحَرّكٌة وغَيّر ذَلكَ 


- 07 2000 لع فى اس 7 لي ا 20 3 3 
من الصفات القائمة بالموصوفات. وهذا يشبه نزاع الناس في أن 


ل 3 اس 2 0 3 02 ده 5 يسام 3 | 2 
الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فمن آأراد بالذات الدات 
عسل تن سام عن متي وان تر تر 


المجردة, كالمفات َائْدَةَ عليهاء ع أراد بالذّات الذَّاتَ اأرصيقة 


ل ل يت 


مُليِست الصفات مَبَاينَة للدَّات الموصوقة بصماتها اللّازْمَة لَهَا. 


ثم إِنْ هَوْلَاء رَعَموا أَنْهُمَ ينَفُونَ هذه الأَنْوَاَ: فَأَمَا لأنََاع الأريعَة: 


- 
سن 


هَمَنَ فَالَ إِنّهَا مَنْتَميَةَ عَنِ المَخَلُوقِء فَهِيَ عَن الخَالق أَشَدُ الَتمَاء» وأما 
النَوع الرابع: هَمَنَ ان في أن الصَّمَّات هَل هيّ رَائدَةٌ عَلَى الذَّات 


أم لا5 فَهَدًا راع ملي ومَنْ نَارّعَ في ثُبوت هذه الصّمَّات في نَمُس 


د لوو 


ف ي لأخرَى, والصكة هي الو ضوف فَهذًا قَوله مَعَلوم المفساد يعد 


2 
غ872 و ع لم لد 3 


وَإِذا علمَ أنه سَبّحَائَه حي عَليم قَدِيرء ومَعَنَى كونه حيا ليس معْنَى 
ار لكا روطي كر ريطا ارس لصي كرو اوور ليذ در 


إِنَبَاتَ الصّمَات؛ فَإِنَ قَالَ القَائل إن مَعنَى كونهِ عَليمًا هو مَعْنَى كُونه 


مَرِيدًا قَدِيرًا حياء فَهدًا مكابرة. 


2 4 2 0 2 كه ع # ع ص دام 3 5 قر ا 8 
كَذَلِكَ إِذَا ادَعَى أَنْ هذه المعَانيَ هوَ مَعْنَى الدَّات المَوصَوفَّة بهّاء وإن 
4 5 عن قل صو 5 2 


اعَتَرَفَ بِتُبُوت هذه المَعَاني للّه ود 1 التي أن يكوك لذ مفتقرا 


7 ات عر 


2 ساس اس 1-4 


لاع 


سس سم تور م 


نا 
إِلَى دَّوَات أو مَعَانِ بِهَا يُصير حَيا عَانًا قَادرًاء هذا متاظر هله 


18 
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سَ 5 مر 


اسيل ور سيره اي 


قرو م« ار اعد رن اقفر ند الود راغي هن عن 


وهَذًا الول ل بعض الصفاتيّة, وجمهورهم ينكرون هَذَاء ويَقُولُونَ 


أحدهاء رع بل م هكب هذا مسن على إنْبّاته؛ 
د فى سم 


وهذًا ل الحكم. 


ير يلم 


والثّاني: 0 هذه معان قَائمَةُ بداته: مَهدًا مما أثيته متْبتَة الصمّاتء 


السَلَفُ والْأَتمَةٌ والمنْتَسبُونَ إِلَى دادو ديه الطّوّائف 


والثَّالتُ: الأحوال: وهو العالميةٌ ره -2-2 متَبتُو 


5 2 00 


الصّمّات ونخاديا وكام وانباعه يُتبتَونَ الأحوال دون الصفمّاتء 


2 2ل ىع 


والقّاضي أبو بَكْرٍ وأتباعة ب يَتبتَونَ الأحوال والصٌفَاتء وأَكُثّر الجهمية 
والفتولة وشون الأحوان والمهات: 


ك2 


وآما جَمَاهِير أهل السنة فَيتَبتَونَ الصّمّات دون الأخوال؛ وهذًا 


والتصوة د هْناء الكَلَام عَلَى التركيبٍ لَفْطَا ومَعنّى. ٠‏ وَيَيّانَ أن هَؤْلَاء 


لهم فيه اصَطلَاحٌ مَخَالفٌ لجمهور العقلاء؛ وأنهم وا 0 إِلَى 
الإِقَرَار بتَبُوت ما م ولَكن هَؤلَاء يَقُولُونَ هَدَا اشْترَاكٌ والأسقرا تراك 


19 
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مه لور .لي د هم 2< دام وس ممه د 
الال و ل ا ار الأجرّاءء ثم إِنْهمَ لا 
5ع بر اش سام 


يَقَدرونَ عَلَى نمي هذا الذي د اسْترَاكًا وتَشْبِيهًا وكا عَلَى نمي 


عد اع ات 00 00 ا اكير 


هذه الأَمُورٍ التي ا أجزاء وتركيبًا وتقسيماء ٠‏ فإنهم يقولون هو 


0 و2 ع ل هو 2 قم 
عَاقلٌ ومعقول وَعَقل ولَدِيدٌ ولذة وَملكد: وغاذى ومتسود وعشق. 
00 “ع أبن 34 34 م قد 


وقد يَقُولُونَ هو عالم قَادر مريد: نّم يَقُولُونَ للعلّم هو القَدَرَةٌء والقدرَة 


هي الإرَادَة؛ مسعلون كل صفة ة هي الأخْرّئى. 


واو : العلّم هو العالم, وقد يَقَولُونَ هو المعلوم, يجعلون العيذة 


وهذه أَكُوَالٌ رَؤَّسَاتَهِم وهيّ في غَايَة المَسَاد في صَريح المعقول, 
قهم 0 إِنَى الإِقَرَارٍ بِمَا م تَشَبيها وتركيبًا ٠‏ ويزعمون 
أَنْهُمَ يَنَفُونَ التَشْبِيه والتركيب والتَقّسيم ادل اللَبيبُ كَذْبَهُمَ 


وتَتَاقْضهم وحيرتهم وضَلالّهم ولهدًا يَؤُولُ بهم الأمر إِلَى الجمع 
بسن التَقيضَيّن, أو الخْلُو عَنِ النقيضين. 


م 2 - ا كام راجيا ان للد ره رم" 
ثم إِنْهُمَ ينَقُونَ عَنِ الله مَا وَصَفَ به نَمْسَهُ وَمَا وَصَمَهُ به رَسَوله. 


لبعجيم 3 اليا ويَصفُونَ أَهْلَ الإثَيّات ِهذه الأسماءء 


عي اف اجر ير 


عاض الال :<< 


وهم الذين أَلْرَمُوهَا بِمَقَتَضَى أصولهم: .ولا حيلة لهم في دفعها . 

هَهُمَ كَمَا فَالَ القَائلُ: رَمَتَني بدَائهًا وانْسَلَتَء وهم لَمْ يَقَصدوا هذا 
ل ل 
تركيبٌ المُوَصوفَات من صفاتهاء وَوَجُود الكُلّيّات المشْترَكَة في أعيانها. 


ا 
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ليم برس دس 


َتلّكَ القَوَاعدٌ الَطقيّةٌ المَاسدَةٌ التي جَعَلُوهَا قَوَانينَ تَمَنَعْ مَرَاعَاتَهَا 
الذَّهْنَ أَنْ يَضْلَّ في فكّرهء أَوْقَمَهُمَ في هَذَا الضْلَالٍ والتتّاققض. 

ثم هَذْه القَّوَانِينَ فيهًا ما هُوّ صَحِيحٌ لا ريب فيه؛ وذَلكَ يَدُلُّهُمَ عَلَى 
تَتَاقُضْهِمَ وجهلهم: ٠‏ فَإِنْهُمَ قد فَرروا في القّوانين المنطقية أن نّ اللي 


عوسى رد ل د رو 


هو الذي لا يَمَنَعٌ تَصَوْرَهُ من قوع الشَّركٌة فيه. بخلّاف الجزئي. 


4د عه اس سن عير بير رب لس بج ا 200 2 
يا أيضا أن الكليات لا تكون كلية إلا فى الآذهان دون 


الأعيان. 

وأَنْ المطَلَقَ بِشَرَط الإطّلاق لا يَكُونْ إِلّا في الذَّهَنء وهّذه قَوَانِينَ 
ثم يَدَعُونَ ما ادْعَاهُ أَفَضَلُ مَتَأَخْرِيهِمَ من أن و الواجبّ هُوَّ 
الوجود ا بشَرطُ الإطلاق عَنَ كُلّ أمر 5 بوتي يه أو كما وله 


« 


م م و - 


صَائَمَةٌ منهم: نه الوجود االطللن بشَّرط الإطلاق عَنَ كَل مر ثب تبوتي 
0 - ُو ذلك من شو من الملاحدة البّاطنية امنَسبِينَ 


5 


,م « و > مم 


منهم؛ وهم مَتَفَقونَ 55 أن الطلق بشَرط الإصّلاقٍ عن لمر 
الوجوديّة والعَدَميّة: لا يَكُونُ في الحَارِجٍ مَوَجَودًا . 


عوط يم 00 م س2« قي 


فَامْطْلَقَ بِشَرَط الإطّلَاقٍ عَنْ كُلَ أمَر تُبُوتي أوْلَى أن لا يكُونَ مو حوداء 
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َإنَ المقَيَدَ بِسَلَب الوجود والعَدَّم نسبَةٌ إِلَيهِمَا سَوَاءء والمقَيّدَ بِسَلَبِ 


كل 9د حير ربعن م > 2 عم ل بير 
الوجود 0 بالعدم دون ارده والمطلق لا بشرط إنما يوحد 
0 م ف - 6 


مَطُلَقا في الأَدّمَان. 


وإذا قيل هو مَوْجُودٌ في الخَارِج عَدَّلكَ بِمَعْنَى أَنّهُ يُوَجَدُ في الخَارِجٍ 
مقيد اك لك أنه يكن في الحَارجٍ مما ٠‏ فَإِنَ هَذًَا بَاطل؛ إن كَانَتَ 
[طَائَفَةً] تدعيه؛ ا ةا نكاما ٠‏ عَلمَ َطُلون قُولهم, 


7 دم م 


وهذًا 0 بالضْرورة. 


فَهَذَا القَانُونَ الصحيح لَمَ يَنْتَُعُوا به في إِنَبَات وجود الربّ؛ بل جَعَلُوه 
مَطُلَقًا بشَرَط عادر عَنِ التَفيضَين, أو عَن الأمُورٍ الوجودية, و92 
بشّرطء قَدَّلِكَ لا يُتَصَورَ إِلّا في الْأَذْمَانء والقَوَانِينَ الفَاسِدَةٌ أُوفَعَتَهُمَ 
في ذلك التَتَاقُض والهدّيان, وَهُمَ 0 من التَشُبيه بوجه من الوجوه؛ 


َم يقُولُونَ يَنَقَسم إِلَى وَاجبٍ وممكن؛ لل سا0 
وكَدَّلكَ لَفْظُ اَاهية والحَقيقّة والذَّاتء ومَهِمَا قيل هو يَنْقَسم إِلَى 


وَاجب وممَكن ومُورِد التَقّسِيم مستر لين الأَقَسَام كن اشمتركت 


- 


الع 
اد 


2 


الأَقَسَامْ في الَْعنَى العام الكُلّي الشَامل نا تَشَابَهَتَ فيه هَهَدَا تَشْبِيه 


و الو 0 يُسَمَى تَشَبِيهًا. حتى نفوا 
الأسماء: فَكَانَ الغلاة من الجهمية والباطنية 1 شَيْنا فرارًا 


0 7 ب م كيسني 
من ذلك وأي حي أثبتوه لزمهم فيه مثْلٌ ذلك ولا لَزِم أن لا 07 
ل ل 00 لير بر 7 ير د و 


وجود واجب ووجود ممكن في قُديمِ ومُحَدَثء ومن المعلُوم بالاضطرار 
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و ع را ع بر ىع بم عر 2 تب 7 قر ام 
5 ارو فيه محدث ممكن. ات المحدث الممكنَ لا ب ل من قديم 
عم وى 52 م < ىم 7 2 برس 0 : 


واجب بنّفسه؛ فثبوت النوعين ضروري لا بد مس 


0 7 قاع بره # ار علقم عا ع قو 
وحَقَيقَةُ الأَمَرِآنَّ لَفْظَ المُطَلَق فَدَ يُعَنَى به مَا هو كُلّيّ لا يمَنَعْ قَصَورٌ 
جام ا ورا اد احج ا عم لح بر بم 


ار فيه ويمتنع أن يكون شيء موحود في الخارج 


3 يره بِهِدًا الاعتبار, قضة عن أن يكون رب 
العالمين الأحد 0 كَذنك. 


كام بنفسه أو صفة 


2 اراس ب و م هج 2# 06م شه يه ده 2 2 
وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية أو عن الثبوتية 


- 


3+ 52 2 4 3 ول - م > جم 


ص 


3 داس وم ددر م بم وم 


وَهَذًا إِذَا جَعلَ جا ئاما ف كي ٠‏ فإِنْهَ يَمَتَنِعَ وجوده ضي الخَاِج 


أعظم من 00 الكُليّات لمطَلَقَة. د : بشَّرط كونها كم قن فلك 


3 21 ل قا 2# 522 


الكُلّيّات لَهَا جَرْتياتٌ ارس يوالكنات مكنا بقة لهاء 
اق ل كرد د لج يه رام ل رم اس 

وآما وجود ابي مُجَوّدِ عَنَ أن يُوصَفَ بصفة تُبُونِيّة وسَلريّة. مَهدًا 
رود و دالا ةرو م و هي ع ع ع عق 


للد وجَرْتيا وكَدّلِكَ المجرد عن أن يوصف 
نضدة درن ل هذا أُولَى بالامتتاع نك 

2 قو 7 عه 2 92 يج 3 - 50-5 5 5 عي د الل 5 1 وو 
وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات في مسمى الوجودء 


م5 “دداصضّءى ا ليت م 5ه 


ولم بعيز هلها 3 بالقيود السلبية, وهي قد امتازت عنبه بالقيود 
الؤجوديّة. كَانَ كل مُمْكن في الوجود ليم الذي موه 


ام َك جر وه يا 0 
وَاجِبٌ الوجود, َإِنَ الوحود الكلى مشثر بينك بِيتَهاء ولّم يمكز 
عر اس 2 عي د وو ع اع | اعت ل 35 يرد سه 


عنها بعدم» وامتّاّت عنه لو مَكَانَ ما امتَارّت به عيه أكمل 
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3 دعل دم #دم م وم 8 وو م يردم ىم - -5 
مما امتاز هو به عنهاء إذ الوجود اكمل من العدم. 


وأما إِذَا قيلٌ هو الموجودٌ لا بشَرطء 3 هوالوجود اللي الطّبِيعيَ 


الطليت ١‏ شط موجود, 0 لا يَكُونَ كُلَيَا إلا في الذَّهْنء وأمًا في 


عو وعم َه 


ومن النّاس من فَالَ إِنّ هَذَا الكُلّي جزْءَ منّ المعيْنَاتء فَإِنَ كَانَ الأول 


م الصوات: لَزم أن 5 اأرجود الواجبٌ معدوما في الحَارج: أو 
أن يَكُونَ عَيْنْ الواجب عَيْنَ الممكن؛ عا ليله مَنْ يَقُولّه من القَائلِينَ 
بوَحَدَة الوجود؛ ون كَانَ الذي هو الصواب اوم أن يكون و جوده جردا 


من كل موجود, فَيَكون الوحود الواجبٌ 1 من وجود الممكتّات. 


8 م 5ه 8 2 عه 9 عبر ص عن اعراقن ' #ر هر 2 سبي تان 
ومن المعلوم بصريح العقلٍ أن جزء الشيء لا يكون هو الخالق له كله 
اعرذ .اعت اداع قر :9 0 


ا ا ؛ فَضْلًا عَنَ أن يَكُونَ خَالقًا للَا هو 
عه إِذَ الكل أَعَظُمْ م من الجزءء فَإِدَا امَتََعٌ أن يَكُونَ خَالقًا لَجَرْء 


- ا 


فَامتنَاعَ كونه خَالقًا لكل أظهر و اخلهرء 
فَصّحيح الْمتَطق لم ينتفعوا به في معرفَة اللّه تَعَانّى؛ وبَاطل المنطق 


4 ىه 


أُوَفّعَهم في غَّايَة الكذب والجهل باللّه #وَمَن لم يَجِعَلٍ ممه 
ما لَه من و4 وَلاللهوَيّ الذي آمو يُخِْجُهُمَ مِنَ الات إِلَى 


0 والذين كمَرُوا أُوَليَاؤّهُم الطّاعُوتٌ يحَرجِوتهُم من 3 إِلَى 


و 


الظلمات#. 
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اي ال از عر ان ل 7ه 


وهو القَائل: #ولفد أرسلنا رميلنا بالبيئَات وأنزلنا معهم الكتّاب 


والميزان يَقُوم اسان بالقسط وأنزلنا الحديد فيه ياسن شَّدِيدٌ 
ومَنَافعَ ناس وليَعَلمَ الله 0934 ينُصره كك بالعَيب إن الله قَوِيٌ 

عَزِيرٌ4 ا القَائلٌ: #كَانَ الثاسس امد واحدَةً فَبَعَتٌ الله 0 
ع ومَنَّدْرِينَ نّ وَأَنْوَلَ معهم الكتّاب بالحَقٌ ليَحَكُمَ بَينَ النّاس 


120 - - 


با التتلت كيه - ل ا 


ل ا 


وار 5 0 9 34 


بإذنه والله ا إِلَى 1 05 
وقد كَانَ لني صَلّى اللَّهُ عَلَيّه وَسُلَم يَقُولٌ إِذَا شَامَ منَ اللَيّلٍ ما رَوَاه 
مسلم في «صَحيحه»: اللهم 2 جبريل وميكائيل وإسرافيل, فقاطر 


ني م 5م 


ارا والأرض د اليب والشَهَادَة أَنْتَ 0-7 بَيْنَ عبّادكَ 


رداغو 5 


ارح 26 


وتَمَامَ الكَّلام في هَذدَا البَاب أَنْ يَعْلَمَ أنَا لا نَعَلَمَ ما غَابَ عَنَا إلا 
بِمَعَرقّة ما شَاهَدَنَاهء فَنَحَن تَعَرفٌ أَشْيَاءَ بحسنا الظاهر أو البّاطن؛ 


واللرد ا لور بعشولنا َعتَبرَ العَائَبَ بالشّاهدء 


ل م في للالس قم 


كشيقن في أَذْهاننًا ل عامة كلية 2 ِذَا خُوطْبََا بوصف ما غَابَ 


اي بو اير 


عَنَاء لَمَ نَفْهُم ما قيلَ لَنَا إلا بمَعرقّة الْمَشْهُود لَنَا 
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َع الت 


ولددوات ورضّى وسخطا ال ساس اريم 


ييا ...مني 


ل ل ا 0 ممع دج 5ك ىك 24 ةد 
ا ا ا ا 
ا الل لل فى للياية 


لتاملياية إِذَا وصفّ المَائبٌ عَنَا ذلك وكَذْلك لولم نشهد موحهدا 


ا 2 
ع 4 اع بت نر د سم <> 


و ا عَابَ عَنّا من قَدَرٍ 


- 


مكلك ص2 


52 ص 2 م .0 د شكى مه 2 ع د ع هم 2 5 وم رو 
فَبهذه الموَاققَة والمشَاركَة وَالمْشَابَهَة والمواطأة مهم الغَائَبَ ودثبته 


سر ودس 9 و 


وهذًا 0 العقل؛ ولد ذَلكَ لم تَعلّم ! إل ب سه ل أمووا 
عام ولأاموا غَائَبَة عن إحساستًا الباطن والحلاهي ولهدًا من لم 


الى لل 


يحس الشَيءَ ولا تَظيره هلَمَ يَعَرِفٌ حَقَيقَتَه. 


يك 3 سَم ,رم ع م هه عر أ عبر 2 دده - را فيز د ا يد 3 لم ف 
5 ِنْ اللَّهَ سْبْحَانَهُ وتَعَالَى أَخَبَرَنَا بمَا وَعَدَنَا به شي الدَارٍ الآخرّة 
00 وج ها بير د 78 م تر 5 


منّ التعيم والعدّاب, واخيرنا يما يؤكل ويشرب ينح ويفرش وغير 


ا لت مم ع "ا اج تر 


ذلك ولا مَعَرِقتنَا بمَا يُشَبِهُ ذَلكَ في الدَنَيًا؛ لم تفهم ما وَعَدَنًا به 


ره 2 5ع عر اس 


ونّحَنَْعَلَمَ مَّ ذلك أن تلّكَ الحَقَائقَ لَيَسَتَ مثّلَ هذه حَنَّى فَالَ ابن 
عباس لَيّسَ في الدَنْيّا مما في الجَنّة إلا الأَسمَاء وهَذَا تَمُسِير قُوله 
وتوا به مَتَشَابِهًا 4 عَلَى أحد الأقَوَال. 


قَبَيْنَ هذه المُوجُودَات في لديا وتلَكَ الموجودَة في الآخرة مشَابَهَةٌ 


ا ا 0 200 


ومواققة واشترَاكٌ من بُعض بض الوجوه؛ رحد فَهِمِنًا المراد واحيياد 
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00000 - ير سل اا لس ست #١‏ ص سه لص م و د و 


ورَغبنا فيه وأبعَضْنَا وتَمَرنَا د وبيتهما مباينة ومفاضلة لا نقدر 


22 بير فيو 2 و 0 ا 


كر في الدقياء مد من ن التأويل 507 لا نعلمه نحن ا 
حَقٌّ وول مَنَ َال إن الرَاسحِينَ ضي العلم يَعلمُونَ مويله حو 


اسن 2 225 ج82 عه م 2 َ- اس اس داس 3 ديم ى سم 
32 و < لور ىو 


انين كانُوا امون تاوية. ا 
ومَعنَاه وإِلّا مَل يَحلَّ سم أن يَقُولَ إِنَّ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيّهِ وسَلّم 


سا م مه شي بر د و وو 


مَا كان يَعَرِفٌ مَعْنَى ما يُقوله ويبَلّفه منّ الآيّات والأحَادِيث؟ بَلْ كَانَ 
يتكلم بألَمَاظ لَهَا مَعَانِيَ لا يَعَرِفُ مَعَانِيمَاء ومَنْ فَالَ نهم لا يَعلّمونَ 


لام 


تَأُويلّه: أراد به الكيفية القَابتَة التي احتص الله تعالى بعلّمها. 


ول لا سي ام سي لير 


ل 
در فم 6 


8 ع صني 


وأحمّدَ بن حَتَبّلٍ وغَيرِهمًا ال ل لضي المسادي 


معنَى الاستواء معلوم, وهو الأول والفْسِير الذي يلم الراسون 
في العلّم ٠‏ والكيفيةٌ م التَأُويلٌ المُجَهَولٌ لبّني آدم وغيرهم, الذي ل 


- 


ل 5م 9ل و ص ل وم وه 


يَعلَمَهُ إِلّا الله وكََلكَ ما وَعَدَ به ضي الجِنّة, يَعَلّم العيّاد تَفُسِيرَ ما 


أَحْبّرَ الله تَعَانَى به. وأما يفيت فَقَدَ كَالَ تَعَالَى: #قَلا تَعَلّم نَفْسُ 


مَا أَخَفيّ لَهُمَ منْ قُرّة أَحيْنِ4 وقَالَ النبيّ صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ في 
الحديث ث الصحيح: يول الله تكالي» عدت لعبادي الصّالحِينَ ما 
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5 م « قم دع > - ع - - - جير .ات تبني ١‏ جين اين 
لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على فلب بيشر 

عي عير اتن ص 5 ستثرم م»ى غ اد « ع قم م 5ع قا 
هما أَخْبرنًا الله به منْ صمَات المَخَلُوقَينَ نَعَلَمْ تمُسيره ومعناه» ونفهم 


خر جر عع 


الكّلَامَ الذي خُوطْبَنَا فيه ونَعَلَمَ مَعْنَى العَسَّلِ واللّحَم واللَّبّنِ والحَرير 


و إن بي سح ص بي ع نس 


والاكب ا ا هذه الأسمَاءء وما حَقَائَقَهَا 


لتسرري سن لله ماده ف ]ملك مت و1 22 
مرب 


لت ا 26 


بل هذا منّ التَأُويل الذي لا يَعلَمَهُ إلا اللّهِ هَإِدًا كان هذا في هدين 


المحَلُوفَيْنِ مَالأَمرَ في الخَالقٍ والْمَحَلُوقٍ أعظم: ذه اللّهِ لخَلّقه؛ 


جر ا م ود 


وعظمته وكبريّائة وفَضْلة أعظم وأَكُبَر مما بين مَخْلُوقٍ ومَحَلُوق. 


ا ا 


قدا كَانَتَ صمَاتٌ دَلكَ المحَلُوقٍ مع مَشَابَهتَها لصمّات هَذَا المَخْلُوق؛ 


متارين اضرو و ارقت 16لا لكلل في ل قاوة كن ان 


5ل له ثم سم 5 قرم 


تعلّمه بَلَ هو منّ التأويل الذي لا يَعلَمَهُ إلا الله قَصمَاتٌ الحَالق 


أولَى أَنْ يَكُونَ بَينَهَا وبَيّنَ صمّات الْمَخَلُوقٍِ منّ التَمَاصْلٍ والتبَاينٍ مَا 


2< ع8 فى ل 


العامة إلا الله وان تكون بهذا من التَأويل الذي لا يَعلَمَهُ كل أحَد؛ 


عر .عر ع قا فد 3 مم درم 


: منه ما بعامه الراسحُون ومنّه ها بعلمة الأَنْبيَاء وَالمَلائكَةٌ, ومنّه 


مج لمر م 


ما لا يَعلَمَهُ إِلّا اللّهُ. 


عو 8 و2 


م 6 50 5 000 جر ري غم اص اعم 


تعرهه ا وتَفُسِيرٌ لا يعدذر أاحد جناك وتَمْسِيرٌ 
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5م 8 8 ولام ميم - يريبير أن 2 بير ع عدم رم 


تعلمه العلماءء وتَمُسير لا يَعَلَمَهُ إلا الله مَنِ ادَعَى عَلَمَهُ فَهوَ كَاذبٌ. 


وماك بي الملا سين أو الحَقيقَة 
الموجودة في الخَارِجٍ التي وول | الكَلَام إِلَِيمَاء كما في قُوله: 1 


2 


وقوله: بل كَدّيُوا ما لَمْ يَحيطُوا بعلّمه فنا يَأَتهِمَ تَأُوِيلُه4 وأما 
اسْتَعَمَالٌ التَويلٍ بِمعنَى أَنّهُ صرت اللَقْظ عَن الاحتمّالٍ الراجح إلى 
الاختمَالٍ المَرجوح لدَليلٍ يَعْتَرِنَ به. أو مَتَأَحْرِء أو لُطَلَقٍ الذليل. 
ما يرَادٌ فيه بِالتَأُويل هَذَا المعَنَى. 


2 


ثم لما شاع هذا بَيْنَ المتَآَخْرِينَ؛ ضارها ةا هُوَ التَأُوِيلٌ في 
فَوله تَعَاَى: وما يَعلَم تَأُويلَه إِلّا اللّه4. 


صم 2 ل تمع لبر بو 5-0 7 ع 5ع هر وه سَّ َو أ افر ود 5 قاو 
ثم طائفة تقول: هذا لا يعلمه إلا الله. وفالت طائفة: بل يعلمه 
3 ار اضر << 29 3 ع م 2 إغ ١‏ الها “الطو بع ار ا ع تر 
الرَاسِخُونَ في العلّم. وكلَنًا الطَّائفَتَيّن غَالِطَةٌ فَإِنَّ هَذَا لا حَقِيقَة 
و 5 فر وقر 


بَلَ هو بَاطلٌ؛ واللّه يعُلّم انْتمَاءه وأنه م 
هذا هتل تافيلاث الفرايطة اباط والجيمية نين اهل الالجاذ 


والري: 


ةلد 


زاغ 2 عي ا هن ل 2# ا ل 0 5 2ه 5 سل اد ا اس أل قر قر 
وتلّكَ التَأَويلَات بَاطِلَةٌ واللّه لم يرِدَهًا بكلامه. وما لَمَ يُرِدَهُ لا تَقُولُ 
2 52ملىم 002 ور 


إنه يعلم أنه مرادة َإِنَ هذا كدب عَلَى اللّه؛ والرَاسحُونَ في العلّم 
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ا ا ا 30 5 - د لاس اسم سس داس سي اس «وس 5 أن سم 


0 2 سم ص ص 01000 2 جاع م م 
اللَّهِ عَنَ نَفُسهء بّلّ وبطّريق الاعَتبّارٍ - وأنَّ لله المكلُ الأَعَلَى - أنَّ الله 
7 5 5-5 5 تير ول بغر اع د عر 
تعالى مرصوف بصشات الا موصوف بالحياة والعلم لسرا 


عر م زد اس قل ١‏ ا 2 ده 


وهذه صِمَاتٌ كمال الحَالق 06 يها من المَحَلُوقِ؛ فيمتنع أن يتصف 
الخلوة بصفات الكُمالٍ ون الخالق. 


0 
عن دمر 2 َه وق مه 2 


لتنا اي ل ل مي ار ك كُلَي» يَقنَضي 


و« 


من الموَاطَأة والموَافقَة نلو اشام طايه تنوه رات هذه لمكَانى لله 


م <> ساثر < 


ا عَرَفَنَا عَنٍ الله تَمَالَى شَينّا ولا صَارَ في فُلُوينا ِيمَانَ 
بك ولا علّم ولا معوكة ولا مه ولا إرادة لعبادته وذفاقه وسْذالة 
ومحبته وتعظيمه. 


كه 


َإِنْ جمِيع هذه الأمُور لا تَكُون إلا مع العلم. ٠‏ ولا يُمَكن العلّم ! 


اا لم قَة والمُوَاصأة ما به حَصّلَ لَنَا نا 


0 هم هذه | لحقائق | لشريقة والقواعد الى لجليلة النافعة حصل 
شور - 


حبار اح رت را ور والإيمان؛ وانْجَابَ عَنْه من 


2 2 
2 5 


الشبه والضلال والحيرة: ما يُصير به في هذا الاب من ن أَفْضلٍ 
الذينَ أنْعَم اللّه عَلَيُهم غير الْفُضُوب عَلَيّهِمَ ولا الحبانس اوسن بساذة 
هل العلّم والإيمّانء وتَبَيْنَ لَهَ أن القَوْلَ في بَعَضِ صمَّات اللّه كَالقَوَلٍ 


0 0-0 


في سَّائرِهَاء وأنّ القَّوّلَ في صمّاته كَالقّوٌل في دّاته رده كنت 
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ا 7 0 00 ا ا ال ا الى الا م2 لم 


سلس 


قيكابيه قرم )00 


52 لاسا 3 ا 1 


ا ل دا أو العلَمَ أو القَدْرَة, 


أو اسم العليم أو القدير, أو اسم الموجود فْرَارًا ام 


وتركيب وتجسيم؛ َإِنَّهُ رمه فيما التداتطي ما لال مه لقترو ويد فيما 
ماه هو وأمْبََهُ امكبتُ: َكل مَا يُسَتَدَلٌ به عَلَى نه مش التزول والاسقواء 


والرضَى والغضب. يمَكُنْ منَازِعَهُ أن يَسْتَِلَبَطيره عَلَى تفي الإرادة 
وشح وال سيو تدر والراج. وك ما يَستَدِلٌ يه على تفي القدرد 
والعلّم والسمُع والبصرء يمَكُن منَازِعَهُ أن يُسْتَدِلُ بنَظيره عَلَى نمي 
العَليم والقّدير والسّميع والبصير, ١‏ كل ما يِل يه على ني هذه 


م 


ولاس يبر بوهم ٠م‏ عم 3 


الأَسمَاءء يمَكُن مِنَازْعَه أن يَسْتَدلُ به عَلَى نَهُ في الموجود والواجب 


885 5 و - اع و قر 


ومن المعلوم بلا ضَرورَة أنه لا من مجر قدِيمٍ ولحت بنفسه: 


0 عَلَيَهِ العَدَم؛ فَإِنَ الموجودَ إما ممكن أو مدت وما وَاجِبٌّ أو 


داع قم 


ديم ماسجراك المحدّث لا د إلا يواجب ديم فإِذا 3 ما ندل 


لدي تي الج مطل مطل مالقا 


صر ا ار 


ع م دس ان ...> ...عضن مو و الع ور ا و ل ل م - 5 0" 
ومَالٌ ذّلكَ ا الور 
و م سل سيا # سل صر 


َِنَّهُ لا يُعَقَلُ الرُولٌ والاسَتوَاءً إِلّا لجسم مركب والله سيجانه مره 
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دم كد سو 


عن هذا اللازم. فيزم ريه . عنٍ 0 أو قال: لُونُ <> حَادتٌ 


- 
5 سدس 


وَالفَرَح مك رن حوري سنك السام 


ا ا 7 باز 6 دو ر اغز.. إن دو ف دا برغز 
نه 0 له: 0 الإرادة د الاق 0 والقدرة من 
7 و 0 


- 


نك ما< #2 ابر س2 عر قي 


0-0 يُسمَعٌ ويبصر ويريد 7 50 ) 

َإِدَا قيل: سَمعَهُ ليس كُسَمَعنًا وبصره ليس كبَصَرنًا وإِرَادَتَهُ لَيسَتَ 
كَِرَادَتنَا وكَدَلِكَ علّمَهُ وكدرتم قيلَ لَهُ: وكَدَّلكَ رضّاه نيس كَرِضَانًا 
وعَصَبَهُ ليس كضبن وشَرَحَه ليس كمُرحنا ونزوله ه واستواؤه ليس 


اط تر صر كن 


كَتْرُولِنَا واستواتناء فَإِدَا فَالَ: لَا يَعَمَلُ في الشّاهد عَضَبٌ إِلَّا عَلَيَانَ 
م القلب لعب الاتطام. ولا يقل ُو إلا الال يفضي تفرية 
حَيّرِ وشَغْلَ آخَرَ هلو كَانَ ينل لَمّ يَبَّقَ َوْقَ العَرَشٍ رب قيلٌ: ولا 
يَعَقَلُ في الشّاهد إِرَادَةٌ إلا مَيْلُّ القَلَب إِلَى جَلَبٍ ما يَحَنَاج إِلَيَّه 


و 


5م 37 عر تك عر َه ا بيرم سير 


وَينَمْعَه ويَفْتّقَر فيه 4 إِلَى مَنَ سواه ودَفع ما يضره. 


ل اللا ا 


واللّهُ سبْحَانَهُ كما حَبَرَ عَنَ نَفْسه المقَدَسَة في حَديثه الإلّهي: يا 


عبادي إِنّكُمَ لَنَ تبلْقُوا تفعي مَتَنْمَعوني؛ ولن تبلغوا ضري روني 


ور يل 2 


فهو مزه عن مثّل الإرادة التي لا يُعَقَلُ في الشّاهد إلا هيّ. وكَدّلكَ 
السم 3 يعفل في الشاهد ا بِدَخُولٍ صَوت في الصماخ: وكَدَّلكَ 


مم بر دس 7 5000 8 ع سل مم ع قد ار اف مز 


لا يكون إلا في أجوف. واللّه سبْحَائَه أَحَدَ صَمَد مَنَرْه عَنْ مثْلٍ ذَلِكَ؛ 
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5 شي مي لس بيرم اضر اضر راج بت ل 62 2 
َو ير ا ال لس تج #رس ضض تم ع ص عر سل 


واللهُ سحَائة 1ك ل 2ن 


5 م وىر و م« م « قر 2 
0 ادن ار وان اين رالحسس وبيحيت بن جِبَيرٍ وخَلّق من 


ل كن 


وقَالَ 200000 الذي كَمَلَ سؤدده وكلا القَولَينٍ 8 قن لفط 
الصَّمّد في اللَّمَة يَََاولُ هَدَا وهَدًاء والصّمَدُ في الل :السيّدٌ والصَمَد 


ا ل لضا 
5 و« لو م« لل مير فين" ادع م دو 


أنكيا» الصمد: والمصمد: المصمّت. وكلّاهمًا مَعَروفٌ ضي اللّقَةد ولهّدًا 


قَالَ عي 0 أبي كثير: الملائكة صمد والآدميون حو 


وهَذَا أَيْضًَا دَلِيلٌ آخَرَء فَإِنّهُ إذَا كَانَت الَلَائكَةٌ وهم مَحَلُوقُونَ من 
التو كما بت في «صّحِيح مُسْلِم» عَنَ عَائشَة عَنِ الي صَلَ 


اللَّهُ عليه وسَلّمَ أَنّهُ فَالَ: خُلقّت المَلَائكةٌ من نور وخُلقَ الجَان من 


500 
نار وخُلقَ آَدَمّ مما وصف لَكُم؛ ٠‏ هَإِدَا انوا تكاووب ون نون وخ 
5 عجوم 5 2 ديم دم 5 و - 2 ره هه 
لا يأكلون ولا يشربون» 3 هم صمد ليسوا جَوًَا كَالإِنْسَانَء وَهُم 
لال - عر. اعوذا عل ل عير و بض 5ه عر ل ا عجن لي فم 
ن ويسمعون ويبُصرونَ وينْزِلُونَ ويصعدونء وهم مَعَْ ذلك لا 
2 از الى 


تَمَائلٌ صفاتهم وأفعالهه!09... 


اص عع 2 ل دبى كم 2 ههوء 


.د .هكذا >5 حَتّى إِنْ خَلََّا منْهم من المتَعَدْمِينَ والمتَآَخْرِينَ يَظْنَونَ أَنْهُمَ 
ا ١‏ يللب على كلوييم من العرقة والاكرروال 


يغيب شهوده فيما تحصدل لقلُويهم: ويبحصل لهم ف ع قَنَاءٌ واصطلام: 


0 شا م2 22 بيو ل 2 بير ب برعو و 
. 


فيظنون ان هذا أمر مشهود بعيودهم, ولا كن ذلك إلا في القَلَب. 
9 + ظريهذا الوطع سقط شن وسبط السفة: 
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ر همسر ووم رما دم 2 
مسألة ووئة القه تحال فى الدنيا: 


ولهدًا ظَنْ كتير منهم أَنْهُ يَرَى اللّهَ بعيئّيه في الدَنّيّاء وهَذّا مما وَكَمَّ 
لجماعة من المتَقَدَمِينَ نَ وَالمتَأخْرِينَ؛ وهُوَ غَلَطُ مَحَضُء حَنَّى أَوَرَتَ ما 
يَدّعيه هَؤْلَاء َك عند أَهْل النَظَرِ والكّلام الذينَ يَجَورُونَ رَؤَيَةَ الله 
في الجُذْلة. ويس لَهُمَ من الدْرقة بالسنّة ما يَْرهُوَ يه هَل يق 
في الدَنَيا أو لا يَقَع5 هَمِنَّهُمَ مَنَ يَذَكُرَ في وَقُوعهًا شي الذي كولين 


ومنهم من يقول يجوز ذلك. 


0 


ك2 امت ا 


وهذًا ك2 صلل َإِنَ أئمة السنة والجماعة مَتَفقَونَ على أنّ الله 


تَعَالَى لا يرَاُ أحَد بِعَيْتيّه في الدُنَياء ولمَ يَكَتَارَُوا إلا في نَبِيْنَا صَلَّى 
اللَّهَ عَلَيّهِ وسَلَّمَ خَاصَةٌ. 


- روي نَفْيّ يتنا لَهُ في الدَنيّا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عََيّهِ وسَلّمَ من 


ل 


عدة أوجه؛ منْهًا ما رَوَاه مُسَلمٌ في «صّحيحه» عَن النَبِيّ صَلَّى الله 


- 


7 عجو ةر م « ل 


لك قَالَ: كو لجال قا اودر 0-0 6 


ني عن مو 


كر الله كول 52 2 7 كدان موسن من الصعق. 


0 522 نقىم 3 
وهؤلاء منهم من 00 إن 52 رام وأن الجيل كَانَ حجابَة قَلَما 


جد الحبل د رت وهذًا و دا أبي طالب وتّحوه. 


2 ل اع ...عرز لاخر ع 8183.2 
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- 
>4 3س + سي 3 و ب 


ال اه 3 حَتَى كَانَ الرائي هو المَرئَيء هَمَا رَآهُ عنّدهم 
ده - مس مو هه عق ف ل قو 


ري بل رأى نفسك بتفسه وهذًا يدعونه لأنفسهم: والاتحاد 


والحَلُولٌ بَاطلٌ. 


وللى قل نر وي اهن في ابلط باتكب لا وي الظامير 
َإِنَ غَايَةَ ذلك ما ا التَصَارَى في المسيح, ولّم يَقولُوا إن أحدًا 
رأى اللاهوت البَاطنّ المتَدَرْعَ بالنّاسوت, فَهُذا الخلط 0 كثيرًا 
للسالكينَ أشي ضي يواهم ينوا في الارج. وهم ي 


ذلك يمَنزلّة الغالطين من نُظَارٍ المتفلسفة ونحوهم, حيث يتصورون 


0 بعقولهم كَالكلَيات اد ونّحو ذلك ونيا َابتَة في 
الحَارج: نّم هي في نفوسهم: ٠‏ ولهذا يَقُول أبو 0 د 


0 : لعود باللّه م تسن وخبالٍ صوضي؛ ولهدًا د التَنَافُض 


5 
2 


اما الذين حمدوا" الراك المَلَسَفيَةٌ الفاسدة والحيالات الصوفيّة 


الفاسدة كَابِنٍ عربي 000 6 من أحن أهل الأرض» ولهدًا 
كَانَ 0 رَضيّ الل عَنَهُ سَيّد الطّائفّة إِمَامَ هُدّىء فَكَانَ قد عَرَفَ 
ما يَعْرِضُ لبَععض السَالكينَ. َلَّمَا سْتْلَ عَنِ التَوحيد قَالَ: إقراد 


الحدوث عن القدم: 0 أنه تَمييز الحدوث عن القدم تَحَذيرًا عَنِ 
الحخلوق ولا حجان 


0 - جاء في الحاشية: «الكلام غلى ابن عربي». 
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فَجَاءَت المَلَاحدَةٌ كَابْن عَرَبِي وأَمَثَاله أَنْكَروا هَذَا الكَلَامَ عَلَى الجنّيد؛ 
اأنهيَيْل مَدْهبَهُمٌ القاسد.والجنيْدٌ واه نمه ُدىء ومن حا خَالفهه 
في ذَلِكَ مهم اصْلَال. وكَدّلكَ غير الجتيد مِنَ الشّيُوخ تَلمُو فيمًا 
يعض للسَالكينَ وفيما يرنه في لوبهم من الأَنْوَارٍ وغير ذلك 
ب أن يُحَْنُوا أنَّ ذَلكَ هُوَ دَاتٌ اللّهِ تَعَالَى. 


وحن ملي عرو ين الزيَيّر من عَبّد الله بن عُمَرَ ابتَتَهُ وهُوَ ضي 


الصّوّاف مَمَالَ: أَتْحَدَّثا في النّسَاءِ ونَحَنْ نَتَرَاءَى اللَّهَ ضي طَوَافَْاء 


2 ل 5ع قم 


فَْهدًا وما شه لم يرد به أن للب كته بجميع الحُجب بين وب 


الله حَنَّى تَكَافْحَ ال دَاتَ اللّه كَمَا يَرَى هو نَفْسَّهُ فَإِنَّ هَذَا لَا 


يمن لد في الدنياء ومن جود دك ِنَم جَوَرَه للثَبِيّ صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم؛ لقول ابن عَبَاسِ رضي 0 الحم رك 


لقا 


اده بردين» ولكن هذا التَجَلَّى ين بوسائط؛ ب يحسب ب إيمان 
العيد ومعرقته حك 
ولهّدًا تو أحْوَالُ النّاس في ذَلكَ كَمَا 0 رَؤَيتْهُمَ لله في الَنَام؛ 


َيرَاهُكُلّ إِنْسَانِ بِحَسَّبٍ إِيمّانه؛ ويرى في صور متنوعَة؛ فَهدًا الذي 
ماله ا طالب لحار إِذَا قيلَ مثْلَهُ فيمًا يَحَصَلٌ في القُلُوبٍ كَانَ 
نَ يُقَالَ إِنْ الرَبٌ تَعَالَى في 


وم 2 2 دع. - 


5 07 أَغْرَبٌ إِلَى 50 َأَقَرَبٌ إِلَى البَصَر من نَظَره؛ 
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وإِلَى اللْسَان من ريقه. بقرب هو وَصَفَه: وفُوَله: أَقَرَبٌ من ح حب 
الوريد: فَهذَا نيس في كتّاب الله ولا سَنَة رَسُولٍ اللّه؛ ولا قَالَهُ أَحد 
منّ السَلّف ولا من الصّحَابّة. ولا من التَابعينَ لهم بِحْسَانء ولا 
الأئمةٌ الأربعة وأَمتَالِهِمَ من أئمة المسلمِينَ وله الشيوة تمي 
من شيُوحْ الخرّقٌة والتّصَوفِ. 
ويس ضي [القرآن]211) وَصَفَ تُ الربّ بالقَربٍ من كُلَّ شَيْءِ أَصَلا: 
ذل ريه الذي في القرآن ل ا : كقوله تعالى: ٍوَإذا سالك 


عبّادي عَنَّي فَإِنّي كَرِيبٌ أَجِيبٌ دعوة الدّاع ! إِذَا دَعَانَ فهر ميكانه 
00 

ا ما 2 المسيد- عن أبي * ل 0 0 7 
بير قال 55 التايته ا شو 


6 ولا غَائَبّاء نما و سَمِيعًا َرِيبًا. 95 0 تدعونه ا 


وكَدّلكَ قَوَلٌ صَالح عليه السلام: #فاستغفروه تم توبوا إِلَيهِ إن رَبّي 
ريب مجهبا4 وهو كول شيب : #وَاستغفروا را ليه إن 


ا م 0 0 3 ىو لتر تجية» ا ا 


21- هَى الأصل «القرب» وصوابه «القرآن». 
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#2 بي لبا صر 5 غير 96 حير اين .تبر 


ليه كما أنه رحيم ودود بهم وقد فُرن القَرِيبَ بال مجيب. 


ومعْلوم 4 ا كان إِنّهُ م مجيب لكل موجود نّم الإِجَابَة دن أله 


وو 2 ع عر 


0 وكَذّلك ريه سكانةه وتعالى: باد الله تعالى المطلقة 
سمه السميع والبصير وَالغَّمُورٍ والشّكُورٍ والمجيب ”0 تعحنب أن 


- و يبن م« و انبرو . .عي 


00 بتأسيةه واسته العليم كا كَانَ 


- 


- 


6 2 


وم م هه و لمم دشم م وير - 


كل شيء يَصَلْح أن يَكُونَ مَعْلُوما تعلق بَكل شَيءٍ 


3 7 رةه 5 وم > 2 8 وى 


وأمااكوله تعَالى #4 لشن حلمما الإنْسَانَ وتَعلم ما تسوس به نفْسَهُ 


عه > ف 3 7 له 


ونحن خرن إلّيه من حبل الوريد* مإ يتلق المتلقيان عن اليمين 
وعن الشَّمَالٍ قعية4 #ما يَلْفْظُ من قَولٍ إلا لَديه رَقيبٌ عَتيد 4 


وفَوَلّه: فلولا إِذَا بلقت الحُلتُوم4 #وأنتم كد تنطُرُونَ» موَنحَنُ 


دم ور ددم 5 د 


0 َه من ولكن لا ُو اراد به كرب ليه بالملّائكة, 
الموث أدنى إِنّيه من أهله ولك له بضدرون الملافكة. 

وقد قَالَ طَائَمَة: لوحن أقرد هه بالعلّم وَالٌ بعضهم: بالعلّم 
والقدرَة, وَلَفْظُ بعضهم : بِالقدرّة والرؤية. وهَذه أَقَوَالٌ صَعِيفَةٌ: فاه 


عن في الكتّاب والسنة سه بقرب عام من كل مُوجود حي 
عادر أننحولها 1 قار أو الرؤية. ولكن بعْض الس كَا 


0 لمن 0 ف للك 00 2 مو و 


- - ص 


لاس 9 م 


شيء قادر على كل حي 
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انهم ُو أن لَفْظَ القّرب مثْلٌ لفط المعية, َإِنْ لَفْظَ المَعيّة في 


ال ل 


سُورّة الحَديد والمُجَادلّة في فُوَله تَمَانَى: #هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرَضَ في سثَّة أيام ثم اسَتَوى عَلَى العرش يَعَلَمَ ما يلج في الأَرَض 
وما 000 لي ل 
مَا كُنتَمَ وَاللّهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصيرٌ» وقُوله : ما يَكُون منْ نَجَوَى كلا 
إلا هو رَابِعَهمَ ولا حَمْسَة إِلَّا هو سَادسُهمَ وَلَا أَدَنَى من ذلك وَلَا 
اكز لانقد متزة نيا كانوا قا اليه بن عَمِلُوا4, و تكن 


السَلّف أَنْهُمَ فَانُوا : هو مَعَهِم بعلّمه. 


ين جو قن عي 


وقد ذَكَرَ ابن عبد الروغرمر ان هذا ِجْمَاءٌ منّ الصّحَابّة والتَابعينَ 

بإحسّان؛ ولّم 0 فيه ا 0 بقوله, د انور عَنِ ابن 
20 ع غيم 5 حر وار 

عباس والضَّحاك ومَقَاتلٍ بْنِ حَيَانَ وسَفْيَانَ التّورِيٌ وأَحَمَدٌ بن حَنَبَلٍ 


وعيرهم. 


ين تيز 


كال ابى أبي حَاتمٍ في «تَفُسيره» حَدَتَنَا أبي. حَدَتَنَا إِسَمَاعيل بن 
إبراهيم بن معمَرٍ. عن وح بنِميْمُونالضوُوب عن بكرب 5-0 
عَن مَقَاتلٍ بن دن سان عن عكرمة عن ابن عَبَاسِ في قوله: ١‏ وهو 
بك ا قي قن د ملي الا ولت د قَال: : وروي 


+ #ر ءىش سم 9 75 و ع سه لير > 


عَنْ سَفَيَانَ التَورِي أنَّهَ كَالَ: : علمه معهم. 


قال حَدكنا ا حدما احمدين إِبْرَاهِيمَ الدورقي, حَدََنَا نُوحَ بن 


وو ع الها :عاض الررض ‏ اق اد قر ام قا عر بن مر 


ميمون الخيرويه: حدشا ده معروف: عَنْ مقَاتلٍ بْنِ حَيَانَ؛ عَن 
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- 
تنه عبرا كتير 0 0 


الضّحَاك بن مَرَاحمِ في فَوَلِهِ: ما يَكُونْ من نَجْوَى كَلَاثّة إلا هُوّ 
رَابِعَهُمَ ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم» إِلَى قُوله #أيْنَ مَا كَانُوا قَالَ: 


عاسم اسه م داليم« 


هُوَّ عَلَى العرش وعلْمَهُ مَعَهُمَ. 


معي لل 2 رن 2 ع برسم 39 فا ا هر 327 
وراص طاو حر سما يا عدا سوعر ونه وي لخبي 
5 0 8 وس« م هسه 
م لام ترم #ثر تير لو بير 
وَفَالَ عَبَدَ اللّهِ بْنَ أَحمّد : حَدَتَنَا أبي, حَدَتَنَا توح بن ميعُونٍ المصْروب. 


5 قاسم 


عن بكير بن مروف [حَدَكنَا] ا مَعَاوِيَةٌ: عن مَقَاتلٍ بن حا دشن 


اا ل 
خمسَة إلا هو سَادسهم ولا أَدَنّى من ذَلكَ ولا أككر ب هو معَهِم 
قال لتسوية 7 لقند 


عبادة, 0 ا قَالَ - المبَارَك: إن 1 أحد 00 من 
الأَبَدَال فَمَعَدَانَء قَالَ: سَأَلَتَ سَفَيَانَ التُورِي #وهو مَعَكُمَ أَيْنَ ما 


و هم -« در و 


كُنتَم4 قَالَ: علمة. 


00 32 ع د دم دو 


كال حل ب إسحَاقَ في كتّاب «السنة» : كُلَتَ لأبي عبد اللّه أَحَمَدُ بن 


م 5 


حََبَلِ: مَعْنَى قَوَلِه تَمالَى؛ «ارخو كك اينما 432 و نزم يَكُونَ من 
تَجوَى ثلائة إلا هو رابعهم» إِلَى قوله إلا هو مَعهُم4 فَالَ علّمَه عَالمَ 


قو 0 


القيب والشّهَادَة محيطٌ بكلٌ شيء شَاهدٌ عام الغيوب يعلم الغبيه 


سن عَلَى العرش بلا حد ولا صفة: 3 وسعَ كُرَسيَه السَمَاوَات وَالأَرَضٌ. 
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ا انيرا أي 


وقد سفك لإِمَام ايد الكلام على على المعية في واكرى عَلَى 


عي > يبه 


ولَفْظ المَعيّة في كتّاب اللّه جَاءَ َ عَاما كَمّافي هَاتَين الآيتَين وجَاءً اتا 


ل ا لضن ا 


كما في فُوله : #إن اللَّهَ مَعّ الذينَ انا وَالَّدِينَ هم مَحَسنُونَ4 وقوله: 
#إنّني مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأَرَى4 وقوله: #لَا تَحَرَّنْ إِنّ اللّهَ مَعَنَا). 
َلَوَكَانَ المرَاد أنه بدَّاته مَعَ كل شَيءِء لَكَانَ التّعميم يَنَاقضٌ التَخُصيصٌ؛ 


َإِنّهُ كَدَ عَلمَ أن قولَهِ: : #لا تحزن ِنْ اللَّهَ مَعَنَاكُ أَرَادَ به تَخْصِيصَهُ 
وأا بَكَرء دون اوم لكان وكَذَّلكَ 0 «إِن اللَّهَ مَعٌّ الذينَ 


هوا والذين هم محَسنونَ4 خصههة بدذلك 00 الظَالمِينَ والفُجَارٍ. 


وأَيِضًا مَلَمْظ المعيّة لَيَسَتَ في لُمَّة العَرّبء ولا شَيءَ منّ القُرآن يَرَادَ 


ع سل تش بم 8 


يها اختلاطٌ أحد الذَاتَيّن بالأخرَى, كما ضي قوله: 0 0 


الله وَانّدينَ مَعَة4 وقوّله: : #هَلُولَئكَ مَعٌ المؤمنِينَ4 وقُوله : #اتقّوا الله 
وكونوا مع مَعَ الصّادقِينَ4 وقوله : #وَجَاهَدُوا معكم ومثْل هذا كثيرٌ 


م سدم غ22 لم اس ا 58 0 


فامتنع أن يكون قوله: #وهو معكم # ان عَلَى أن اكه مَحَتَلطَةٌ 
بِدَّوَات الحاق. 
وحيا نه اقَتَتَحَ الآيَةَ بالعلّم وحََمَهَا بالعلّم؛ كان اسان كان 


ع عر > كل .عر اتاج 


علق آنه اراد نه عَالمَ بهم؛ وهَدًا قد بُسط الكَلَام غلبه إن مرضي 


لد لض 


2 00 0 


لخر وبين أنَّ َفَلَ المعيّة في اللّمّة وإن اقتصى المجامكة والمصضاتة 


00ص سم لام 


والشار يكيو إِذَا كَانَ مَعٌ العباد لم يتاي ذلك علوه على عرشه: 
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ىع مو ووو 


ويَكُونُ حَكُم معِيتَهِ في كُلْ مَوَطن بِحَسَبِه ف قَمَعَ الخَلّقِ كُلَهِمَّ بالعلّم 


- عي فم 


تو 


وَالقٌدرة والسْلطان. 5 بَعضَهم ب بالإعانة والنّصَرٍ والتأييد. 


وقد قَالَ ابن أبي حاتم: ثم كَرأت عَلَى مَحَمَد بن المَضْل ردنا 
لشن ين عن ل الحستن أن االقيق» كذخا امعد رن دراه 
خذكا كيز متروفء عن محائل تن نان كي قر لبن ا 
في الأرض4 من المَطَر #إوما 3 منْمّا4 منّ النَبّات #إوما يَنَزِلُ 
باششية و امش اويا 1 وي عفد ار 
من الملائكة #وهو معكم أَيْنَ ما كُنثم4 يعني قَدرَتَهُ وسَلَطَانُه د 


معكه أثلما كلثم . 
وبهَدَا الإسناد عَنْ مَقَاتل بن حَيَانَ َالَ: بَلَعَنَا واللّه أَعَلّمَ شي قُوله 
«هو الأول قَالَ: قَبْلَ كَل شَيءِ «والآخر» قَالَ: بَعَدَ كُلَّ شَيءٍ 


28 ع دم 


#والظاهر» قَالَ: فوق 6 شَيءِ دَاْبَاطنٌ» [َقَالَ]: أَغَرَبَ من 1 


شيء: وَإِنّما تعني بِالَقَرَبٍ بعلّمه 4 وشُدَرّته وَهُو صَوَقَ عرشه #وهو بكلٌ 


شيم عليم» يل جاه ممع علاممة كه ةن القيّامَة بكلٌ 
شَيءِ نَطَقُواء بسَيء 0 1 


- م 5ق - 


وهدا ليس مَشْهُورًا عَنْ مَقَاتلٍ كشهَرَة الأول الذي روي عنه من 
وجوه 0 0 ماله بل قَالَ: , لا رمو لاك ادي 


5 
سس 


ير لل 1ن 
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0 5-50 #لر اضر سنك ضر 2 
نكا لارل قيس قبلاق شيم وَأَنْتَ الآخر فَلّيس بَعدَك عي وآأنت 


راشي اهن ع ص عر 


الظاهر فَلَيسَ فوفك 8 وَأَنْتَ البَاطن فليس دونك شي وجاء 
عَن التَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيّهِ وسَلّمَ من حَديث أبي هَرَيْرَةَ وأبي دَرْ في 
تفسيو هذه الآسماء وحديتك الادلاء ما قد بسطنا الخول عليه فى 
مَسَألّة الإحَاطّة. 


0 ل بصلا لل مه و م5 سم 


وكَدّلك هذا الحَدِيتُ ذكره فتادة في سيره وهو يبين أنه ليس 
مَعْنَى الباطن أَنّهُ القَربُء ولا لَقْظُ البّاطن يَدُلَّ عَلَى ذلك ولا لَفَظُ 
لغرب في الكتاب الست عَلَى جهّة الممُوم تلق اميد قلذ لق 
القُرَبِ في اللمّة والقّرآن كَلَمْظ المَعيّة. فَإِنَّهَ إِذَا َالَ هَدَاامَمَ هذاء 


ّم سمى 


ل د ة وامُصَاحَبة ولا يدل عَلَى رحد 


0 اجام 


اط ل ب ار لاسي نويد 


6 1١ 


قوق عرقة كما لحي لمر ان الس وردان 


اك اعم مر وم ع 2 له م عر 0 2 5 2 تك 
وقال تعالى: #هو الذي خَلق السماوات والأرض في ستة يام 7 
7م ين ات 5 غو اع ل ا ع ل 8 مك هن امن صر د ل ان اجن" ٠٠‏ هيد قن 


- 0 م ع عام بم > سم 00 
223 
هو 00 م دما هه - عر اسل لد قد و وقو 5 


لح ل ات ل سر عَن العلّم 
وكَذَلك فى حديت الأوعال اذى فى «السين» كال الي صل الله عليه 
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سل قؤالله قوق عرشه ويعَلّم ما أنتم عليه ولم يَأَت في لفظ القَرب 
مثْلَ ذَلكَ أَنّهُ قَالَ: هُوَ مَوَقَ عرشه وهو قَرِيبَ من كل شَيءِ؛ بل قَالَ: 


0 ميد 


إن رحمة الله كَرِيبٌ من نَ المحسنينَ» وَقَالٌ: #وإذًا سالك عبادي عَنَي 
َإِنَي كَرِيبٌ أجيبٌ دعوة الذاع ! إِذَا دَعَانِ» وَقَالَ الى صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لا تَدَعُونَ أَصَم ولا غَاتباء إن الذي تَدَعُونَهُ سَمِيعًا فَرِيبًا. 


قَالَ أن أبي حاتم: : حَدَكَنَا أبي: حَدَكْنًَا يحيى بن بْنْ المغيرة أحيرنا 


جَزير عن عند تن أن مزرة المليستاك» كن الات بن بتكم 
ا جَاءَ رَجُلَ إَى النبِي صَلّى الله عََيْهِ وسََم 


ا 2 عي لبماس سيا ١‏ انر دب مز 


فَقَال: ايسول الله كريب رجا منَنَاجِيَه أم بعيد فنتاديه؟ فسكت 


0 


يسول اللة. هيل الله عليه د فَاَئْرَلَ الله تعالى: وذ سالك 


عبادي عَنَي َإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبٌ دعوة الداع إِذَا دعان َلَيَسْتَجِيبُوا 


0 دضو مه يليل 22 6 ع ل عير 90 


لي وَلَيؤْمِنوا بي لَعلْهُم يَرشُدون4, إذا أمرتهم أن يدعوني مدعوني 
عر 7ت عم سبرم»ى 
استجيب 


برس تر 206 5 و2 59 و 2 م ّم اس و م بي مض 5 و2 
ع م و 06 مم «ى 5 د 0 7 0 07006 فر 0 ع 
م 2 4< 00 م 2 رع بير بير و م وض عاص م 2 8 و2 
عَن قُرّيه إِلَى مَنّ يَدَعُوهُ ويُتّاجيه. ولهّدَا كَالَ تَعَالَى: لِمَإِني كَرِيبٌ 


بف قر مو 


و و لم سم 3 ا أن ع 2 دم غ87 اي 

اجيب دعوة الداع إذا دعان* فأخبر آنه قريب مجيب. 

أ 2 5 م52 6م مداه مو 2 0-5-8ظ 5 59 1 
ا ا 


ع الخصود: َإِنَه إِذ ذا كان يَعلّم ويسمع دبغاء الدذاعي خضل متصيو دده 
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22 2-6 . 7 2 0 اسم > 7 و تي هو جد تايل - 
ولام افتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء؛ 


بِمَعَنّى العلّم والقدرَة َإِنْ هَذَا قَدَ َالَهُ بَعض السّلف كما تَقَدمَّ عَنْ 
مُغَاتل بن حَيّانَ وكثيرٌ من الخلف. لك لمجكل أخد ينهم إن تن 
دّاته قَرِيبَة من كل شَيءِ مَوَجودء وهّذًا المعنَى يقر به + جَميع المسلمين 


جا عر 2 َو رع م 


مَنْ يَقَولٌ نه قوق العرش ومَنْ يَقُولٌ إنه ليس قوق العرْش. 


وقد ل :دكن ا أمي حاتم بإستاده. عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سَلَّمَةَ الماجشون قَالَ: الرَّحَمَنُ عَلَى امرش استوى؟ يعلّم؛ وهو 


ج72 دس 


كَذَلكَ مَا تُوَسوس به أَنْمْسنَا مناء وهو بِدَّلِكَ أَقَرَبٌ إِلَيَنَا من حَبل 


0 


الوريدء وكيفٌ لا يَكُون ن كَذَلِكَ وهو أَعلّم ما توسوس به أَنْفْسنَا منّاء 
فَكَيفٌ بِحَبلٍ الوريد وكَذَّلِكَ َالَ أَبُو عُمّرِ الصَّلمَنَكيُ قال: ومن سال 


ل لدم 


0 ون افر لبيك لزي سارلل كله على 
مَعنَى العلّم به والقَدَرَة عليه والدّليلٌ من ذلك ع الآية: فَقَالَ الله 


تَعالَى: #وَلقَد لقنا الإِنْسَانَ وتَعلَم 516 وسوس به نَفْسَهُ وَنَحَنْ أقرب 
يه من حَبلٍ الوريد » أن اللّدَ كَعَانَى كا كان عَاَا بوسوسته؛ كَانَ أَقَرَبَ 


ليه من حَبلٍ الوريدء وحبل ل الوريد لا يَعلمَ ما 2000 


يلوم الملّحدَ على اعتقّاده أن ككون مشوده مُخَانضًا لدم الإنْسَانِ 
حتى يَقول: خالق 
ومحلوق: نممو اخ حب الود منْ الإنْسَانِ وخَارِجَة 


م 5-50 ل 5 


3 
سس 
3 


ولحمه. وأن 0 رد للإنْسَان تسميَة المَحَلُوقٍ 
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2 2 006 وح م سه 5 2م542 6 أ 2 َم ساسم 
قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن اللّهَ عَلَى عرشه 


ل “0 


بَائنُ من جميع خَلّقه وتَعَالَى اللّهَ عَنْ فول أهل االزيغ وعَمَا يَقُولُ 
الظالمون؛ 


َال وكَدَلكَ ليده" ال الو 0 انرا إِلَيّه 


بكي ا داف 18 ىع ا 


ُ 5 حيلّة ولاه يدون عله 0 وقَدَ قَالَ تاك 010 ل 


وهم لا 0 وفَّالَ: قل ا مَلَكَ الموت الذي وكَلَ 6 


عي فد الل“ اق 27 


ابْنِ الجَوزي وخَيْرِهمَا في كله ون فون لمن حي اوري 


6 


إِنْهُم الملاتكة. 0 عن أبي ات عن ابن ار 7 2 


بالعلم. 
و بر > هو 07 2 كن 05 سي كه يَّ دم 9 
وهَؤُلَاء 0 مقُصودهم أنه ليس المواد ذ. ان ذ ذات الرب قكرييهة من 
دترت عر جح اس تير تير ا بر < 


وريد العبدء ٠‏ ومن اميت 17 ظَُوا أن الموَاد كرية وحده دون قرب 
الملائكة؛ فسروا ذَّلكَ بالعلّم والقَدّرّة كما فى انظ العقيوا جات 


- م اه #رن "اصن لعن اد ده * م عم22 م 0 2ه د وى > 5 ني غير 3-2 
إلى هذاء فَإن المراد بقوله: #وتحن أقرب إليه منكم* آي: بملائكتنا 


في الآيتين, وهذًا بخلاف المعية, َإِنّهُ لم يَقُلَ: وحن سشعم ل دل 
سه ُو الذي مع العباد. وأخبر له يهم يو القيّامّة ما عَمِلُواء 


0 ع > و د 


وهو نفسه الذي خلق السَمَّاوَات والأرض: وخر اشوية الذي استارف 
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ب اي بم 2 ل ودع قم 


عَلَى العرشء فلا يَجِعَلٌ لَفْظْ مثْلَ لَفْظ مَعٌ تَفْرِيقٍ القرآن بَيْنَهمًا. 


ا 2 


وكذلك كال أبو حافه مواقنا 5 طَالِبِ ا وسيم 3 
00 وه ا و د ترام 

2 دم قر 0 5 عم ام« و « مه ده205ي52 18 
وإنما المراد ا لت ضور أنه شري 


قَالَ: ونه مَسَتّو عَلَى العَرش عَلَى الوّجّه الذي قَالَهُ وبامحنَى الذي 
أَرَادَهَء استواءً 50 عَنِ الْمَاسَة وَالاسَتقّرَارٍ والتمكن والحلُول 
وَالانْتقَالِء لا يَحمِلَهَ العرش بَلِ العرش وحَمَلَتَهُ مَحَمَولُونَ بلطيف 

م مَفْهُورونَ في فَبِضَته وهو مَوَقَ العرش وقَوَقَ كل شيء إلى 
تَخُوم التّرى, فَوقيَةٌ لا تَزِيدَهُ فيا إِلَى العرش والسمّاءء 2 رَفِيع 
الدّرَجَات عن العرش, كَمَا هو رَفِيع الدَرّجَات عن الثّرَىء وهو مَعَ 
دَلكَ ريت من 0 0 وهو أفرت إِلَى ال العَبّد من ن حب الوريد. 


95 عراغز 


00 7 2 و2 5 9 98 8 قر - 

إلى ان قال: وإنه باكئن بصفاته من خلقه. ليس فى ذاته سواه ولا 

0 3 7 00 0 0 / سن 

في سواه ذاته. 

58 5 د حم دع اير امبر يراغ 75 ل رةه 39 د م عي ع مقع > 

قلت: فالفوفية التي دذكرها هي القدرة والاستيلاء أو فوفية القدرء 
سم ج57 ج74 

وهو أنه أَفَضَل منّ المَخَلُوكَات والثري الذي ذَكَرَهِ هو العلّم أو العلّم 
و عترم 

والقُدْرَة» وتُبُوتٌ عِلّمِه وقُدَرَته واستيلائه عَلَى كل شَيءِ هو مما انَمَقَ 


2 مح بر سه 


عليه المسلمون, وتفُسير قري بِهَدَا قَالَهُ جْمَاعَةٌ منَ العلَمَاء لظنْهم 
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وبوو سم دبيرم ساس 


أن الثرى في الآية شراكرية وحدمه تسيرونا بالعلم ل وأوا ذلك 
ع 


3 
لاع 0 


َاُو هو قَرِيبٌ من كل مَوَجَودِ بِمَعْنَى العلّم؛ وهّدًا لا يَحْنَاجٌ إَِيّه كَمَا 


دم وكُوله ان أكرت إلَيه من حبل الوريد » لا يحو أن يراد 
به / العلّم؛ َإِنَ لَمَن] كان بالشيء أَعَلَمَ من غَيَرِه لا يَقَالُ إِنّه 


فرق لي من غَيرِهِ جرد علْمِه به ولا لْجَرد قُدرته عليه كم إن 


ل ا ال 5 


لسارم يُسره من الول وما ل اه قلا 


ع ور قا 


5« 5-0 إلى ول اموي 
ظاهر الإنْسَانِ وبَاطنّة؛ قَال تعالى: #وأسروا كُوَلَكُم أو اجهروا به 


إن عليه بذاك الطتين» والا قل ذخ كلق َو الأطيت اكيز 


نن ا "اس عقا ين 


وقَالَ تعَانَى: يعم 5007 وقَالَ 0 اي يعلدوا ا 


2 أ م 


رجاتي وك نال الث يله نا حي الخقاواك ونا فى لأ 

مَا يَكُونْ من نَجَوَى تلان إلا هو رابعهم ولا حَمْسَة إلا هو سَادسَهمَ 
وَلَا أدَنّى من ذَّلكَ وَلَا عكر إلا مو مَعَهُمَ أن ما كانُوا كم مما 
عَملُوا يوم القيامَة إن اللَّهَ ِكل شَيْءِ عليم* ومما 0 


خير ين ين عزو ...الع .عر م داس كن 


الخرن لبس اللراد به العلّم أنه كان <ونقن لتنا الْإنْسَانَ ونعلم 
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- وم > 006 و و دب 5 و ًِ 
ما تسوس به نفسه ونحن خرف إليه من حبل الوريد» مإ يتلق 
20 داع اطاط يها دادا د قل د ١‏ فم 2د قر 
ال طاح ا رسي 
ب 2 او م 2 5 


0 2 لبر ع ع ع #اا سم 


وَأَثْيَتَ الخربة وجعلهما شَينين ل 0ن 


وقد العرف بقَوله: «#إِذ يُتَلَقَى المتلقيَان عَنِ الَيَمين وَعَنِ الشَّمَالٍ 


اراد مذلت خري كات الرى سن يكيل الروين أ أن ذال أخري إن 
006 ا 2 . 20000 0 8 مت 0 ل 5 و 
المبت من أهله فهذا فى غاية الضعف ودذلك ات الدين يقولون إنه 


ينا دُونَ شيء, ولا يكن مما أن ُو إن لريب من ايت 


د 5 هو 


دون هله؛ ولا آنه قَرِيبٌ من حَبّلٍ الوريد و سَائرٍ الأعضًاء. 


7 


وكَيَفَ يَصحٌ هذا الكَلَام ع1 عَلَى أصلهم؟ ودر عات وجري ادر 
الإِنْسَانء أو قَرِيبٌ من جميع بدن الإِنْسَانء أو م في أهل اميت 


عه 5 لس 


كما هُوّ في الميت, كرك درن ولد اقرف لمكا ة دكا 


يز جب لم عر غير الل اخ تيم 


مَعَهُ ومَعَهُمَ عَلَى وَجَهِ وَاحد؛ وهل يَكُونَ أُقَرْبَ إِلَى نفسه من نّفسه؟ 


<2 


وسيّاق الآيتيّن ل المَْادَ المَائكَةٌ فَإِنّهُ قَالَ: #وَنَحَنْ أَقَرَبٌ 
ليه من حَبلٍ الوريد* «إذ يَتَلَقّى امْتكَْيَان عن اليَمين وَعَنِ الشَّمَالٍ 
3 فَعِيدٌ4 ما يَلَمْظٌ من قَوَلٍ إِلَّا لَديَّهِ رَقيبٌ عتيد4 هَمَيْدَ القَرَبٌ بِهَذَا 


اده هد رشان تَلَفْي المَلقَيَين؛ فَعيدٌ عن اليمين؛ وشَعيدٌ عن 


- 
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م 
لثما 


لشَمَال؛ هما الملَكَانَ الحَافْطَان اللّذَان يَكُتَبَان كَمَا قَالَ: ما يَلَفظُ 


من قَولٍ إلا لديه رَقيبٌ عتيد * ومعلوم 2 لو كان المراد كر ذات 
الرصول اشتس لكا زرو العازولم يكن كر القويد بو والرقيب: 


ا 


والعتيد مَعَنَّى منَاسبٌ. 


وكَذّلكَ وله في الآيّة الأخرى: #هَلَولَا إِذَا بلَفَت الحلقوم» #وَأَنْتم 


0 مت دمر > اص ع 


حيتثذ لذي > رو اق القامنة رن 5 514 د 
كرب دّاته لم يَخْصٌ ذَلكَ بهذه الحالٍ ولا قَال: #ولكن لا تَبَصرونَ* 


م بر يرد بمو غرا ا لض له ضر ا ل اي 


َإِنْ هذا إِنّمَايقَالَ: : إذَا كَانَ هناك مَنْ يَجَورْ أن يبَصرء لكن تحن لا 


تنُصرٌ وَالرّت قفا ل يراد فى هده البشال, لا اتلك ول البَشَّرَ. 


سس 5 ورد مء مه 


وأيضًا َإِنَهُ قَالَ: #4 نحن خرن إلِيه منكم» لاحر مرو دري 
إِلَى المحتضر من النّاس الذين عنّدَه ضي هذه الحال؛ وذات الرق 


م > قه 


ببحانة ملم ليو ا ل ل تر 
ل يَعْقّص بِهَدًا لكان والمْكان والأخوال؛ ولا عون أَقَرَبَ إِلَى شَيءِ 


لو 4210 


ولا من شيء: 0 أن يراد 0 8 الى الخاضص كنا في قُوله: 
#وإذًا سالك عبادي عنى فإدى قَرِيبٌ4 فَإِنّ ذَّاكَ إِنّمَا هو قَرَيّهُ إِلَى 


ل دم ”ا عشم 000 


من دعاه أو عيده. 


نم وم وى« لعي لدم | ع © 2 4ج 5# 2 0 2 
حير.. ضر ٠.‏ لجر اضر ار ءاس جام مه ا ف رس« دل ابو سد سم 
فال تعالى: 8 هاما إن 00( من 0-0 #فروح 00 وَجَنَةُ 


عبي خل .ع + لقن عير ار 


تَعيم» وما إن كَانَ من أصَّحَاب الْيّمِينَ4 فَسَلَامُ لَّكَ منْ أصَحَابِ 
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ل و و قو 9 


الْيُمين» وما إن كَانَ من المكَذّبِينَ الضَالينَ» #فنزلٌ من حميم# 


#وتصليَة جحيم». 


م جر تع 2 2 و 0-0 > .وج عن دعر د 
ومعلوم أن هذا المكَدّبَ لا سيره الرب بقربه منه دون مَن حولّه؛ 
يج 3 رةه كر ارك بي « قد 5 ج ياس نو ل ار امن - 


وقد يكون حوله قوم مَؤْمِنُونَ؛ نّم هم الملائكة الدين يحصرون عند 
اومن الات كما 0 تعالى» إن الذين در الملائكة 0 


غير عن 597 اعيراعيل 


يضربون وجوههم برك وقَال تعالى: 0 ترى إذ الّاهُونَ 
ضي مرت د 0 ادي يديهم احم 00 4 


يانه ا وقَالَ تَعَالَى: 0 إِذَا 0 8 م لوت 0 
سَلْنَا وَهُمَ لا يُمَرَطُونَ4 وَفَالَ تَعَاَى: #قُلَ يَتَوَعَاكُمَ مَلَكَ المَوَت 


2 و برس مه ل للا بر 5 ترح ع بير اس 


كن بكم كم | إلى ربكم ترجعون#. 


ومما يدل عَلَى ذلك أنّهُ ذَكَرهُ_ بصيغ الجمع فَقَالَ: و عن اشر إلَيه 


3 نحن أذ مر إلِيه من َب ار وهذا 0-6 سبحاته 


#تحن 0 5 احسن الْقَصَصِ 0 0 5 هَذًَا القَرآنَ» 
وقَالَ: #إِنْ عَلَيَنَا جَْمَعَهَ وَكُرَآنَهِ» مفَإِدَا فَرَأَنَام ات كرَآنه» #كم 


س0 ع سىس سس سلا 


إن عَلَيْنَا بَيَانّهِ. 


- 


رم قم 


َإِنَّ مَّ هَدَا اللَمْظ إِذَا ذَكَرَهُ الله تَعَانَى في كتّابه. دَلَّ عَلَى أن | 


بحي  *#‏ بي كه 


اد 
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هو ول © الكرة تر ىه 2 


أنه سَبَْحَائَه يَفْعَلّ ذَّلكَ بجنوده وأعوانه من الملائكة, قَإِنّ صيعَةٌ نَحَنْ 


دو و 1 م عم لت هه 3 

حويا المتبوع المطَاع العظيم الذي له جبود صعون أمرهء وأبمن 
و د هر ل سل ان دير 23 روج روه روم 

لأحَد جند يطيعونّه كَطَاعَة الملائكة ازيم وهو حَالقَهُم وربهم»: فهو 
0 وه - اي 2 عر اش اع ٠‏ ام قل 


سبحانه العالم بم تُوسوس به نفسه وملائكته تعلم؛ ٠‏ فْكَانَ لفظ 


2 5 مرو عع وام تر اس و > خرف ار اكرة” 

وكذلك قوله: #ونعلم ما تَوسوس به نفْسه» َإِنَ ملائكته يعلّمون 

ا م اه 
ل ل مد 2 202 له ل 


لحر ا لي ول ل ل 


جر بشي رن جر 3 57 لي سن سس سسعر 


وَاحدَة: ون تَرَكََا لله كتبت لَه حسنة. 
َاهلَكُ يَعْلَمّ مَا يهم به العَبْدُ من حَسَنَة وَسَيْئَّه ولَيْسَ ذلك من 


53سممي 82 5 
74 


علّمهم العَيّبَ الذي اختّص اللَّهُ به. وقد روي عَنٍ ابن عيِينَة أنهم 


ل ماس سكج لا لاداع ‏ سمه 5عىىرم 0 زب إهزة م ع بخ الن عاص شك مه 0 
حجة 4 5 أنه ائحة نه 
يشمون را 2 ١‏ بحسلك حبيتك 
ن ن ' ويسمون ر 
2 3 
ع مص م عر ص ع ين ال 9 0-7 2-0005 عن مو سير ع 
6 5 3 6 5ح م ها 4م 


تير باع مس 0-7 20-7 كرة ىس 
معلمهم لا يه در را اسلت لا في ل ا 1 ٠‏ بل 
و ا ا ا 0 سَ < م ل وم قا 

ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفْسهه بَلِ الشَّيطَان يلقم هَلْبَه؛ فَإِدَا 


سه وإذا عَفَلَ عن قَلَبه وسوس, ويَعْلّمَ هَل ذَكرَ الله 4 


ل 5ع ف اس عار أل براق ل د 9 و 


غَفلء ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات ت الفي(”2) فيود ينها له. 


2 - جاء فى الأصل «العْنيٌ» وصوابه «العَىٌ». 
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وقد ل ل ا ل ل 


5 ر صفية أن الس ات يَجِرِي من ابن آدم متحرق الم وكرب 


ع #ه رس 


الملائكة والشّيّطَانِ من قَلَبٍ ابن آدَمَْ مما تَوَائَرَتَ به الآكار, سوا ء كان 
اعد يهنا آر كاضر 


وما أنْ تَكُونَ ذَات الرَبّ في قَلّبٍ كُلَّ أحَد كَافْر أو مَؤْمِنِء مَهَذَا بال 


ل ل لتو نت 


| ار 2 ب صقا في دعاقم 


ولهدًا ل لما ذكر سبحانه قريه 3 داعيه وعابده قَالَ: #وإذا سألّك 


عبادي ا ريب أُجِيبٌ دعوة د الداع ! إِذَا دعان* كينا دا 
القَرِيبٌ الذي يجيب دَعوَةَ م لا الملائكّةٌ ولدّلكَ قَالَ اللي مان 


7 ا ىه - 


للعو اك لك عدر نك لا فَدَعون أضه 


- 7 
3 وه 2م ف 


ولا غَائَبّاء ِنَم عون سَمِيعًا قَرِيبًاء إن الذي تدهونه أخر ب إِلَى 


و 


أَحَدكُمْ من عنق راحلته: ودَلكَ أن الله كويب من كلب الدافن كي 


أقرب لسار 


د 2 5-7 


لاس اسن شار وش وه 57 َامَمتَى امْتّمَُ 


00 يم بير 0 وراك مو 


عَلَيّهِ عنَّدَهُم يَكُونْ بتَشَرِيبه قَلَبّ الدّاعي إِلَيّه .كُمَا يقرب إليه قَلَبَّ 


اتام كط تو بالصميج» أخرب ها يكون العيدى د من ربّهِ وهو 


م وراه و مدي رعوو ‏ و 


سَاجِدء فَالْسَاجِدُ يقرب ار إلِيه لك فيدنو فليه من رَبّه؛ وإن 
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كان ده كلين الأرض» فقت فرت أجل د السَّيتَيّن من الآخَرِ صَارَ 
لحر ليه هري لطر ون لكر بن الآخر شرك 


م 


و 


وقد وَصَف الله تقال لقره من من املائكة والبقر 
أ اخين. ..!التن.. لعي زاغل م5 م 3« ره - مه م 2م لمر م هدع 3 أ و هه و 
وقال تعالى: #والسابقون السابقون# #أولئك المقريون* وقال 


0 عر حر اد اق صر م57 عت ا ل 2 


تعالى: #قأما إن كان من نَ المْقَرَيِينَ4 #فروح وريحان وجنة نعيم * 


2 


وفَالَ تَعَالَى: «عيتا 2 يها لمْقَربُونَ» وقَال تعالى: #أولَئك 


3 اصقان 3 و مير 1 - 


الِّينَ يَدَعُونَ يَبتعُونَ إلى رَبّهُمُ الْوَسِيلَةٌ أَيهُم أَخَرَبُ4 وَقَالَ تَعَالَى: 


ار من جانب الطور لمن ره نياك 7 8 ل 


و2 و عو م > جوم :هد 


َه 2 


وأما السَلَثُ وأئمةٌ لحي الس له يمتعون ذلك اشتار 


ف عي عر 


أمْلٍ الكَلام؛ رول إلى السَمّاء انما وروة 2 عشيةٌ عَرَفَةَ من هذا 
البّاب؛ ولهّدَا حَدٌ التو أنه إلى السّمّاء لديا وكَدّلكَ تَكَلِيمَهُ 


لُوسَى» َإِنَّه لو أريدَ مُجَرد تَقَرِيب الحم وقُوام اللَيَلِ إِلَيّه لم 


حصن ترولة بسماء الا كماءلم هن ذلك فضي إجابَة الدذاعي 


وقُرب العابدين لَه 


50 


قَال تعالى : #وإذا سالك عبادي عَنَي َإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبٌ دعوة الداع 
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إِذّا دَعَانِ» وَفَالَ: مَنْ تَقَربَ إِلَيّ شبرًا تَقَرِبَتٌ إِلَيّه ذرَاعَاء وهَذه 
الريّادَةٌ تَكُونْ عَلَى الوّجه ممق عَلَيِه. بزيادة تقريبه للعبد إلَيه جراء 


حير خرن اف أن 
عقىم 


عَلَى تَقَرّبه باختياره. كلما شرت الحسد باختياره قَدرَ شبرء ٠‏ ؤاده 


ل ل 


1 م سي > ص 
الرب قَربَاناً إلَيه. حتى يَكُونَ كَالمتَهَربِ و بضاع: 

ع نامر > فل د فر سي كه م 85 قهز ع بر بير 00 007 
5405 وى ص هه - م عق 2 سا مه 54 2 37 امن 


ص 
مد 0 


فيه. ولك [أن] اليد يَصِيرٌ محا ب حب ال مضا بم بعص 


9 وو ل 


مُوَاليا لَن يوالي. مَعَاديًا كن يَعَادِيء فَيتّحد مراده مَعَ المُرَاد المَمورٍ 
ف الذي يُحبَه الله ميان وهذًا مما يفل في مَوَالاة العبد لربّه 


ضرا .اخ ص 


ومُوَالاة الب لعبَّده. هن الولايّة ضد العداوة والولاية قصَمَ ,2 الح 


دعام نا #راضي. عيضي اي 


والوافقة والعداوة احين الحمن والمخالفة. 


2 بكي اصعيع البَخَارِيٌ» عن أمِن هريدة عن الي صَلَى الله 
رم ل 0 الله ا : من م لي 0 2 قدد باررزي 


و -- 


ا أحل قإذا أشي كنك سند 
ا 0 الذي يبصر به؛ ويه ااتى اتطلق دوين 
التي يُبُطش بها وَرِجِلَهُ التي يشي بها 20 5 
بطش وبي يَمُشي ولَئْنّ سَألّني لَأَعَطِيَنّةُ. ولكن اسَتَعَادَ بي لَأعيدَنه, 
وما ردت ضي شَيءِ أن فييك ف لوي 2 قح تين دق المُؤَمن 


الى ”2 ماس و دو 


بكر امون وا كردم مَسَاءَتَهُ ولا بد لَه منه. 
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عع 2 عه ا 2 و جه و 


بِالتّوَافلٍ 3 حب لد تون للم قتا قار قداتي: 


قل إن ل تبون اللَّهَ هَادٌ تبعوني يحيبكم اللّهِ* وَفَالَ: #مَسَوّفَ 


يَأتي الله بقَوم يحبهم دي وقَال: «وأحستوا إن اللَّه يحب 
المحَسنينَ» #فَأَتمُوا إليهم عَهَدَهُم الى مدتهم إن اللّهَ يحب 
الْمتَقِينَ4 وقَالَ: #هَمَا اسَتَقَامُوا 6 فَاستَقِيمُوا لَهُمَ إن اللّهَ يحب 


المتَقِينَ» وَالَ ان «إِنْ الله يحب التَوابِينَ وَيُحبّ امتطهْرِينَ* 


م 8 ىم 5 7 قر 


وقَال: 9 الأذ يضف ب الّذِينَ يُقَاتلُونَ فضي سبيله 18 كأنهم بنيان 


4 0 


مرصوم 4 وفال ا ترما عدوا وما إستكانوا رائله حب 


الصاررين»: 


0 


ل ابر ح ل لبر بي 


ناكا اميه مر بياب 

8 ا 429 د / 2و بر ع م سهقبىم 
به نْفْسَه وَنَحَنْ أقرب لله من حي الوريد» يفضي لله سيا 
وي يم سحت عم قر 


وجِنَدَه الموَكلِينَ بدَلِكَ يَعَلَمونَ ما يوسوس به العبد نمفسّه كَمَا قَالَ: #أم 


جع ايمر شه هص 5 لد سم < اد 3« م وى قل ف رس عاض د د سر ب ار ام 


يحسبون أنا لا تح 0 0 بلى ورسلنا لديهم يكتبون»* 


د فى عن م > > ل تير اس 


ع 
0 
0 
02 
و 
0 
0 


ى دي قل رو ووو 


وَأما اعنية عئل يود كنا ال .نا بط بن قالإ 
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1 ا تر وار 2 35 
وَآَكَارَهُم» فأخير بالكتابة بقوله 0 ٠‏ لآن حجنده يكتبون بامره 


2" ل« لدبم امه 


وفْصَّلَ في تلَّكَ الآيّة بَيْنَ السَمّاع والكتابّة, لأنه يسمع بنفسه. 


0 كتَابَةٌ الأَعَمَالٍ فَتَكُونَ بِأَمَرِهِ والَلَائكَةٌ يَكُتَبُونَ؛ فَفَوَلُه: #وتَحن 


مه فين 
3 


َيه مثّل قُوله وو كب ما خدموا وَآتَارَهُمْ4 كا كَانَتَ الملَائكةٌ 
7 إِلَى العبّد مره كما كانوا كَاتبِينَ عمله مره قَالَ ذَلكَء 


007 د ترا لد 


وَكُريُةُ من كل أحَد بوط الَلَائكة كتَكليمه كُلَّ أحَد بتوسط الرسّلء 


0 


كما قّالَ: : لوَمَا كَانَ لِبَشَرِأنَ يُكَلْمَهُ الله إلا وَحَيّا أوَ من وَرَاءِ حجّاب 


4< ىم ع م 


أو يرسل رَسُولَا يوحي بِإِذّنه مَا يَشَاءِ4 0 
بواسطة الرسل وذّاك كرية إليهم عند الاحتضار وعند الأَقَوَالٍ 


2 
- 
- 


أَقَر 


البَاطنّة في التَمْس والظاهرّة عَلَى اللّسَانَء وفَالَ تَعَالَى: : #إن عَلَيَكُم 


للدي 0 0" ع جار قر اس 


لَحَافْظينَ» #كرَامًا كَاتبينَ4 #يَعَلَمُونَ ما تَفُعَلُونَ4. 


و 22 واو 


وقد غَلطٌ طَائَفَةٌ ظَُوا أنه نفسه الذي يُسمَعَ منّه الشرات: 0 
اا لل وا م م لطر وي 


عن عر عر 


- ََ م ى و ل مو يج 5م 2 2 ين 2 وه مه 5 سم داس 
ومن الناس من يفسر فول القائلين بآنه أقرب إلى كل شيء من ذلك 
- 1 2 


الشَّيء أن الأشِيَاءَ معدوية من جهة أَنْفْسهاء نّم هي موجودة 


ساس 


بَلَقَ الرَبٌّ آ لَهَاء وهي بَاقَيَةٌ بإبقَائه وهو سَبَحَانّهُ ما شَا ءَ كَانَ وما لّم 


يَشَأ لَمَ يَكُنْ فَلَا مَوَجُودَ إِلّا بإيجّادهء ولا بَاق إِلّا بِإبِقَائه. 


لير ب 


م 


ولو قَدَرَ أَنّهُ لم يَشَأ حَلَقَهَا وتَكُويتَهًاء لَكَانَت بَاقِيَةَ عَلَى العَدّم لا 
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وحود لها أصلة:كضارهر أكْري إِلَيهَا من دَوَاتهَا ؛ فَإِنَّ تَكُوينَ الشَيءِ 


- 


تكله وإيجاده هو فعل الم وبه كَانَ لحي موحوداء أو كات دان 


سم دام سم« ع 


والوجود دَائمًا محثلها إِلَى خالقه: ا يستغني عَنْه طَرفَةٌ عين؛ فكان 
مبحيذًا بنسبته إلى خالقه: ومحديما بنسبته إِلَى نّفسهء َإِنّه بِالنَظَرِ 


ال لشي لا يشتسن إلا الْعَدَم فكان الات أغرت إلى المَخْلُوكَات من 


المخلوقات إِلَى نفسها بهدًا الاعتبار, وقد يفسر بعضهم قوله تعالى: 
لكل شَيْء هَالكٌ إلا وجهه4 ِهَدًا انس َإِنَ الام وار ررس 


أنفسها 1 0 ونّمي صرف وإِنّما هي موحودة بالوجه الذي 
لها لوالكي وَهُوَ تَعَلَتّه به وبمشيمّته وقُدرَته؛ فَباعتبَارٍ هَدَا الوجه 


كانت جود وبالوجه الذي يلي انها ا ذكون إلا معدومة 


لت 


وَقَدَ يمَسَرَونَ بدَّلِكَ قَولَ بيد : ألا كل شَيء ما حَلَا الله بَاطلُ. 
وكن تال هذه الماتى مصيحة فى المسهاه ننه لول كلق الله 
للْأَشيَاء اا ولَولًا إِبِقَاوْه لَهَا لَمَ تَكُنْ بَاقِيَةً. 

وقد ا ار في سَبَب امامل إلّيه 0 - يا ا 
والتترلقي ونحوهم: ل الإمكَانُ الذي 0 2 022 بلا حدوث؛ 
بل يكون الممكن الول قَّدِيمًا ولا ويمكن افْتقَارَهَا في حال 
الفاغ بلا حد و كينا ضوه 8 نينا وطائفة وكلا القولّين م 
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كا ببسطٌ في موضعه ان 0 الإمكَانَ والحدية مَتَلَازِمَانَ كَمَا 


عليه جَمَاهِير العقلاء من الأَولِينَ والآخرين حدى شدماء الفلاسفة 


3 ع م ا 


كَأُرسطُو وأتباعه, َإِنْهُم أيكنا تُولون إن كَّ مَمَكنٍ فهو محدث 
وَِنّمَا خَالمَهِم في ذلك ان سينا وطَائَفَةٌ: ولهذًا أَنْكَرَ ذلك علية 


د ع هرقم 


إخوانه من المَلّاسمّة كَابِنٍ رشد وغيره. 


ا ا ا 


واه مَفْتَقَرَةَ إلى الخَالق؛ فَالَفْر وَصَفٌ لازم لَهَا دَائَمّاء 

كرَالم 3 ليه وَالإمّكَانْ والحَدُوتٌ دَليلان عَلَى الاقْتمَار, لَا 1 
هَدَيْنِ الوَصَمَيّن جَعَلَا الشَّيءَ مَمْتَقرّاء بَلَّ فَفْرَ الأشَيَاء إلى خَالقهًا 
لازم لها لا تَحَْاجٌ إلَى علّة: كَمَا أن غنّى الب د لا يَفْتّهر 
في انّصَافه بالغنّى إِلَى علّة. وكَدّلكَ المَخْلُوقَ لا يمقر في انصَافَه 


0 


ع بر ع بريمر اس خم مح 2*2 


م« 8 ص معد #رام احم عو َه - - 
1 2 ٍ - 0007 ص ص 


الت 


قَهَدَا منْ مَعَانِي الصَمّد ٠‏ وهو الذي يَفْتَقْر إآ ليه كل شَيّْء ويَسْتَفّني 


ف اأنشي ل 351 اتير رابو عكر بودن جيه 


لمكم جا لا كرايه لا يكوه وما لا بكود لَه لا يَصَلّح ولا يَنَفَعْ ولا 


اي أجب..”_ عم بو 


ع قر ١‏ د عر “ا 


يدوم وهذا تَحَقِيق قوله : 9إِيَاكَ ؟ 1 وَإِيَاكَ نَستّعين. 


َلَوَ لم يَحَلْقَ شِينًا بمَشيمّته وقدرته لم يُوجَدَ و 0 الأَعَمَالٍ إن 
لم تكن لأجله الم ال ار لاا وإلا. كانت 


4 


لصمر 


ا 
١‏ حموا 
بح 
م 
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3 2 3 َ- مو رصم اس 00-5 - 2 24 عن دض و عر 
الغلة الفافلية؛ بل العلة الغائية ييا ضار الفافل خافلة: :واولا ديك 


- 


مَلَوْلَا أنه لبود المْحَبُوبٌ لدّاته؛ لَمْ يَصَلحَ 2 شَيءَ من الأَعَمَالٍ 
والحَرَكاتء بل كَانَ العالّم 50 اللو كان كيوه 
آلهَةٌ إلا ا الله َمسَدَنَا4 لم َل لَعَدمََاء وهَذًا مَعنَى قوَلٍ لّييد: :ألا كل 


مداق ل ياد 


شَيءِ ما خلا الله بَاطل» هُوَ كَالدُعَاء المَكُورِ: أَشْهَد أن كل معبود من 


لَدَنَ عَرِْشْكَ إِلَى َرَارٍ أَرْضكَ بَاطل إلا وَجَهَكَ الكريم 


وَلفكك الباطل يراد يه المعدوم, ويَرَادَ به ما لا يَنَمَعْ: كَقَوَلٍ التَبِي لد 
اللَّهَ عَلَيّهِ وسَلَمَ كل لهو يلْمُو به الرجلٌ هَهَوَ بَاطلٌ إلا رَمَيَهُ بقوسه 


وتأديبه كريه وماقعيله لروجته: َإِنَهُنَ منّ الحق. 


اليش 7 فى 


وقُولّهَ عن عمر: إن هَذَا رجلٌ لا يحب + الباطل: ٠‏ ومنه فول الققاسم 
بْن مَحَمّد ا سَتلَ عَن الغنّاء فَالَ: كت الث يدم لياط انحن 
منّ الباطل في أَيهِمَا يَجَعَلٌ الغنَاءة قَالَ السائلٌ: منّ البّاطل؛ قَالَ: 
#هَمَادًا بَعَدَ الَحَقْ إلا الصَّلَالُ4 ومنة قوَلُهُ تَعَانَى: #ذَلكَ بأنَّ الله 


اع 


3 


فوا لك اننا رو اه د الس 
فَإِنَ الآلهَةَ مَوَجودَةٌ لكنّ عبّادتهًا ودَعَاءَهَا بَاطلّ لا تنْمَعٌ؛ والمقصود 
منها لاا هو بَاطل. لماه 0 بَاطلٌ أي غير مَطَابِقٍ؛ 


و 35يير مم 
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يد" لما 


ومنه كُوْلَهَ تَعَانَى: #بَلّ تَقَدْفَ بالحن عَلَى الْبَاطل قيدمنه فَإِدَا 0 
رَاهقٌّ»4 وقولَهَ تَعَالَى: وق جاء 6 وزهق الَبَاطْلٌ إن البَاطلَ كان 


رَهُوفًا 4ك قَالكَدبٌ بَاطلٌ لأَنَهُ 0 وفعلٌ ما لا ينَمَع َال لأنّهُ 


لسن لد كاد مرحوذة محمود ةر قدر َقَوَلٌ النَبِي صَلّى الله عَلََه وسَلَم: 
أَصَدَق كَلمّة قَالَهَا شَاعر كَلِمَةُ بيد : ألا كل شَيء ما خا الله بَاطلُ؛ 


2 


و م مس ددم 


هذا معتاه: : أن كل معبود من دون الله بَاطلٌ لقوله: #ذَلك أن الله 
هو الح وَأَنْ ما يَدَعُونَ من دونه هو الْبَالٌ» وَقَالَ تَعَالَى: #قُلَ مَنْ 


و و و« ل ل 525 ل اد ددهم 5 ىو 


ع لد رض أمن يَملك السمع والْأبصَارَ وَمَن يُخَرِج 


- تخد صر للها اماع جد ل اع للا ل ات د مر 7 


لمم 2 مسمس َو 6 و 


الله 00 00 0-5 26 دك الله 0 الْحَقّ مادا يعد الحى 
> الملل كادي تصَرَهُونَ» ان نا إلى الله 


ا الحن وضل عنيه ها كادوا يندرون 4 كما فَالَ في الأنَعَام: 


م 822 َِ 7س لله 


لحَنّى إذا جاء أَحَدَكُم الوت توفة ريلنا وَهُم لا يفرطون* كم 
5 إِلَى اللّه مَوَلَاهُمْ الْحَقٌ» وقَّالَ: #ذلك أن الذين كقروا انهو 


جسن شا مهم اهل ع رععفى | لديم وم د لا 

الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الْحَقّ من رَبُهم»*. 

سد م شت “عدج دم ع 0جم52 ع د كه 

ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود د مَرِيض فَقَالٌ: : كيف 
ذ< 00 0 


؟ قَالَ أجدني مَرَدُودًا إِلَى اللّه مَولَاي الحق. 


وقَالَ تعالّى: #يوم تشهد علي عَلَيهم لد 0 وَأيديهم أجلم يما كَانُو 


ف و عر كن <١ ١‏ قر 


يَعملونَ» #يَومئذ وهم اللّهُ ديتهم سا الا ل اش 
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المبين» وقد أَفَر 0 وا بوجُوده في الدَيا لَكن ذَّلكَ اليُومَ يَعُلَمُونَ أن الله هو 
الحَقَ امُبينُ دُونَ ما سواه ولهّدًا قَالَ: #هوَالْحَقَ4 بصيعّة الحَصرء فَإِنَه 


5م د ماده د ع س بم 


يُومَئَذ لا يبَقَى أحد يَدَعي فيه الإلَهيَةَ ولا أَحَدٌ يَشْرِك بِرَبّه أَحَدًا . 


سس 6 شن 


5 
٠ 
٠ 


ذا عَرِفَ تَنْزِيهٌ الرَبّ عَنْ صمَّات النَّقّص مطَلَفّاء قلا يُوصَفٌ بالسفول 
ولا عُلوَشيءِ عليه وج مَِ الوجُوه بَلّهُوَ اللي الأعَلَى الذي لا يكُونَ 
إلا أعلّى. وق الطامر الى لد اقرف .0 بر الي صَلّى 


2و امه 00 


اللّازْمَة والمتعديّة ل التُرُولٍ 5 الاسْتواء و ع اله ههه 
ذَلَكَ إِثَبَات ما أَنبَتَهُ لنَمّسه وعَلَى لسَان رَسُوله والأدنة 


الصّحَيحَةٌ توَافق دَلكَ لا َتَاقضْة ولَكن لسع والعدل يتَاقضَان 
البدَعَ المُحَالمَةٌ للكتّاب والسَّنّة والسلّفء بل العس” والتَابعونَ لهم 


- 


و 


بإِحْسَانٍ كَانُوا 02 أَفْعَالّه من الاستواء وَالترُولٍ وغَيرهمًا عَلَى ما 


2 ع عض 9 


بين 2 


ىاه على م سا ص ا 2 5 ل قن عم ذه م وو سس 
كالسا ار في «تفسيره» حدثنا عصام بن الرواد, 
لخدن أبُو جَعَفَرء عن ن الربيع عَنَّ أبي العاليّة عنم استوق 


اوااغي غبي: اتيم 


ِلَى السَّمَاء4 يَقُولُ: ارتَمَعَ. 
قَالَ : وروي عَنِ الحَسَنِ البصري والربيع بْنِ أَنّس مثْلَهُ؛ ٠‏ كَذَلكَ ذكره 
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الحاوف فى «صحيحه» فئ كتّاب ال حين قَالَ: مَا قَالَ أ العالية 
9اسْتوَى إِلَى السّمَاء4: تق َسَوَامُنَ: حَلمَهُنَ. 
وقَالٌ مَجَاهَدٌ : : #استوى عَلَى العرش»* : علا وكُذلك ذكر أبن أبي 
حاتم ضي قوله: كم استوي على العرش»* بِهِدًا الإستاد عَن أبي 
العالية» وعن ن الحسن البَصرِي» وعن ن الربيع مثْلٌ قَوَلِ بي العَاليّة. 
وروي 57 ثم اسْتَوّى عَلَى ا قَالَ: اليوم السابع. 


وقَالٌ بُو عُمّرِ الطَلَمَنَكيَ؛ واححواة يعني أهلّ السْنّة عَلَى أنَّ لله 


عرنا: وغل أنه مُسَكو على غرشه: عَم وقدرته ياه 
50 قَال: : وَأَجِمَعَ المَسَلمُونَ من أهل السّنّة عَلَى ادن #وهو 


3 


0 أينَ ما 5 وحوا لوي 7 2 علّمه؛ ون الله 


27 


ك2 


وَقَالَ أهل اسيك الله تعالن: لخبي غك العرش استوى» 
8 الاستواء من الله عَلَى عرشه المجيد عَلَى الحَقيقّة لا عَلَى المجاز 
وَاسَتَدَنُوا وَل اللّه تَمَانَى لفَإِدًا اسْتَوَيتَأنْتَوَمَنَ مَعَكَ عَلَى املك 


8 ناض +29 


وبقوله : #لتستووا علئ ظهوره» #واستوت على الجودي». 

إلا أن المْتَكَلْمِينَ من أَهّل الإثْبّات في هَذَا عَلَى أَقَوَال فَقَولٌ مالك 
رَحمهُ اله إن ااستوء فول ولت مَجَمُولَه ليمك بهوَاجبٌ 
والسَّؤَالُ عَنَهَ بدَعَة. 

لساري وا لق من الو 3 
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ا على العرش؛ إِ تقر تقر وهو فول القتَيبي؛ وقَال غير 


وكال أن حييدة معمر ين الس إستوى بِمَعنَى: عاذيو هن العرتة 
إستويت عَلَى ظهرٍ الفُرس بِمَعْنَى : علوت عليه؛ واستّويت عَلَى سَقَف 


م دل قه 


البيت بِمعنّى: عَلَوَتَ عَلَيّه؛ وقال: اسدويت حلن السطح معنَاه؛ 
وَقَال الله تمالي: #فَإِذًا استويت أَنْت ومن معك عَلَى الْملّك وَقَالٌ: 
#لتَسَتووا عل ظهوره» قَالَ: واستوى علَى العرش بمعنّى: غلا على 
العرش قُوَلَ حسنء وقول مَالك من أنْبْلٍ جوَابٍ وَهُعْ في هَذْهِ امسألّة 
سد اسَتيعَابًاء لأنّ فيه نَبَّدّ التّكلّف بالتّكييف, وإَبّاتُ الامنتواء 


3 222 لبر بير باس ع لضام 


المعقول, داك نَم أهل العلّم بقوله واستجودوه واستحسنوه. ثم تَكَلّمَ 


ع 9 عر 


على فساد فقول من تَأُوَلَ استوى بمَعنَى استولى. 


20 22 3 110 00 1 م لان م 2 لم 2 م« 00 

وقال ار الكلبي ومقاتل: ثم استوى على العرش* يعني: 
عن اميق ا سج مام 5 5 5 22 5 طون لتو تي 0 2 

5 2 ستقرء وفال أبو عبيدة: صعدء وقيل: استولى» وقيل: ملك؛ واختار 


عه 2 ساس ساس 


هيما حكاد - عَنِ القَّراء وجمَاعَة أن ن مَعْنَاهُ أَقَبَلَ عَلَى خَلَقِ العرش 
ا 0 خَلّقه قَالَ: ويَدلٌ ا 5 كم استوق إلى السماه 


ع 89 تعر ع سر 


لي يت 7 ل 


وهذًا الوجه من أأضعف الوجوه؛ َِنهَ كد 0 العرش كان علن الماء 
قَبِلَ خَلَقٍ السّمَاوَات والأرض؛ وكدَلك ثب ثبت ت في اع البَخَارِي» عن 


2 2 لام« 


عَمَرَانَ بْنِ حَصّيِّنِ عَنٍ النْبِي صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وسَلَم أنه قَالَ: كَانَ الله ولم 
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يكن شَيء قَبلّه. وان عرشه على الماء. وكتَب في الذكر كل شيء ثم 
خَلَقَ السَماوَات فالارسن: َإِذَا كَانَ د لون فل خَلَقٍ السّمَاوَات 
والأرض» كف يكون استواؤه عمده إِلَى خلقه له هَذًا لو كان هذا 
يَُُ في لأ أن سوا على كذ ٠‏ بِمَعنَى أَنَّهُ عَمَدَ إِلَى فعله؛ هذا 


لا يُعَرَفُ قط في المّة لا > حقية ول مجاران له ظماة 5 ران 
ومن قَال: استوى يمعتى: :عمد ذَكَرَه في قُوله: كم امتوف إِلَى 
الميها > لأَنَّهُ عَدَيٌ بحرف الغاية كما يقال» عمدت إِلَى كَذَاء 


وقُصدَت إِلَى كَذّاء ولا ا عدت على كد ولا كَصِدثت عليه مع 


3 َّمَا ذَكَرَ ضي تلَكَ الآيّة لا يُمْرَفُ في اللَقّة أيضَاء ولا هُوَ وَل أحَد 


ا م + م 


00 ه عن بعضهم. 


وإِنّما هَذَا القَولٌ وأَمَتَانُه ابَتدعَ في الإسّلام كا ظهَرَ إِنَكَارُ أَهَعَالٍ 
الى التي تَقُومْ به وكيا بقَدرته ومشينّته واختيّاره. فَحِينَئْذ هناد 


يفَسر القرآن من يمُسره بمّا يتَافِي ذَلكَ ؛كُمَا يَمَسْرَ سَائَرَ أَهْلٍ البدّع 
القَرَآنَ عَلَى مَا يُوَافْقَ أكَا ويلهم. 


جه 5 ا 29 0 م 2 5 همه 7 6 َم 5 ميدع فى 2 
ا ا ل 
سَ لدم اجرج برس 7 م 2 م د « 5 
الثابتة عنهم متفقه متفقّة في هذا البَاب؛ لا يعَرَفْ لَهِمْ فيه فَولانء كَمَا 

س4 > مس #2 بابر < لا مم قير يم فر > 


0 ان ١‏ في بعض الآيات. وإن اختافة عبارتهم فمقصودهم 
وَاحَدَ وهو إِنَيَاتَ علو اللّه عَلَى العرش. 


225 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 


فَإِنَ قيلَ: إِذَا كَانَ اللّهَ لا يَرَالُ عَاليا عَلَى المَخَلُوفَات كَمَا تَقَدَمَ, 
كيك تقاف االنق رت التاروى لكاةة أو يُقَالَ تم شا هلن 
العرش؟ قِيلٌ: هذا كما شير أنه يَنْزْلُ إِلَى سَمَاء انناف د 
وروي كُم يُعرج. وهو سبَحَانّهُ لم يَرَلَ هَوَقَ العرش, َإِنَ صعوده من 
جنس تُزوله وإذا كان في تزوله لم م يَصر شََيِءِ من المَخْلُوقَات وه 


كَهْوَ سبحَائه يَصَعَدء وإن لَم يَكنْ كَائْنْ متها شَيءٌ فَوقه . 


8385 َو 


وقوله: 0 استوى إلا العنما 0 نما اسصوات 0 لأنه قال قبل 


- .م 8 


ذلك رب العَاِينَ4 007 فيها 6 من 5 وبارك فيها وَكَدَرَ 
فيها أَقوَاتَهَا في أربعة أيام سواء للسَائلينَ» ثم استوق إِلَى السمّاء 


ع 8ق عر :2 سان 27-4 


وَهيّ دَخَانَ فَقَالَ لَهَا وَللَأَرَض اتا ملوعا أو كرها فالنا أهنا ا 
#فَقَضًا صَاهَنْ سَبَعّ سَمَاوَات في يَوْمَيّن4 وهّذه نَرَلَتْ في ال (حم) بِمَكَةَ 
م أَنْرَلَ اللّهَ بالمديئَة في سورة البَقَرّة: #كَيفَ تَكمُرونَ :به و 


م م« م 7" -« م و - و - 4 ا 


أَمَوَانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ! ليه تُرَجَعونَ4 #هُو الذي 
حَلَقَ لَكُم ما في الْأرَض جَمِيعًا ثُم اسْتَوَى إلى السَّمَاء كسواهن سي 
سماوات وَهُو كل شَيْء عَلِيم4 هَلَمَا ذَكَرَ أن استواءه إِلَى السَمّاءِ كَانَ 
بَعْدَ أن خَلَقَ الأَرْضّ وَخَلَقَ ما فيهّاء تَصَمّنَ مَعنَى الصّعُود لأنَّ السَّمَاءَ 
قوق الأرضء قالاستواء إِلَيُهَا ارتفاع إِلَيهًا. 

فَإِنَ قيلَ: فَإِدَا كَانَ إنْمَا اسَتَوَى عَلَى العَرش بَعْدَ أن خَلَقَ السَمَّاوَات 
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00 في سنّة اه عَبْلَ دّلكَ لَمَ يَكُنَ عَلَى العَرش؟ قيلٌ الاستواء 

ص َكل مُسْتَو عَلَى شَيءِء عَالٍ عَلَيّه. ولَيّسَ كُلَّ عَالٍ عَلَى 
عله 

لهذا لا يَقَالُ لكل مَا كَانَ عَالِيًا عَلَى غَيْرِهِ أَنْهَ مَسَنَو عليه واستوى 

ليه ولكنّ كلما قي فيه إِنّهُ وى على خَيَره إن َال عليه 


7 


والذي أخبر الله انه كإن عع خَلَقِ السَمَاوَات والأرض الاستواء. لا 
مطلى العلي 15 ور لكان تسترا خله فزن سان الستارات 
والأَرْض نا كَانَ عَرشُهُ عَلَى المَاء. ثم كا خَلَقَ هَذَا العَالَم كَانَ عَاليًا عَلَيّه؛ 
ولّم يكن مَسَنَويًا عليه هلما خَلَقَ هذا العَالمَ اسْتَوَى عَلَيَه. غالاصل أن 


س2 لام م2 خين.. “مر ل .سراد دا 


علوه عَلَى المَخَلُوكَات 5 لازم له لَه كَمَا أن عظمنة وكبرياءه كَذَلكَ. 


3 04 دق رشعل ل يود ع ١‏ عر لد 


وأما الاستواء ء فهو فعل يفعله سبحانه بمشيئّته وفدرته ولهدًا 
قَالَ فيه: : #كم استوى»* ولهدًا كَانَ الاستواء من الصَمَّات السمعية 
امحلُومَة بال 


م و ومو لدم 


وأما 0 0 الكلرقات فهو عند أئمة امير الإثببات من الصّمَات 
وغيره ا القاضي ا دك اسن 
والحَديث ونُطار الْمتُبّه. 

وهَذَا البَابٌ ونّحَوه إِنَمَا اشْتَبَهَ عَلَى كثير منّ النّاسء لأَنَهُمَ صَارُوا 


07 0" >< لس ايه ع مه 35م 


يُظَنُونَ ما وُصَقديه الرَبمَن يعسن ما تُوصَف به أجسامهم: فيرون 
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ذلك يُسِتَلَرِم الجمع بَينَ الصَّدَيْنِ َإِنَ كونّه هوق الععرش مَعٌ تزوله 


7م > 5 م 


يَمتَنَعٌ في مثّلٍ أَجِسَامهم. 


كن مما يسهِل عَلَيَهِم معرة إِمَكَانِ هَذَا مَعْرِفَةٌ أَرواحهم وصقَاتها 
وَأَفَعَالهَاء وأ الروحَ قد تعرج من النائم إِلَى السَمّاء وهي لم تَمَارِقٍ 
ل كَمَا فَالَ تَعَانَى: #اللّهُ يَتَوَفَى الْأَنَفْسَ حينَ متها وَالّتي لَمَ 
تّمت في متامها فَيمسِكَ التي قَضى عليه اموت وَيُرسل الْأَخْرَى 
إك أجل سمي 4 وكَدّلكَ السَاجِدء قَالَ ابي صَلّى الله َيه وسَلّم 
أَغَرَبَ ما يَكُونَ العبد من رَبّه وهو سَاجِدُ وكُذْلك تَقْرَبٌ الوح إِلَى 
الل في عير َال السجُود مع نا في بدي 

ولهّدًا تقول عَنْ بَعض السلّف: القَلُوب جَوالَةٌ: قُلُوبٌ تجول حَوَلَ 
العرشء وقُلُوبٌ تجوز حَوَلَ الحُشلء وإذًا قُِضَّت الروحٌ عي بها إِلَى 


16 


الله في أدني زَمانء * عاد إِلَى البدن وتسال وهي في البدن. 


الع 


واؤق1قانحقة مو انضاعة التازخ نكن القدضى م تطويلة رلك 
0 م م الج 5 0 20 3 7 6 0 
ل ل 


- ل قم 


منْكَرٍ ونكير لَهُ؛ وَالأَحَادِيثُ في ذَلكَ كثيرة. 


وفد تَبَتَ في «الصَحِيحَيّن» من حَديثْ البراء ون عارك 9 عن النبي 


2 500 0 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيّهِ وسَلَّمَ كَالَ: ِذَا أَفعدَ البتاو قروا نم ينهد أن 
0 الله ون محمّدًا َسُولُ الله هَدَلِكَ قله : #يتَبْتَ اللّهُ الّذِينَ 


2 - 
8 


مَنوا بالّقول النَّابت فى الحيّاة دن وضي الآخرة». 


جر ليزن 


5-46 
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2ع م سد سه . 8 ع د ع اجا “خضي مد . عاد م 5 م 5 بن 
و د البح صن تعن اصن . عن النبي 
صَلَن الله عَلَيَه وسَلّمَ قَالَ: إن العبد ِذَا وضع في قَبْرِهِ ده 
+ ع قلرى اص ع اسم 5 هرا 


أصحابه. حتى إنه ليسمُع فَرعَ نعالهم؛ أَنَامٌ مَلَكَانِ تاحتراد فَيَقُولّان: 


مَا كُنْتَ تَقُولَ في هذا ال ار ان أله عبد لله 


ووسولة كيقان له : انَظْر إِلَى مه مَفَعَدكَ من الثَارِ أَبَدَلَكَ الله به مم مقّعدًا 


004 


منّ الجنّة: قَالَ النَّْيّ صَلَّى الله عليه وسَلمَ يَرَاهُمَا جَمِيعا. 7 
الكافرٌ أو امُنَاقٌ مَيَُولٌ: لا أذري كُنَت أَقُولٌ ما يَقُولٌ النّاسء فَيَقَالٌ: 
ل ذريت ولا ل 0 7 من حديد د بين ديه فُيصيح 


م > مدي م2 بير 


والنّاس في مثْلٍ هذا على ثلائة أقوال منهم مَنَ كر إِقَعَاد اميت 


م ىمع يعد م وو وو 


مطلقا الأَنَهَ قَدَ أخَاط بده منّ الحجَارَة والتَرَاب مَا لا يمكن فُعُودُه 


ضوعي . اع 


غر عن “كر 2 اقرع ار" د ع وير 


معكه؛ وقد يَكُونَ في صَحَْرٍ يطبق عَلَيّه: وقد يُوضَعْ عَلَى بَدَنه ما 
00 


- م 


ولهّدًا صَارَ بَعَضُ النّاس إِلَى أن عَذَابَ القَبْرِ إِنّمَا هُوّ عَلَى الروح 


- 


- 5 عر ارا ال الك 2 كم قز 9 < م قر عر 


تتعل: كعا يحول ابن مَيَسَرَةَ وابن حَرْم. وهّذًا قول منكر عند عام 
أَهْلِ السّنَّة والجَمّاعَة. 

وصَارٌ آخَرونَ إِلَى أن نين البَدَن يعد على ما فَهِمُوه منّ النَصء 
6 يحتجون د وبحب الصادق. ولا ينَظرونَ لما 0-07 


3 38 1 


في 7 0 
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د دم م رام الها م اله 
وإِذا عرف أن النَائمَ مكو نَائماء وتصعد روحه. ويقوم ويمشي 
حت سس قرو 2س ع قن وه ع جار قا ل رم 
سن اووس اميا واحورا ببَاطن بَدَنهِ مَعٌ روحه؛ ويَحصَلٌ 


2 كد عر أضر اض تر الل اد صر عن يي ع قز قر 
لبدنه وروحه يها تَعيم فدات مع أن جسده مضطجع. وعينبه 
0 8 ير ا يلل ا 8# من لس ع ف هرا 2 هه 


مغمضة:؛ وفمه كديا وتات سَاكنَةٌ: وقد 0 يدنك لقوة 


رفير 0 


الحركة الدَاخلّة: وقد بوم ويمشي ويتكلم ويصيح لشوة الأَمَر في 


عع ين ع 5 ىو 00 رس بر دار وام 
باطنه: ل لي 
و مم ور فو < م ىه مه و علا فى را مي امن للد 


وتجلس وتسال وتنئعم وتعذب وتصيح: ٠‏ وذَلك متَصل ببدنه: مع كونه 
محمتهنا في شو 


0 0-6 0 ل حت صا صم اس 006 
وفد يَقَوَى الأمر حتى يَظَهَرَ ذَلكَ في بَدَنه؛ وقد يْرَى خَارِجًا من قبره 
ل رن فيه ل سس ست وري م هه 5 


والعذات عليه ومَلائكَة العذّاب موكلة م فيتحرك بدنك ويمشي 


ا ا ور م بع 0-2 

ويُخرجٍ من قَبِرِهء وقد سَمِعٌ غير واحد أُصواتَ المعَدَّبِينَ في شبورهم: 
8 و ١‏ عن ا عر اصن عير م ور ورج و 5 م5 ريم 4 
وقد شوهد من خرج من قبره وهو يعذب؛ ومن يقعد بدنه أيضا ِذَا 


ان 27 عه كل #ق نسم عن غير 


قَوِيَ الأَمَرء لَكنَّ هَذَا ليس لَازِمًا في حَقَّ كَل مَيّتء كُمَا أن فُعُودَ بَدَنِ 
النَئَمِ ما يَرَاهُ َيَسَ لَازْمًا لكل تائم بل هُوّ بِحَسَبٍ قُوَة الأمَر. 


وقد عُرِف أَنْأَبَدَانًا كَثيرَة لا يَأَكُنُها التَرَابُ» كَاْبَدَان الأنبِيَاء عي الأَنييَاء 


من صدَيقينَ 27 شهَدَاء أحد وغَيْرِ شهدَاء أحد؛ والأخيار بدك 


مار نكن الصو أن نا 0 الرميون من إِفَعَاد المت مطلقاب هو 


لم 


متَنَاوِلٌ لقعودهم ببواطنهم؛ وإن كَانَ ا 


#2 


7 سلسم 


ومما يَشبَهُ هَذَا إِحَبَارهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ ما رَآهُ لَيْلَةَ المعرَاج من 
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ف ار 


لس وأَنّهُ رَأَىآدَمَّ وعيسى ويَوسُف وإِدْرِيس وهَارونَ 


د ان انط 


ةي 2 ده 87 دع 


6 وإبراهيم صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ وسلامة: وخترابكنا أنه وأ 
لت كائما يَصَلَّي في قبره: وقد 17 أبحنا في السماوات, 


و م ميس 2مس 


ومعلوم أن أبدان الأَنَبِيَاء في الشبور إل عيسى وإدريس. 

ا ين قد نيا ج سا ب سال 1 00 وه سه . قر 3 ى 
وإن كان موسى فائما يصلى فى قبره.؛ ثم راه فى السماء السادسة 
عن اين م3 77 2 28 ع 5م 2 2ج بير بر ا م مس مجع 7 4 
مع قرب الزمان: فكهذا آأمر لا يحصل للجسد» ومن هذا الباب أيضا 
> #ن آآ- 5 اط ااسوهن .“قل 3 م5 > ف ا ار 9 7 00 
تُرَولٌ الملاتكة صَلَوَات اللّه عليهم وسّلامه. جبريلٌ وغيره. 


فَإِذَا عرف أن ما وَصمَّتَ - الملائكة وأرواح الآدَميينَ ٠‏ من جنس 


| د ل 


الحَرَّكة والصعود والترُولٍ وخَيّرِدَلِكَ لا يُمَائلُ حَرَكة أجَسَام الآدمِيْينَ 
وخَيّرهَاء مما نَشَهَدُ بالأبصَارٍ ضي الدَنَْاء ونه يكن ضيمًا مالا يمَكنٌ 


و5 0 


في أَجِسَّاد الآدَمِيَينَ: كَانَ ما يوصَفٌ به الرّبّ من ذَلِكَ أُوْلَى بالإمكان 


ل با اس > #رسم سس 


وأبعد عن ممائلة نزول الأجسامء بل تزوله 1 ا يَمَائلٌ نُزُولَ الملائكة 


4 2 م ا ا ل ا ا ا اع ا لاد ال عي و2 -ه 


وأرواح بني آدم: وإن كان ذلك أَقَرَبَ من نزول أجِسّامهم. 

وإذَا كَانَ فُعود اميت في قَبْرِهِ ليس هو مثْلَ فُعود البَّدّنء هَما جَاءَتَ 
به الآنَارَ عَنَ التَبيّ صَلَّى الله عَلَيَهِ وسَلَّمَ من لَمْظ القُعود والجلُوس 

في حَقٌّ حَق اله تََالَى. ا 5 

الخَصَّابٍ وغَيّرِهمَاء أَوْلَى أن لَا يَمَائلّهَ أَجِسَامَ العبّاد. 
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ََ 6 ييه 
فصل: 
3 2 


نرَاعٌ الثَّامن في مَعْنَى حَدينك النزول: وما أَشْبْهَهُ في الكتّاب والسنّة من 
الأكمال الأذومة المطنافة إلى ارد هال المجءوالانان والاسشتراء 
نَى السَمَاء وعَلَى العّرشء بل وضي اسار المتََدَيّة مثّلَ الخَلّق 


را 


والإحسّان والعدل وغيرِ ذَلِكَ - هو نَاشَيٌ نَّ عَنْ نرّاعهم في أَصَلَّين: 


أَحَدَهُمًا: أَنْ الرَبٌ تَعَانَى هَل يَقُومْ به فعلٌ من الأعَال؟ فَيَكُونَ حَلقُهُ 


د ق2 د 06 


للسَمَاوَات والأَرَض فعلٌ فَعَلَهُ غَيْرَ المَخَلُوق؟ م فعلة هو الممُعول 
والخَلّقَ هُوَ المَخْلُوقَةِ عَلَى 1 معروشَين : والأولٌ هو الَأَنُورَ عَن 
البلك: ع الذدى ذكوه الخاك فى كتّاب «أفعال العباد» عن 
العلَمَاء مَطَلَفَاء ولّم يَدَكُرَ فيه نَاعًا. 


ك2 


0 كوه البَقوي. دده أهل السنة, وكَذَلك دك أو علي 


5 
26 


لي غير :تدا همي بير 


التَّقَفيٌ والبمي. فعيرهمًا من أصحًاب ابن خزيمة في العقيدة 
التي اتَمَقُو و] هم وابن حرية على أها عدكة أهل السلة وكَذَلك 


دكره الكَلَابَاَيُ في كتّاب “التّعَرْف لَذهَبِ التُصَوف“ 0 مدهت 
الصوضية ومُوَمَذَْبٌ الحَتَيةوهُوَمَشمُورَ له ؛وبَعض المصَّنَّفِينَ 
في الكادم كَالرَازِي ونّحوه ينصب ب الخلافق في ذلك معهم: لل 


20 2 لد اننا 


الحا أن هذا مما الشردوا به ون السلّف قَاطبَةٌ وَجَمَاهِير 


الّوّائئف؛ فح فول جِمَهُورٍ أَصَحَاب احهدا افد موف كاي بوكر 
المتَآَخْرِينَ منهم: وهو آخر قُولَيَ القّاضي أبي 50 
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شع م 7#ادم سه وى عي 57 ع 3 ١‏ نتآى 2442 2 ا 02 
وكذلك هو فول آئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وآهل الكلام: 
5 4 ع 54 5 2 ص م وس - 0 . دم 5 9 «- 
د 0 مس هد وبعضص المعتزلة وكثير من 
مدق مت ميم ٠‏ (23) 


سا ست ل > بير 


امو مك 2 عيد لله 00 )24) 50 وكان له 


00 7م ادها شم سه ال أل لي ” - ص سم اس و - 


6 00 - ا - ,- ف 9 غير 


2 


كما يدذكره طَائْفَةٌ في مثالبه: ويدذكرون أنه ارصى أحْنه ذلك 10 


كَذبٌ عَلَيه ا د 
فَإِنْهُمَ يَرْعُمُونَ أنْ مَنْ أَنْبَتَ الصّمَات ققد فَقَدَ كَاَ بَقَوَلِ النَصَارَى. 

وقد ذكر هال ذلك عنهع الإمام أحمدا وي إلره على الحوية. ضار 
يَنْقَلُ هَذَا مَنْ ليس من المْعتَلَة من السالمية ويَذَكْره أَهُلّ الحَديث 


والفقهاء الدين يَنْمْرونَ عَنَّهُ لبدعته شي القرآن؛ ويَسَتَعِينُونَ عَلَى دَّمَه 
بمثَلٍ هَدَا الككلام الذي هُوَ منَ اْترَاء الجَهَمِيّة والمُعتَزلَة عَلَيّه. 


هن ٠.‏ ع #اعر اقل لي القرم سام برح ل # ا الي اي يه 


وا َعم مولا أن الذي مود بم هَدا هم شَرَ نه وهو ير ووب 
إِلَى السنّة منهم: ٠‏ وكان أَبْو الحسن الأَشَمَرِي ل رجع عن الاعتزال 
لي ل إِلَى السَنّة 


- 1 72 54 


والحديث من السالمية أو غَيرهم: كأبي علي الأهوازي, يدكرون في 
مَثَالبِ أبي الحسن اسسياء هي من اقتراء لمُعتّرلَة وغَيرهم م عليه أن 
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5 اهدر ل 5و 


الأَشْعَرِيّ بَيْنَ من تَتَاقُض أَقَوَالٍ المعتَِنَة وكّسَادَهَا ما لم يبينه غيره؛ 


2 
4 1 


وابْنْ كُلَابِ كَا رد عَلَى الجهميّة لم يهتّد لفساد صل الكَلَام المحدّث 
الذي اللدخوة فى دين الإسلام: بل واهَقَهِم عليه. 


وهَوّلَاء الذينَ ل كلاب وَالْأَشْعَرِيٌ بالبّاطل من أَهْلٍ الحَديث؛ 


5 


ا من الحتبلية والشَافية م وغَيرهمٍ كير ٠‏ 5 
2 الذي 906 
وهم ! إِذَا َكَلّمُوا في مَسَأّلَة [الشرآن] وَأنهُ غير مُخَلُوق؛ وَآَخَدُوا كَلَامَ 


عير عضر غير 


اين كلاب وَالأَشْعَرِيَ شاطريا ب المعتَرلَة والجهمية: واحندوا كلام 
الجهمية والمعتَلة كتاظروا به هَؤلاء. وا وَل مجدنا من فول 


هَؤُلَاء وهَؤلَاء لم يَذَهَبٌ إِلَيّهِ أَحَدٌ منّ السَلّفء ووَاممُوا 3 كلاب 
وَالأَشْعَرِيَ وغيرهما عَلَى فُولهِم إن الشران ديم واحتحوا ١‏ ا 


5ق 3و 7 2 سم 2-7 


يذكره هؤلاء على فساد فول لمعتل والجهمية د 


م «وير ميم 2 لالم 


وجمهور المسلمِينَ يقُولون إن الشران العَرَبِي كَلَامْ الله وقد تكلم به 


بحَرف وصضوك: فَقَانُوا إن الحروق وَالأصواتَ قَدِيمَةُ الأعيّان أو 
لحر د إن 0 


م 


23 


234 


مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
والمَقَصود هنا اتبيه عَلَى صل مَقَالَات الصّوّائئف» َابْنَ كلاب أَحَدَتَ 
ما أَحَدَنَهُ لما اضطره ا كر الكل كد تين - كلام 
الجهمية - في قَلَبه وفساد كولهم تمي ُو الله وني صفاته: 
0 كُثبًا كَثيرَةٌ في التَوحيد والصّمَّاتء وَبَينَ فيهًا أَدلّةٌ كثيرةٌ 


ل ل ل قن ا م1 12 الأد حك خاده 


مد من المَعلُومٍ بالفطرة ة والأدلّة العقَلية القيّاسيّة؛ كَمَا دل 
على ذلك الكتّابٌ الست 


30 الي مرف ران و و 4 دمو الى‎ ١ 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبى فى كتاب «قهم القران» وغيره: 
2 ل ا د الى ا قاد ل 
بين فيه من علو الله واستوائه على عرشه ما بين به فقول النفاة: 


بإنْبّات الصّمّات لله وأَنَكَروا القَولَ بَأنَ كلام 00 5-5 
بهّذه ار 2 0 ل 0 كأبِي اهاب اق وأببي 


0 0 


د 


مدي والقّاضي أب بكر وأبي سْحَاقَ ليه 5 0 
و يرا ع اب#ت بير ته 2 
بن فوركء وغير هؤلاء. 


ع ل في للف د حر مرح ودر ل دادم مهم لالد بير وو وراص 57 2 
وكان هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي 


9 م دوو ٍِ ع للع ل ع ع ام ع جه 
والأشعري وغيْرَهُمَْ من مَتَبِنَة الصّفَات فيبيئون فساد قُولهم, بان 
ورا بد سس ذاثر بم إغ .انس اغن 
الغران مخلوق وغَيْرَ ذلك وكان ا من كمسر بسورة لمعتل 
ا 


اس 


والجهمية ما فيه ظهور [شعَار] السنّة ٠‏ وهو القول أن القُرآنَ كلام 
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الله غير مُخَلُوق؛ وأن الله يُرَى في الآخرة؛ وإِنَبَاتُ الصّمَات والقَدَرِ 


وغير ذلك من أَصولٍ اللو 


َكنْ الأَصّل العَقْليّ الذي بَنَى ابْنْ كُلَّابٍ عَلَيّهِ فَوَلَهُ في كلام اللّه 
وصفاته: هو أصل الجهمية لمعتل بعينه, وصاروا ِذَا كلمو فى 


خَلَق اللّه - السَّمَاوَات والأَرَضٌ وَغَيّر ذلك من المَخَلُوفَات - سََّ 
ع بِالأصَلٍ الذي اندغة :]| لجهميةٌ 0 المعهة» فيمو رون فول 


- ءفد ل و الل مر عر 


أل الملّة كما َعَلَهُ أُولَئَكَ ويَقَرَرُوَهُ بحجَة أُولَئكَء وكَانَتَ مِحْنَّةٌ الإمّام 


م 5م ىر ه م ع جع فلم « ص ير ع م ىم 


فُولّهِم: فَإِنْ كُتْبَ المَلاسمّة كَانَتَ قَدَ عريت وعَرَفٌ الناس أَفُوالُهِم. 


مه مع - نعي 2 ص وم م5 و َ- 2 7 و 5 3 
َلَما رَآتَ المَلَاسمَةٌ أنَّ القَوَلَ المَتَسُوبَ إِلَى الرّسُولٍ وأَهَل ملّته. 
7س ع للا ب سم 2 َل م هر و 0-8 


0 القَول ا يقوله كرد الجهمية ومن ن اتبعهم. ٠‏ ودأدا 


لك كله تق أسير إِنّكَارَ الاو 20 الصَّريتَ فاك 


ل ل ل 


السلين بواحد التحرالاييوت كنا َعلَنَهَ كَرَامطَةُ البحرين. 


وَكَانَ فَبلّهم قد مَل بَاكَ الُرّمِي مَع المُسلِمِيَ ماهو مَشْهُون وقد 


3و 5 


ذَكَرَ القّاضي أب بكرٍ البَاقلاني وغيره من كَشْف أسرار الناطنة 
هنك سام أنه كن نهم ون لتقا لباطنيّة الخُرميَةٌ؛ وصَاروا 


3 اجون يوي كالمو وروم يعدي قل دكرف أرسطو وأتبّاعه من 
أ ةي 5 لد 4 ف 


الفلاسفة: وهر آن اللحركة يمتنع أن يكون لها ابتداء؛ ويمتنع أن 


ب 
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ون للزْمَان ابتداء؛ ويَمتَنع أن يُصيرٌ الفَاعل ماعلا يَعدَ أن لم يكن 


92 - 50 


ماعلا د ل الفلاسفة وهَولَاء اللكلموة: كلاهمًا ب 006 


وأرسطو وأتباعة يَقَولُونَ: 95 الحَرَكَةٌ يتن أن تُحدتٌ نَوعَا بَعَدَ أن 
لم يكن ؛ ويَمتتِعَ أن يَصيرٌ الفَاعلٌ قاعلا بَعَدَ أن لم يكن. 0 
المعلُوم بصَرِيح الور أن الذَّاتَ إِذَا كَانْتَ لا تفْعل شَينًا كه 0 


م 54# 4 عم بت 9 


بعد أن لم تفعل؛ ٠‏ مَل 0 من حدوث حادث من الحوادث؛ ولا فَإِدَا 
قُدّرَتَ عَلَى حَالهًا وكاقك 9 تنكل نين انان ل كندل فَإِدَا كَانّت الآنّ 


صر حر ١‏ ان اع 


تَفْعَلُ لَرِمَ دَوَامَ فعلها . 


ديرم ثرم « م« 


ويَقولُونَ: قبل وبعد ار لمان فَمَن قَالَ بحدوث الزْمَان لَزِمَهُ 
القول بقدمه من حت هُو قَائْلٌ بحدوثه: وينولون: كون الزْمَان مَقَدَارَ 


0006 هَيلَرَمَ من قدمه قَدَمَهًا ويَلَرّمَ من قدّم الحركّة قدم المتَحَرِكء 
وهو الجسم. فَيَلَر ؛ فَيلَرْم بوت جسم قَّديم؛ َم يَجْعَلُونَ ذّلكَ الجسم القَّدِيمَ 


ا 0 الى 


هو المَلّكَء ولَيسَ لَّهُمَ عَلَى ذلك حجة كما فد بسطّ في مُوضعه. 
وصار المتكلمون من الجهمية وَالمعتَرلَة والكلابية والكرامية ل 


ع مرك 5 ل بد 5 كد 000 


0 0 أ العارر 0 يرجح أحن المقدورينٍ ماكر 


ل ا 
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يه د م 4 4 ا 20 2 29 نش اعت 1 دج دلي باس مم ص صمو 
والمعتزلة جمعت بين الآمرين, وآما المثبتة كالكلابية والكرامية 
ع مهم عي و عر نم غير و 
فيد عون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية, وكلا القولّين مما يذكره 
ا ور 


جمهور العقّلاء. 


ولهِدًا صَارَ كَثِيرٌ منّ المُصَنَّفِينَ في هَذًَا البّاب, الرازي ومن فَبَلَهَ من 


سَ 5م > مه ع در 


أئمة الكلام الل كَالسْهِرَسْتَاني ومن قبله [من] طوائف الكلام 


تن ققد ير ام 0 


والفلسفة لا د عندهم ! إل العلة المَلْسَفْيَةٌ: أو القادريةٌ المعتَزليةٌ: 
أو الإرَادَةٌ الكلابِيَةٌ. 


فكذى الثلذةر كر وين الل والشرم الل ري 
5 قو الدهرية أَظهَر دَلَالة. 

حَنَّجَ أَهُلُّ الكلّام الا بأنّهُ يَمتَنِعَ وَجودُ حَوَادتَ لا أولَ لهك 
8 لَوَ وَجِدَتٌ حَوَادتٌ لا أُولَ لَهَاء لَكَنَا إِذَا فَدَرْنَا مَا وَجِدَ مَبَلَ 


0200 ل وال ها 4# 5 ايخ التتر 


الصُوفَانِ وما وجدَ قَبْلَ الهجرة وقابلنا بيتهما فَإِمَا أَنْ يَتَسَاوَيا 7 


2 معو و عي 2 سعسدسا سم دس يمن لل . ."قن 
ممتنع؛ لأَنّهُ ا لك دكون الزَائدُ مثْلَ النّاقص؛ وما أن بتكافيلة فركون 
00 00 د 500 بير سا مسج 4< دم 


فيمًا لا يَتَنَامَى تَمَاصَلًا وهو ممتنع. دويذكرون حججا حرق فد 


سس ”برع ساسم سم 


بسط الكَلَام عَلَيْهًا في غَيّرِ هَذَا الموضع. 


أ« ...انهو 


وقد تكلم الناسن عَلَى هذه الحجة وتَحوها سوا فسادهاء أن 
تمصن إِنّمَا يَقَع من الطرف المنتَاهي لا من الطّرّف الذي لا 


ذ #آ ذآت 0# -ه ام 29 عر 


يتناهى, وبأنَ هذا و بالحوادث المستَقبَلّة, َإِنَ كون الحادث 
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02 ا 0 


مَاضيًا ا” 21 ولهذًا متع أئمةٌ هذا القَولٍ كَجَهِمٍ 


ومو 2 2 


الجَنّة والثّار, وَقَالٌ العلقف بقتاء الحركات: وهذًا كله مبسوط في 


37 
5 
1 


موضع لخر 
وصَارٌَ صَائَفَةٌ أُخَرَى د عَرَهُوا كَلَامّ هَؤُلَاء وكَلَامَ هَؤُلَاء. كَالرازِيٌ 


ال ويه بصني الك الكَلامِيَةٌ: فَيَنَصَرونَ فيها ما ذكره 


المتكَلّمُونَ المبَتَدعُونَ عَنَ أَهْل الملّة من دوت العَالّم بطَرِيقّة المتَكَلُمِينَ 


لمبتَدَعَة هَذهء وهيّ امَتنَاعٌْ حَوَادتَ لا أُوَلَ لَهَاء ثم يَصَنَفُونَ الكُتّبَّ 
التلسفة كتَسنيف الرازي «المباحث المشُرقيّة» وتَحوهاء ويَذَّكُر فيها 


2 تي به امْتكلّمُونَ عَلَى امْتناع حَوَادتَ لَا أَولَ لَهَاء أن رمات 
والحَرَكَةٌ والجسم لها بدَاية؛ ثم يَنَقْض ذَلكَ كله ويجيب عَنَهء ويصَرر 


م سم م »م 


ححة من قال إن ذَلكَ لا بِدَايَة لَه ولَيْسَ هَدا تََمَدَا منَّهُ لقَصَرِ بَاطل 


5 على 


بل يَقُولٌ بِحَسَب ما توَافَقَه الأدلةُ ةُ العَفْليّةٌ في نَظَره وبَحثه. 


فإ لجد رط التقون تن ارو ا شد به فى اهم القالاديةة 
516 َإِنْ من شّأنه البح المطَلَقّ بحسب ما يظهر له 0 


ع د عر قن م و - 


في كلام هَؤُلَاء بما يظهر أنه 0 فيه من كلام هَؤُلَاء. وكَذْلك 


يمع بالآخرين؛ و. ومن ان من يسيء 7 صر ٠‏ وهو 7 تعمده 


بك د د 0 0 2 86 وو 
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اراك ات شح وي مركي الخو زد الررد العَفْليّةٌ التي 
كَانَ ينظر فيها من كَلَام أهل الكّلّام المبتدَع المَدْمُومِ عنّدَ اسه 
ومن كلام الفَلاسمّة الخَارِجِينَ عَنِ الملّة يُشْتَملٌ عَلَى كلام بَاطل؛ 
كلام هَوُلَاء وكلام هَوَلاء. 5 يقرْرُ به. كم ينقصّهُ 


في مُوضع آخَرَ بِمَا ينض به. 


م ار عرد م - عرو عي ١‏ عفر رم >« دع 3د و م 5265 2 
ولهدا اعتَرَفَ في آخر عمره فقال: لقد تآملت الطرق الكلامية 
ع 8 مه 0 


وامتَامجَ الفََسَفِية: :هما رأيتهًا تَشْفي عَلِيلًا ولا تَروي غَلِيلًاء ورأيت 


سَّ <> ع ثيرو ساس 


أَخْرَي الطرق طَرِيقَةٌ القرآن؛ اقَرَأْ في الإثَبّات: «الَحَمَنُ على 
اعرش استوى», #إليه ا الْكلم ة واكرا ه في التَّفَي: 


ضر اع سه ©« تم سداس م 20-9 


#ليس كُمثله شَيء4: طاولا يُحَيطُونَ به علَمًا ومن 00 


و ا ان 


تَجربتي عرف مثْلَ مُعرفٌتي. 


- 
سس 
حتى 


إنه 0 عكَّ 3 نفسه 8 في 35 َسَلَمُلِ العلل. 00 


حواياء وبَتَى إِنْبَاتَ الصانع عَلَى ذَلكَ؛ فلا يشَرر في كثبه 
لصاوو حدية العام ولا وَحَدَانيَةٌ الله ولا النبُوّات, ولأشيامن 


الأول التي يَحَتَاحٍ إِلَى مَعرقتهًا. 


م جه 
. 


2 5 0 


4 


0 


ِنْبا 


31 
ص 
8 


1 


و92 ومع يسم لدم مر و 


والرازي وإِنْ كَانَ يَهَرْرَ بَعَْض ذلك قَالغَالبٌ عَلَى ما يقرره أنه ينقضه 


في مُوضع آخْرء لكن هُوَ أحرص عَلَى تقَرير الأصُولٍ التي يَحَتَاجٍ 
إلى مَعْرعَتهًا مِنَ الآمديّ ولو جَمَعٌ ما تَبَرَهَنَ في العَمَلٍ الصَرِيح من 
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كلام هَؤْلَاء وهَؤُلَاء. لَوَجَنَ جَمِيعَة مَوَاَفًا بمَا جَاءَ به الرسول, وج 
ا 0 ؛ لكن لَمَ يَعْرفٌ هَوْلَاء حَقِيقَة 
ما جَاءَ به الرَسُولٌء وحَصّلَ اضصْطرَابٌ في الَعَقُولِ مَحَصَّلَ 0 
في معرفَة ادم وَالعَقّلِء وإِنْ كَانَ هَذَا النَقَض هو مَنْتَمَى قُدَرَة 


م دع سه 


صّاحبه لا يَقْدرْ عَلَى إِرَالّته. فَالمَجِز يَكُونَ عَذّرًا لتقا في ان الله 


له 


اس لا رو 


لا يعذبه إذا احتهد الاجتهادَ اتام : رك 


هذا عَلَى شُولٍ السوزاة وى حساك اللَّهَ مَا استَطاع - إذا 


20 


وتحوهم نه 55 0 ومن قال من لمعتل ونّحوهم من 


9 ل د اعد 6 


القَدَرِيَة إن كل مُجِتّهِد فَِنّهُ لا بد أَنْ يَعْرِفَ الحَق» ون مَنَ لم يعرف 
ا ل ل ات 


المحَتَلمَةُ من أهل القبلّة م بَعَضْهم بَعضًا ويَلْعَن بَعضهم بَعضًا. 
يقَالَ 0 م ممن رأ ار الماعليّة ولوازمها: لعفل 


َِ م 2ه ىم 


00 0 


, كلوق مُحَدة 00 0 50-0 العام سن ديم وهَدا 


صر اس ع ا ل ميا اود ته 


التَقّدي ير ليس مَعَكُم ما يبطلة: عَلمَادًا ََمُونَه ونس هَدَرٍ الفعل هو 


5 - جاء في الحاشية: «قف على أن الله تعالى إذا اجتهد الاجتهاد التام لا يعذبه الله على قول 
السلف والأئمة». 
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اتسين بِالرّمَانَ؟ َإِنَ الْرَمَانَ ِذَا قيل نه مَقَدَار الحركّة, كان جنس 


ته 5 علا -ه لي 


الزْمَانِ مقَّدَارَ جنّس الحَرَكَة ا ا له 


مُتَمَقُونَ عَلَى أن اللَّهَ خَلَقَ السَمَاوَات والأَرَضَ في سئّة 
0 وخَلق لِك من ماد ات مَوْجودَة ل هذه السّمَاوَات والأضٍ. 
لاد الذي هو البكان كما كال كاله لاثم استوى إِلَى 


2 - باع اق بود و اط لي 2 ده رمات مه 2 1 200-60 
السماء هي دخَان عَمَالَ لها ولِأؤْرض انَّتيَا طوها أو كرها فالتا أفينا 


حت 


+ بر داع 


طائعين* وهذًا لكان حو كار المّاء الذي كان حينتد موجوداء كما 
جاءت بدَلك الآكَارَ عن الصّحَابَة والتّابعينَ 20 كما دن عليه كل 


عر لخي واظ2 


الكتّاب, كما قَدَ ذكرَ هَذَا كُلّهُ في مَوَضع آخَرَ. 


وتلّكَ الأيام لَمَ تَكُنَ مقَدَارَ حَرَّكَة هذه الشّمس هذا الفلك: فَإِنّ هَذَا 


شار لأَيّام :3ك ياك تقار يفركه أخرى رككرد 


ل 


إذاءث مُق الله هذه السَمَّاوَات وأَقام القيامة وَأَدَخَلَ أَهْلَ الجنّة الحنة 


0 7 بم > قل عر ني .اعيا. 7 عي 


َال تعالى: #ولهم رزفهم فيها بكرة وَعَشيًا4 . 
7 جَاءَت الآكارٌ ع 0 الله عَلَيْهِ وسَلّمَ ب يانه يتَجَلَى لعبّاده 


ا وموم ع ور عد ب فاك س2 .مات َم لفاس ص لاه 


ولس في اله سس ولا شمر ولا هناك حركة فلك. بن كلد 


الرّمَانَ 0 ا كَمَا جَاءَ في الأَثَر أَنْهُمَ يَعْرِفُونَ دَلِكَ بأَنْوَارٍ 


0 


6 - ا الله خلق السموات والآأرض من الدخان وهو بخار الماء». 
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وإذَا كَانَ مَدَلُولٌ الدليل العَقَليُ رمم بد من قَدِيمٍ تَقُوم به الأَمَعَال 


خا 2097 عت سر | اسن 


شَينًا بَعَدَ شَيِءِء فَهَدَا ِنَم طفع كر الع لال الريه 
التدعها الكَلّام المحدثك الذي دمه المبلت والأمَةٌ 0 الذين قَانُوا: إن 


0 5 0 الع اد 5 


الرب لم يزل منطلا عن الفكل والكلؤي» قصار.ت علمته العقلاء من 
أصتافق الك الفاقيفة ومركم -يصريع المعَقُول هو عَاضدٌ 5 
جَاءَ به الرَسُولٌ عَلَى من ابْتَدَعَ في ملّته ما يُخَالتُ أَقَوَانهُ 


0 


وكَانَ ما صرت ضرع كر زح رَادًا لحَا يَقُولُهَ المَأَاسمَةٌ 
الدَهَرِيَةٌ من قدّم شَيءِ من العَالم مَعْ اللّه. بَلِ القَولٌ بقدّم العَالّم 
ع3 قَّ جَمَاهِير العقّلاء عَلَى بطّلانه؛ فَلَيسَ أهل المأل وحدهم 


2206 6 


يبطلة: بل أهل الملل كُلْهِم؛ وجمهور مَنْ سواهم ه من الممجوس وأَصنَاف 
المشركينَ مشّركي العرب ومشركي الهند وغَيرهم من الأَمَم. 


وجَمَاهِيرَ أَسَاطين الفَلاسمّة كُلَهُمَ مُعتَرفُونَ أن هذا العالم قي 
كَائنَ بَعدَ أن لَمْ يَكن. بَلَ عَامَتْهم يَعْتَرِهُونَ بأنْ اللّهَ خَالِقَ كُلَّ شَيءِ؛ 
وَالعَرَبٌ المشرة كي انرا يعتَرِهُونَ بن اللَّهَ َلَقَ كل شَيء. وأن 


عر عد لين و دادو قو 


هذا العَالَّمَ 0 مَخَلُوقٌ واللّه حَالقَهُ د وَهَذه الحو سوط 
في مُوضعها. 
وأَمَثَاله وهُمًا الأَصَلان الْمتَهَدّمَانَء ومن تَمَامِ الأَصَلٍ الثّاني لَفْظْ 


حر ال لل ا 


الحركّة هَل يُوصَفٌ اللَّهُ بِهَا أَم يَجبٌ نَفَيَهُ عَنْهَة احَتَلَفَ فيه المسَلمُونَ 
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م 85 هو 


وغَيرهم من أهل الملل ؛ وَغَير أَهْل الملل من أهل الحَّديث وهل الكّلام 
وأهل الفلسَمَة وغَيرهم على ثلائة 3 أقوال. 


هم عبرم 2 5 ىم 


وهّذه التَلَانّة مَوَجودَةٌ في أُصَحَاب الأئمة الأربعة من أَصحَاب الإمّام 


7 عر اعم 


أحمد وغيرهم. 

وقد ذّكَرَ القَّاضي أَبُو يَعَلَى الأَقَوَالَ الثَلَانَةَ عَن أَصَحَابٍ أَحَمَدَ في 
كتّاب «الروَايْتَين والوجهين» وغيرِ ذلك من الكتب. 

وَقَبَلَ دَلكَ يَنبَغي أَنْ يَعَرَفَ أن لَفْطَ الحرَكَة والانّتقّال والتَمَيّرِوالتََحُولٍ 
نحو ذَّلكَ نَقَاحلٌ مَجَمَلَةٌ: فَِنَ المتَكَلّمِينَ إِنّمَا يُطَلقُونَ لَقْطَ الحرَّكَة 
عَلَى الحَرَكة المكَانيّة» وهو انَتَقَالٌ الجسم من مَكَانِ إِلَى تكو يتيك 
يَكُونْ قد هَرَعّ الحيز الأول وشَغل الثّانيء كحَرَكّة أَجِسَامنًا من حَيَرٍ 


إِلَى خير. وحركة الدداء واه اليم ير إِلَى خيز. 


معن إل هذًا. 


ومن هنا وا ما جَاءَت به النُصُوصٌ من أنوَاعٍ جنْسٍ الحرَكة. ؛ فَإِنْهُم 
ظَُوا أن جَمِيعَهًا نما دن علَى هَدَاء وكَدَكَ من نبت وفَّهم منها 


ك2 َه ا د 


كلها هذا ٠‏ كَالذِينَ هَهِموا من نزول إلى سماء الدّنَا وكيك 


يعن مرا علد يكين هر الظاهر الذي ليس صُوَقه 0 ولا 
يَكُونَ هو العَليّ الأَعلىء ويَلْرَمَهِم أن لا يَكُونَ مَسَنَويًا عَلَى العرش 


- 
0 


بحال كما تقدم. 
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والقلقيطة تطلقون تنظ الخرقد حكن شاءفيه درن ين حال إلى 
حال وحولون اننا فق حَقيقَة الحركة هو الحدؤثت أو الحصول أو 
ْ 8 9 0 إلى ْ 8 در اير اشرو كالواة وومةه 


ا 


عا 


و > ترامس 


وهم متَنَازِعونَ في الربّ َعَالَى هَل تقوم به جنس الحَرَكَة؟ٍ على 


4 + ده برعاي > ”ى علقىم ل ع دس بير 2 ها ينا 2 2 عاسم 2 كن . «اضي 2 
وأصحاب أرسطو جعلوا الحركة مختصة بالا جسام: ويصفون النفس 


بتوع من الحركة, وابسيت عَنَدَهُمَ جسم فيا يون 


وكات الحركة 0-0 ثلا 0 قو ل سيا فيا فشا 


سس اس 2# 


5 ل عم قرم عو 2 0000 3 و - 2 أ 3 
كةو لفك ون ل الشيى ول ضيقة إن سقه 3 


وج«ع 


اسوداده واحهرارةواخضراروواصفرارة:ومثل مصيره حلوا وحامضًاء 
ومثّل تمر راسته؛ وكَذَلك في النَفْس كَعلّم الإنْسَان بعد جهله وحبّه 


در ا م5 م مي م 


بعد بغضه. وإيمانه بَعدَ كَفْره؛ وشرحه بَعَدَ حزنه: ورضّاه بَعَدَ غضيه: 


كُلّ هذه الأحوال النمْسَانية رك في الكيف. وهذًا مما احتّج به 

جَوَرٌَ منهم الحركة َإِنَ إرَادَنَه لإخدّاث الشَيء عنَدهم كك 
والحَرَكَةٌ في الكم: مثّلّ امُتدّاد الشَّيءء مثُلّ كبّر الحَيوَان بَعَدَ صغّره: 
7 - جاء في الحاشية: «قف على أن الحركة ثلاثة أنواع». 
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وطوله بَعْدَ قصّرهء ومثّلٌ امَتدَاد الشَّجَر والنَبّات وَامُتدّاد عروقه في 
الأرض وأَعْصّانه في الهواء؛ هده حركة في المقَدَارٍ والكميّة: كما 
أن الأول حَرَكَةٌ في الصّمَّات والكيفية. 


وكا اله في الدع فمثل دورانٍ الشيء في مُوضع واحدء 


كَدَوَرَان الفلك 20 الذي ب يسَمى: الدولاب. بر الرحى. 


0 2 77 هه 0007 د 


قث أزظلاعةتتكون الس ينا قار مار لوه اذا تيز 
مَحَاذْيًا للّجهّة الدحاى أو للَجهّة اليمَنَى فَيصير مَحَاذْيًا للّجهّة 
اليسرى؛ وهَّدًا النوع يَقولونَ إن ابِنَ سينا رَادَه. 

والرابع: الحَرَّكَةٌ في الأيّن: وهيّ الحَرَكَةٌ المَكَانِيَةٌ وهو انْتقَالُهَ من 
حيز إلى حيز. 

وأما عَموم أَهْلٍ اللّقّة َيُطَلقُونَ لَقْطَ الحَرَكٌة عَلَى جنّس الفعّل. 
َكل مَنْ فَمَلَ ضعلا كمد رك تحرك عندهم. رم ١‏ لين رك 


0 ل سس تارم ع ال ع ## و 


فيَُولُونَ تَحَركتَ فيه المْحَبَّة. وتحَرَكتَ الحَمِيَةُ؛ وتَحَرَكَ عَصَبَُ. وتُوصَفٌ 
هذه الأحوال بالحركة والسسكون: فكال »سكن غصية قال الله عاني 


ل لله سن 2 


و سَكتَ عن مُوسَى الَْضَب د و4 مَوَصَتَ العَضّب بالسكوني. 


ات 


وفي قراءة ابن مسعود وَمَعَاويَة بن كر وعكرمة: : #وَكَا سَكَنَّ4 بالثون, 
وَعَلى القراءة المشهورة قَالَ السيرون سكت الكت 5 سكن 


كَذّنك قا1 أهة 2 3 5 م > عق + ينم مر 2 يل لين “مين 5-5-5 
لك فَالَ أهل اللَمَة الزجاج وغيره فَالَ الجوهري: سَكْتَ القَضَبٌ 
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2 دده دما قور ف كك 7 هوا برعاسس قد قا ا 
8 و - مهو 57 - م > 2 


سَاكنًا. وإِذا وصفٌّ بالسكون 0 د أنه كان ا وهذًا وصف 
للأعراض التَمْسَانيَة بالحركة والسكون: 


الأشَعَري قد اسَقَدُلٌ عَلَ أن الحَرَكَةٌ ونْوَاعَها لا تَخْقّص بالأجساء: 
ماهد من استعمّالهم ذلك في الأهراكن» كَال: قانهم حورو : 
خادت. الحنى نويحاء الدرث وجاءك الداقية وكا «الشناعووجاء 
الحرء ونّحو ذَّلكَ مما يُوصَفٌ با مجيء والإتيّان من الأعرّاض 


و لم بر بر ممم ع ساس ق2 م ل ع ل عم 


ومّحِيِء هذه الأعرام هو حدوث وحركة وتقيرء وتحول من حال 
إلى حال هن قِيلَ: ما وُصِفَ بالحرَكة والسكُونٍ من هذه الأخرَاضٍ. 
نكر هر لتعزى ارك اتكامل نكلك القرهو بول فالدرض لا يشو 
بتفْسه ولا يُمَارِقَ مَحَلَّهُ فَإِنَ الحمى والحر والبَردَ يَقُومَ بالِهَوَاء الذي 
يَحَمل الحَرَ والبَردَ. 

وكَذَلِكَ القَضَبٌ هو عَلَيّانَ دم القَلَب لطَلَب الانْتقّام: وهَذًَا حَرَكَةُ 
الدّم؛ فَإِذَا سَكَنَ غَلَيَانَ الدّم سَكَنَ العَضَبٌ. 

قيل: ليس الأَمَر كَدَّلكَ؛ بَلْ هَذًا يُستَعَمَلٌ فيمًا يَحَدَتْ من الأعرّاض في 
الل شيا مشي وإن مين هنَاكَ ْم يل مَعَهُ كما تَقَدُمَ منّ 


مو ا غبر قل 


الحركة في الكيَفيّات والصمّات, إن الماع إِذَا سَحْنَ حَدَنْتَ فيه الحرارة؛ 


0 الوعاء الاو اوه لامي بر الخال وشم سار إلّيه؛ وإِذًا وضع 
4 اه 


المَاءِ الممسخن في المكَان البارد برد من غير انتقّال جسم با بارد 


3 


2 
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ل مالم يرم د ري ير ع2 له 
وكُذْلك الحمن حرارة وبرودة تقوم بالبدَنِ» من غير أن تنتقلٌ إِلَى 
وان 5 امن ...نه اا انر 


كل جزء منّ البَدَنِ جسم حَارٌ أو بَارِد . 


ل سس 
3 


7 0 اع “مر او د 3 ىم مي ” 0 عي ينغن 2# 
ل ا ال ل ل 


هه 


د اع عراضم 


م تس دار غير غليان دم القَلْبِء َنم ذلك أو َإِنَ 


20 3 2 


0 3 


ون لقب بن ل مي الي ليث ب لكي 


م - مي و 


والحزن يوجبٌ دَخُولَ الدّم؛ ولهذًا يُصمّر كن الحزين: وهو من 
الأول النْمْسَانيّة لَكن الحَزِينَ يَسْتَشْعِر المَجِرّ عَنْ دَفعِ المَكَرُوه 
الذي أصَاَة ويس من لِك طيقُور مه والقطبَانٌيَستَشِْرٌ ده 
عَلَى الدّقع أو المعَاقَبَة: فَينَبَسطٌ الدم: وال د والسكون والطُمَأْنِيئَة 
التي تَوصَفٌ بها النَفْسَ لَيسَتْ مَمَائلَةَ لما يُوصَفٌ به الجسم. قَالَ 
تمال: «آلا بذكّر اللّه تَطْمَتنْ الْعَلُوبَ4 والاطمَنَانَ م اكيت كان 


عراب 


الجَوَهَرِي: املمان الجن اطْمِتَتَانًا وطمَأنِينَة نيتةٌ: أي سكن قَالَ تَعَالَى: 
فيا أيتها التفسن امُطَمئئة» #ارزجعي إِلَى رَبك رَاضيّةٌ مَرْضْيّةٌ4 
وكَدّلك للَقَلُوب سَكينَة ينَاسبها «# كال تهالن : #هوَالّذي أَنْرَلَ السكيئة 


فضي قُلُوبِ المؤَمنينَ ليَرْدَادُوا إِيِمَانًا مع مَعَ إيمانهم» . 


و ا م» سم مس ع ل قم 


الله عَلَيهِ وسَلَّمَ مَرَ بِطَبّيِ حَاقبٍ. فَقَال: لا يربه أحدء ويقَالٌ رَابَني 
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اا رولف ىنا تروف كان الدب ريبَةٌ والصّدَقٌ 
طم نيه فجَمَلَ الطَمَأنِينَة د الربّةه وكدَلِكَ اليَقِينُ ضدٌ الرَيّبء 


رسا م مر ل عم در له 


ا ا والمسكون: ومنّه ماء يقن. 


كَذْلك يقال انْوَعَجَ وأتعحته فَانْرَعَجَ أي: أَُلقَه؛ ويقال: ذَلكَ لمن 


2 22 تر تير رم 8 م 


كلك لقن سارك للد حاسم الحَركٌة. 


ج882 22 م 2 5 مام 


والديه مدو الخار ويحبة: 4 سكناء اا ليه 


و ات 1 


ان ره إلّيه إِذَا 0 مون 0 بالصدق» َإِنَ 0 


- 


يُورث الطُمَأنِيَة قن و الكو موك شلك نر قري ان كان تكرت 
#وَجَعَلَ منْهًا رَوَجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَاكُ فَيَسَكَنَ الرجلٌ إِلَى المَرَأة بقَلَبه 
وبّدَنهِ جَمِيعًا قال تعالى: #«خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسكُم أَرْوَاجًا لتسكنوا 


شممه م5 للم 5 دضع دده 5 شخ 


ليها وجعل بينكم مودة ورحمة». 

يج 3 له #بزم هبي ام للد 7س سس لل اس وت حي حيرا اي اليو 

وقد يكون بدن الشّخَص سَاكتاء 7 ب حركة قَويةٌ 
+ ل له« تروبير 4 1-7 - ام 


لومت قليه ويدنه متكرلكة والح اين لمشتا 
إليه سكت أنه 0 إلّيه ولهدًا حارة العشّق َك 2 
َارعَة فَالقَلُوبٌ تَتَحَرِكَ إِلَى الله بالمحَبة والإنّابَة والتّوجه: وغَيْرِ 
ذلك عينم اعمال الخلوب: 

اذا كان نقذ 4 يقرت إلى رق ققة فان لذ طق الله علته 
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دهم 4مج لير ع ل ع فو 
وسلم: أخرت ه ما سكن العبد من رَيّه ل سَاجِدَء ومَعٌ هذا فبدنه 


ا م بر سمس فى 1# ىو حي تت 2 د 825 22ل به بر 2س سب 


أسفل رويط وي أن يدرف ان الدركة ولس كه تررح كتارم 
باختلاف المَوَصَوفَات ذلك وما ُوصَفٌ 8 نفس الإِنْسَانِ من إرادة 


- 


ومَحَبّ وكرَاَة ويل ٠‏ ونّحو ذلك كلها فيا تَحَوَلُ النَمْسِ من حَالٍ 


إِلَى حال وعَمَلٌ للنفس» وذَّلكَ حَرَكَة لَهَا بِحَسَبها ؛ ولهَدًا يعبر عَنّ 
هذه بأَلَمَاظ الحَرَكَة: فيَقَالَ : هلان يَعَمُو إِلَى فُلان كما قيل: 


ل 


يَمُفُو إلى الَبَانِ من قَلَبِي نَوَازِعَهُ + وَمَا بي الَيَانَ بل من دَارِه البان 


عه الال "قد قل دبع يا .فز 0 َ 7 ا ا ل ل 
غ. ضر دو 2 اع سر اعد 6 ا 0 0 َع و 1 عر امبر أ 
ها الطَيرٌ بِجَنَاحَيّْ: أي حَفَقَ وطَارَء وهَمَا الشَّيءٌ شي الهَوَاء إِذَا 


ذهب كَالصٌوة وتّحوهاء ومو الخلبي يهفو: أي يُطفرء ومنّه قيل 
للزلّة: 000007 سَمَيّت رَلَة الله حَرَكَةٌ حَفِيفَةٌ وكَدَلكَ الهفُوةٌ. 
وكَدَلكَ سمي لمحب الْمشنَاقَ الذي مار فون ص العلاقّة: 


عن .ني لدع 


صياء وحالة هنا مد 5 الشَّوْق يعارت والصّبّ م 
المشكاق؛ وذلك لانصباب قَلَبه إل المحبوب كَمَا يد ينصب ااا الجاري؛ 


م 


ا 27 5 5-5 ,تا ا 001 
والماء ينصب من الجبل: أي يَنَحَدرْء هَلَمَا كَانَ في انْحَدَارِه يتحرك 


5 
لس سج ل سبي سب سه عي اغيد غد 00 
م 


حركة لا يرده شَيء؛ سميّت جركة الصي كنا وهذًا يستعمل في 
الحية الحمودة والدمومة 


ومنّه الحديث: أن أبَا عَبَيدَةَ كَا أَرَسَلَه اَي صل اللَّهُ عليه وسَلّمَ ي 


سرية. بَكَى صَبَابَةٌ وشَوَمًا إلى النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ؛ والميانة 
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3 3 َضَِ سه 2 2-2 7 ا نم ل 2 00 
والصبى تفان.في الاستتاق الأكن والعرب تكاقب بين الخرف 
00 0 : 9 1 ا و 31 لام تن ْ 3 0 


5 - 02 06 


بحسا عدن ا 0 7" 


100 .ان 0 0 254 - سَ < وم قر فر ورد انل دام 
م ع ير م « مع ل 22 لدت و م 5 اس 5 سور 2 ل هه 
يصبو صبوة وصبوا آي: مال إلى الجهل والفتوة؛ وأصبته الجارية. 
اجا لكر يت رعر جت م فر اع 

وقد يُسَتَعْمَلَ هَذَا في اميل المْحَمُود عَلَى قراءة مَنْ هَرَأ : 9ن الّذِينَ 
أمنوا وَالّذِينَ شادوا والتصارك وَالصَابئِينَ4 بلا همزة في قراءة 


- 00006 
0-3 


1 ؛ فَِنّه لا يعم «الصَّايِئينَ» في جمِيع القرآن» ويبعضهم كد حَمِدَه 
الله تعالى: وكُذلك يُقَالُ: تحن إلَيه حَنينًاء مسر 


اي دع ا ل 3 


لأكبره. بحتو عليه 0 قَالُ الجوَهَرِيٍ ف خنوتة عطقت عليه 


- 


ع2 


ل قا 010 5 رو 25 0000 2 
تحنى عليك النفس من لاعج الهوى 4 فكيفَ نحيها وأنث تَهِيتهًا 


م بير دم لديم هه 2 د ا ل 0 
الداع | از 


فهو ل والحتان + الرحمة ا حن حناثاء ومنه 00 َال 


#وَحَنَانًا من تداك واتحان بالتَشُديد: 1 الرحمّة: وسداشية: 


5 » 0 


ترحم والغرتث تقول: #يختانيك يا ب وحنائتك بِمَعنّى واحد أي: 
رَحْمَتَكَء هَذَا كَلَامْ الجَوَهَرِيٌء وفي الأَتّر في تَفُسِيرٍ الحَنَانَ 00 


ص 4 


أن الحَنَانَ هو الذي يَقَبل على دن ارصن هندو ونان الذي يبدأ 
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بالّوَالٍ قَبّلَ السؤّال وهَدًا باب وَاسمٌ. 

والمَقَصود هنا أنْ هَذَا كُلّهَ من أَنْوَاعِ جنّس الحَركّة العامة والحَرَكَةٌ 

العامة هُوَ الّحَولُ منَ حَالٍ إلى حَالِ ونه فنا لا حَوْلَ ولا ُو 
ا باللّه؛ وفي 0 مُسَلِمٍ» وَغَيْرِه أَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيَهِ وسَلَمَ 

قَالَ: ِذَا قَالُ امؤذْن: #الله أكبره ففال الرجل» الله أشن َلَفْظُ الحَولٍ 

يو كل تَحَولٍ من حَالٍ إِلَى حَالِء والقُوَةٌ هيّ القٌدرَةُ عَلَى دَلِكَ 

انحل هدَلّتَ هذه الكَلمَةُ العَظيمَة أ أنّهُ لَيْسَ للَعَانَم علوي والسَفَليٌ 

حركة 0 من حَالٍ إلى حال؛ ولا خدرة على ذلك إلا باللّه. 


ا 0 راشا ل ا لد 0" 


ومن النّاسٍ مَن يُفَسْر ذَلِكَ بِمَعنَى خَاصٌ فَيَقُولُ: | لا حول عن معصية 
الله إل بعصمّة الله ل و 0 طاعته إلا ار لاه 


فَإِنّ الحَوَلَ لا يَخْنّص بِالحَولٍ عَن المعصيّة وكَدّلكَ القُوةٌ لا 5 
نوكه اطام تا درن 


ير سم 


وفنة لعل الحيلة: رما فعلة بالكسرء ٠‏ وهي التوع ال من 
الحولء كَمَا يَقَالٌ: الجِلْسَةٌ ولا راسي وَالإكَلة رالصيكيه ولحو 


وحم 


- 


ذلك بالكسر ه هي النوع ادن 7 بالفتح لمر الواحدة. 


لي له بر م 


فَالحِيلَةٌ لَمْظْهًا حولة تكن ا جَاءّت الواو السَاكتَةٌ بَعَدَ كُسَرَة قُلبَتَ 
باع كما في لفل ميزان وميقات وميعاد, ونه ممعَالٌ وقياسه 


ير ص اس ق 


موران بوموفاك كن كا جَاءَت الوَاوَ السَاكتَةٌ بَعَدَ كُسَرَة قُلبَتَ يَاءَ؛ 
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قَالَ الله تعالى: #إوَمَا لَكم لا تقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وا لمستَضْعَفينَ من 
الرَجَالٍ وَالنْسَاء وَالُولَدَانِ لا يَستَطِيعونَ - حيلة 2 ديتدون سبيلا 


7 00 رل ل << الشرة ج82 2 


لم لاا اردان يللو قير َإِنها نَكرَةٌ في 
ساق اَي تَعُمَ جَمِيع أنْواعٍ الحيّلٍ. 


اضن. ...لضن .امن دا لين مس ١.‏ بين ... اعتياعي .غير َو ص ل لاس هىّ صو - م > مم 
وكذلك لفظ القوة قال تعالى: #الله الذي خلقكم من ضعف ثم 
م اسع برس ع سس م سا م ذدةه 0 

جَعَلَ من بعد ضَعْف فُوَةٌ ثُمْ جَعَلَ من بعد قُوة صَعْمًا وَشَيْبَة4 ولَفْظ 
ن اق 8 د هه رد لم 

يي ل اي لا 


5 م 5 


من غَيرهَاء أو الشدرة التَامةٌ ولشكل القوة ف يُعُم القوى التي في 
الجَمَادَات بخلاف لَفْظ القّدَرَّة: مهدا كَانَ النفي بلَفْظ القوة أَشْمَلَ 


و 


و > ع تم 


وأكمل, َإِدَا له يكن كوه إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولَى, 
وَهَذَا بَابُ واسع. 


رد بر بم برشل ات 2 لل عم هم 2 د ون تلن ايز ا 
لقصو هُنَا أن اناس مُنَامونَ - جِنْسٍ رد العامة التي 
عم عد ار 


المتَعدَيّة كَالخَلّقِ والإحسان؛ وكترالك على كاكة فر 5 


ع ع داس : و فط ددع َه م 22 ىم 


أحدها قَوَلٌ مَنْ يتفي ذَّلكَ مَطَلَقًا وبكلّ مَعنّى ؛ ويَجوزٌ أَنْ يَقُومَ بالربٌ 
شَيءٌ منَ الأَمُورِ الاحتيّارِيّة. لا يَرضَى عَلَى أَحَد بَعَدَ أن لَمَ يَكُنَ رَاضيًا 


و8 اس < دم ثر ماس« لت 


عَنْهُء ولا يَعْضَبْ عَلَيْه بَعَدَ أن لَمَ يَكْنَ عَضْبَانَ؛ ولا يَفْرَحَ بالتّوبّة بَعَدَ 


م هق 2 


التوبّة, ولا يتكلم بمَشيئّته وفدرته إِذَا قيلَ إن ذَلكَ قَائم ب بدَّاته. 
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2 7 ع و > قر أ و - م > ا وم 3 (28) ب 5 
وهذا القول أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة/ ١‏ وانتقل إلى 
مس ا 0 ع 3 ا مخ سم 538 5 42م 5 كا عدم 
الكلابية والآشعرية والسالمية ومن وافقهم من اتباع الآئمة الاريعة, 
كام الحسن التميمى وابثة أنى الفخبل:و امن ابثة زوزق اللةه والفاكين 
4 ىه 00 < مداه 0ه كل 5 < وص + 
ابي يعلى» وابن عقيل؛ وابي الحسن بن الزاغوني, وآأبي الفرج بن 
رحج اهن 2 اجن لهي 2 > 5 سه 15 أ نض ال 5 و كا اصن قرع 
الجوزي, وغير هؤلاء من أصحاب أحمد: وإن كان الواحد من هؤلاء 
نحن خبرخين. انع عع 
قد يتتافسن كلامه وكأبي المعالي الجويني وأمثاله من أصحاب 
الشافعىٌ وكأبى الوليد الباجن وطائفة رن أصنحات مَالك» وكأبى 
الى لحسية الكريخى وطائفة عن , صحاب أبى حنيفة. 
م ع قر 00 2 مي 000 20 5 ىو 2 ا اص ا 5 5 
والقول الثاني: إثبات ذلك. وهو فول الهشامية والكرامية وغيرهما 
الاسم 525 5 دس ير 0 يس .غير 
5 0 2 92 ءٍِ “مام 
وما الذينَ أَنْبَنُوهَا بِامَعَنَى العَامُ: حَنَّى يَدَخُلَ في ذَّلكَ قَيّامْ الأمُورٍ 
كمال الاختيارة بداته. فهك فل طواقف كيرمولاب كا لسن 
ع يه د عير 2 2 ف 4 > ص د 5 3 > غير 
اللصيريء وهو ا حيار اي هبد النة ين الحطييجا اترازي: وعدره فلن 
م عه سردي 2ه لع كه شن باس 3 
جر ادر 2 و ووو 


عَلَى بر المريسي, ل لو سات 
عن حرب بن إسماعيل الكَرْمّانِي كَا ذَكَرَ مَذْهَبّ أهل السنّة والأثّر 


عن أهل اسه والحّديث قَاطبَةٌ وذَكَرَ من لقي مِنْهُمَ عَلَى ذَّلكَ 


8 - جاء في الحاشية: «قف على أن أول من عرف بهذا القول هم الجهمية والمعتزلة وانتقل إلى 
الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الآئمة». 
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د 39 ع عد ليد" 2 


أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهويه وعيل اللّهِ بَنَ الزْيَيّرِ الحُمَيَديٌ 


2 


و 


وسَعِيدَ بنَ مَنَصَورِء وهو فول أبي عَبَّد اللّهِ بْنِ حَامد وَغَيْرِه. 


وَكَثِيرٌ من أَهُلٍ الحَّديث والسُنّة شو المعَنَى صَحِيحٌ لَكنْ [لا د] 


ع م 3« قآا 


هذا اللفَظَ لِعَدّمٍ مَجِيءٍ الت به كَمَا ذَكَرَدَّلكَ أبو عمر بن عبد الى 
وَغَيْرهُ في حَديث النرول. 

وو مر مير 59 2 ا 6 8 2 جم فى 
والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث, هو الإقرار 
عض ص عر -- / ل يور مج / 5 7 ني 2 7 00 س 0 
بما ورد به الكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل: وغير ذلك من الافعال 
اللازمة. 


هاا م « َه 


سيد الا - على 


كما شاء ا ا كَالَ الله تَمَانَ: 00 ا َ أن َأتَهُم 
لَه في ظُلَلٍ مِنَ الَْمَام وَاملَائكَةٌ وَقضِيّ الْأَمَرِ» وَقَالَ: رو اء رك 


همه 


وَاكَلَكُ صّمًّا صَّمَّاي. 


20105 ىم 22 2 ل ل 0 2 026 قدا عدن غير سجر 2 
قال واجمتوا على أن اللة حول إلى السماء الدنيا كن لبلةت كلها 
يج ع 1 اع لبن ١‏ عق 00 5 0 م دع مس 7 2 

عر 2 007 مركي وم و 2 00 2 


عن مُحمّد بواج ٠‏ قَالَ: : حَدَكَنَا كك زهير بن 
عَبَاد قَال: :كل من أدركتُ من المشَايحِ مَالِكُ بن أنْس وعَي الله بن 
ارك ووكيع بن الجَرَاح: ٠‏ ويَقُولُونَ: التشرل حو قَالَ ابن 0 


و< ور مي بلاس 


وسَأَلّتٌ يُوسُفَ بّنَّ عَديٌّ عن التَتَرْل فَقَالَ: نَّعَمَ أقرٌ به ولا نَحُدُ فيه 
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7 
رد ند 


تحد فيه حدا . 


هل اديت والشما والمكوضية “بن بل وخيره. ولا يهم م 
: رض بِقَلِّهِ عن 1 ا 0 إلى 


َه - د ا 


والذي يج القع باق أن الله يس تمه يد في جميع نا 
يوصف بهء هَمَنْ وَصَّمَهُ بمثّلِ صمّات المَخَلُوقِينَ في شَيءِ من الأَشّيَاء 
هَهُوَ مَخْطْىٌ قَطَعًا كَمَنَ يكن أنه يِل هيسرك ويتتقلٌ كَمَا يقل 
ل يي إِلَى أَسَْمَلٍ الدارء كَقَولٍ مَنْ يَقُولٌ: إِّهُ َحلَو مه 


الغرين؛ فيكون دزوله تَمرِيعًا لمْكَانِ وشغلٍ 0 فهذًا بَاطل + يحب 
تنَزيه الْرٌ عَنَه كما ا وهذا 2 الذي تقوم عَلَى نميه وتنزيه 


ار هه الأدلّة الشرعيةٌ والعقّلية فَإِنَ اللهدم كاله كن 0 


الأعَلَى عَقَالَ: سبح اسم رَبُكٌ 3 الألى» مَنْكَانَ لذ الدل لضي 
علو دَاته قوق العرش, َم يَلَرَمَ أن يَكُونَ عَلَى العرش, وحيتئذ 6 


2 
و8 عر ع وول شم هر دو مو 


التُرُولٍ ونّحوه حارل كعلماء إِذ ذ يسن حناك شيء بنصور هه التزول. 


وإِنْ كَانَ لَمْظُ العلو يَقَنَضْي علو دّاته وق العرش؛ هَهُوَ سَبِحَانَه 


3 - 33 24م 8 


الأعلى: فَهَوَ أَعَلَى من كُلَّ شَيءِء كُمَا أنه أكبَرَ من كل شَيءِء َلَوَ صَارَ 


يوصف به». 
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تَحَتَ شَيءِ من العَالّم لَكَانَ بعض الْمَخَلُوفَات أَعلّى منه؛ ولم يكن هو 


ع ج م فا 


الأعلن: وهذًا خلافٌ ما وصف به نفسه. 


1 ل م ا ل مي ين اد 4000 
وايضا فقد أخبر آنه خلق السماوات والآرض في ستة أيام ثم 
دعوم غير تير 0 2 اي رةه 2 0 أ كردن 20 00 


ل فر مر اضر 


قوق عار لم 3 مستا ملو وجَارٌ حيتئد حيتئد آله يَكُونَ هوق 
العرش ع قُلَزم تَأُوِيلٌ السرزون وغيره. 


وإن كَانَ استواؤه عَلَى العرش يد قَوقَ العرش, ققد 00 
أنّهُ اسَتَوَى عَلَيّهِ كا خَلَقَ السَمَاوَات والأَرَضَ في 3 ة أيّام؛ وَأَحَبَّرَ 


2 2 مس تنه 


بذَّلكَ عند :إلا لقثا على مع َل اله هلد ل ذلك 
عَلَى عرشهء فَإِنّهُ قَالَ: #هُوَ الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرَضَ في ستّة 


اناكم لسري حت التق نتده ما تلح اطي لضن ريا يَخْرَج منْهًا 
وما يَنَزِلُ منّ السّمّاء وَما يَعْرجَ فيا وَهُو مَعَكُم أيْنَ مَا كُنْتَمَ وَاللَّهُ ما 


ل 1 ” 


تعملون بَصيرٌ». 


وضي حَديثْ الأَوَعَالٍ الذي رواه أَهْل السئّن كَأَبِي دَاوَد والتّرمذي 


وغَيرهمًا از سم قرخ لتر حت شماه وسل: #الدروة 
مَا هذا قَانُوا : اللّهَ ورَسَولَّهُ أَعَلّم قَالَ: السَحَابٌء قَالَ: والمرن: قَانُوا : 
والمْرْنَء ودَكَرَ السَمَّاوَات وَعَدَدهًا ؛وكَمَ بَيْنَ كل سَماءَيْنء ثم قَالَ بؤاللهة 


6 5 ع يوه 


قُوقَ عرشه ويعلم ما أَنْثم عليه 
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وكَذْلك في حديث جِبَير بن مطعم الذي اد 5 دَاود 0 عن 


ىم سم - 0 2 


0 أنى سول الله صَلَى اللّهُ عليه وسََم أعرَاِي 


ملكت 60 0 فَإِنَا شتفم بك على الل شه 
باللّه يكال سول الله سَلى الله عي موي دي ما 


5 
9 22 2 سن 
حتى 


نس ا المي لك هلا يفف بال 


لمع 5 


عَلَى أَحَد من خَلّقه؛ شَأنَ الله أَعظّم منْ ذَلكَء أَتَدَرِي ما الله ِنْ الله 
عَلَى عرشه وَعَرَشُّهُ عَلَى سَمَّاوَاته مثْلُ القبّة: وأشار بيده. 


وهذًا إِحَبَارٌ عَنْ أَنّهُ يبحانة حون العرش في تلَكَ الحال كما ذل 


عليه القران: كما حبر أنه اسَتَوَى عَلَى العَرّش وأَنّهُ مَعَنَا أَيتَمَا ع 


0 مما أن كاد فَكَدَّلكَ كُونّه مَسَنَويًا عَلَى العرشء وكَدَلكَ 
سَائرَ التصوض شين وهلفة بالعلوٌ في هذا الزّمَانَ؛ فَعَلمَ الى 


لم يَرَلَ عَاليًا عَلَى عَرَشْهِء هَلَوَ كَانَ في نصّف الرْمَان أو كُلّه تَحتَ 
العرن أو تحت حطن الخلوفاك» لكان هذا متاقضا لذلك: 


254 ع ع 8 عيو ع “جر - سَّ رن لبر لي سَ ل 
وأيضا فقد ثبت فى الحديث 0 الذي ارقا 0-00 عن لخبي 
اه لله ل م 2 لاع شهر رده م 

لض ام صم 2< رم ا مو لبر و2 
كد قلسل ترات م وهذًا نص في أنَّ الله َيْسَ هَوْفَهُ شَيء: 


83 


كوه الظّاهِرٌ صدَةٌ لَازِمَةٌ لَهَ مثَلَ كوه الأول والآخرء وكَدَّلكَ البّاطن؛ 
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قَلَا يَرَالُ ظَاهرًا ليس هُوفَّهُ شَيء؛ ولا يَرَالُ بَاطنًا ليس دونه شَيءَ. 
وأَيضًا فَحَديتٌ أبي دَرَ وأبي هِرَيْرَةَ وقَنَادَةَ المدكُورَ في تفُسير هذه 
الأسمَاء الأربَّعَة الذي فيه ذكَر الإدلاء. قَدَ دَكَرَنَاه في مَسَألَة 
الإحَاطّة وهو مما بي أن الله تَعَانَى لا يَوَالَ عَاليًا عَلَى المخَلُوقَات, 
سه وبطونه وضي حَالٍ نرُولِه] إِلَى السَمَّاء الدلماءتوا ينا مقر 
قال تعالى: غروما هدرو اللد حَقْ قَدَرِه وَالْأَرَضُ جَميعًا فَبِصَتَهُ يوم 
القيامّة والسهادات مَطُوِيّاتٌ بيمينه بخان و الي هما يشْرِكُونَ4 


ساس 5 سمس ل ل و م > بم سم > 


فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره [َشَيْءٌ من مَخَلُوكّاته]. 
وعَنٍ لبي 0 لم عليه ا ضي ييه 2 ام 


2 


ولقيق 7 


والحَمّدُ لله رَبّ العَاكَينَ والصَّلَاةٌ والسّلَامُ الأَتَمَانِ الأَكَمَلَان عَلَى 
سَيدنًا 6 وآله وصحبه وسَلَّمَ كثيرًا وما كد لتَهتّدي لَولّا أن 
هَدَانًا الله . 

واهَقَ الفَرَاعٌ منه لَيْلَهَ الجمعَة بَعَدَ صَّلَاة العصرء السابع شرو 
الأول منْ سَنَّة عشْرِينَ وتَمَانمانّة ... بصَالحيّة دمَشْقَ المحروسّة: 
عَلَى يد العبد افير ادنب القير أحمد أن عد الله المُقَدسِي 
الحتبلي؛ نَطَفَ الله به في سَكرَات اموت وكربه؛ وجَْبَه البدعٌ والفين 
ما ظهَرَ منها وما بطن, ٠‏ وحَسَبِيَ الله ونعُمَ الوكيل. 
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